
وكالة أنباء الجزائر الرسمية تهاجم 
نظيرتها الفرنسية لنشرها بيانا لحركة »انفصالية«

■ الجزائر- »الأناضــول«: هاجمت وكالة الأنباء الجزائريــة الحكومية نظيرتها 
الفرنســية، بعد نشــر الأخيرة خبراً نقلًا عن بيان لحركة »انفصالية« محلية مصنفة 

على أنها »إرهابية« لدى الجزائر.
ونشرت في وقت متأخر من مساء الخميس، مقالًا بعنوان »وكالة الأنباء الفرنسية 
تعلن نفسها ناطقاً باســم حركة إرهابية انفصالية تخطط للقيام بعمليات إجرامية«، 

فيما لم تعلق الوكالة الفرنسية على ذلك.
وجاء المقال رداً على خبر نشــرته وكالــة »فرانس برس« الحكومية الفرنســية، 
منقول عن بيان لحركة »استقلال القبائل« المعروفة اختصاراً بـ«ماك« ينفي فيه قادتها 
أي ضلوع للحركة في مخطط لشــن هجمات مســلحة في الجزائــر. ووصفت الوكالة 

الجزائرية نشر البيان بـ«السقطة الخطيرة«.
وذكرت أن »الطريقة الغريبة التي لجأت إليها وكالة الأنباء الفرنســية للإشــادة 
بالمنظمــة الإرهابيــة تتنافــى مطلقــاً مع 
أخلاقيات مهنة الإعلام، إلى درجة التحول 
كمنبــر بامتيــاز لمنظمــة مصنفــة ضمن 

الحركات الإرهابية الخطيرة«.

معرض مواز لإكسبو دبي لتسليط الضوء
على انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات 

■ لندن – »القــدس العربي«: قــال موقع »ميدل 
إيســت أي«، إن أكثر من 20 جماعــة حقوقية نظمت 
معرضاً موازياً لإكســبو دبي 2020، لتكريم نشــطاء 
حقوق الإنســان الذيــن سُــجنوا أو اضطُهدوا في 
الإمارات. وبيّن أن نشــطاء اجتمعوا مع موســيقيين 
وشــعراء وفنانين من كل أنحاء الشــرق الأوســط 
الخميــس، ليعبــروا عــن تضامنهم مع الســجناء 
انتهاكات  علــى  الضوء  ولتســليط  والمضطهديــن، 
الإمارات.  ونقل عن وئام يوســف، مديرة برنامج في 
مركز الخليج لحقوق الإنســان قولها »ترفع الإمارات 
شعاراً يقول إنه حين يجتمع العالم نخلق غداً أفضل. 
لكن فــي الحقيقة تســتمر الدولة في الاســتثمار في 
تنحية المدافعين عن حقوق الإنســان والتلاعب بهم 

والسيطرة عليهم ومراقبتهم وسجنهم«.
وزادت: »لن يتأتى خلق عالم جديد إلا بمســاعدة 

المدافعين عن حقوق الإنسان«.

وحســب الموقــع، فــي المعــرض الذي اســتمر 
لســاعتين، شــارك عشــرات المتحدثين بقصص عن 
فنونهم ونشــاطهم، وانتقاداتهم لحكومات الإمارات 
والبحرين والســعودية ومصر. والمعــرض الموازي 
لــم يتمكن عدد من الشــخصيات أن يشــاركوا فيه، 
من بينهــم الناشــط الإماراتي أحمد منصــور الذي 
يقضي حكماً بالسجن عشر سنوات لدعواته بإجراء 

إصلاحات في البلاد.
وحســب خالد إبراهيم، من مركز الخليج لحقوق 
الإنسان: »سُجن )منصور( لعمله السلمي والشرعي 

في مجال حقوق الإنسان«.
وكانت، »هيومن رايتس ووتش« أكدت أن سلطات 
دبي«   2020 »إكســبو  معــرض  تســتخدم  الإمارات 
للترويج لصــورة عامة من الانفتاح تتنافى مع جهود 
الحكومة لمنع التدقيق في انتهاكاتها الممنهجة لحقوق 

الإنسان. 

قندهار – »القدس العربي« ووكالات: 

هاجم انتحاريون مســجدا شــيعيا فــي قندهار أثنــاء صلاة، أمس 
الجمعــة، وفق ما أفاد مســؤولون من حركــة »طالبان«، ما أســفر عن 
مقتل أكثر من40  شــخصا وإصابة عشــرات بجــروح. ويأتي الهجوم 
بعد أســبوع تماما مــن هجوم انتحاري اســتهدف مصلّين شــيعة في 
مدينة قنــدوز )شــمال( وتبناه تنظيــم »الدولة الإســامية.«. وصرح 
قائــد شــرطة قندهار مولوي محمــود »عدد كبير من أبنــاء وطننا لقوا 
مصرعهم، في يوم الجمعة المبارك، نتيجة هجوم وحشــي على مسجد 
شــيعي«. وأضاف، في بيان بالفيديو أن مسلحين من الطائفة الشيعية 
هم من أشرفوا على أمن المسجد، لكن من الآن فصاعدا ستتولى طالبان 

مسؤولية حمايته.
وقــال مديــر الصحــة، فــي قندهــار، حافظ عبــد الحي عبــاس إن 
»المعلومات الواردة من المستشــفيات تشير إلى سقوط 41 قتيلا ونحو 
70 جريحا في هجوم اليوم )أمس( على مســجد«، لكن مصادر تحدثت 
عن ارتفاع العدد إلى 47 قتيلا. وشوهد ما لا يقل عن 15 سيارة إسعاف 
تســارع الى مكان الحادث، وقد فرض أفراد أمن »طالبان« طوقا حول 
المنطقة. وقال طبيب »نواجه ضغطا كبيرا. هناك العديد من الجثث وتم 

نقل الكثير من الجرحى إلى المستشفى«.
وأفــاد شــهود عيان عن ســماعهم أصــوات إطلاق نــار إضافة إلى 
الانفجارات، فيما ذكر حارس يتولى مهمة حماية المســجد أن ثلاثة من 
رفاقه قتلوا بالرصاص فيما كان الانتحاريون يحاولون الدخول. وقال 
ســيد روح الله، »كان وقت صلاة الجمعة، وعندما كنا نســتعد سمعت 

إطلاق نار. دخل شخصان المســجد«. وتابع »فتحا النار على الحرّاس 
ورد الحرّاس بإطلاق النار عليهما. نفّذ أحدهما تفجيرا انتحاريا داخل 
المســجد«. وفجّر مهاجمان آخران نفسيهما وسط حشود خارج المبنى 

الرئيسي، وفق ما ذكر المصدر وشهود عيان.
وأفاد الناطق باســم وزارة الداخلية التابعة لـ«طالبان« قاري ســيد 
خوستي على تويتر »نشعر بالحزن لعلمنا بأن انفجارا وقع في مسجد 
للإخوان الشــيعة في المنطقة الأولى في مدينة قندهار والذي استشهد 

وأصيب فيه عدد من أبناء وطننا«.
وأظهرت صور انتشــرت على وســائل التواصــل الاجتماعي، جثثا 
ملقــاة على أرض مســجد »فاطمية«. وقال أحد الســكان ويدعى أحمد 
اللــه » بــدأ صوت إطــاق النــار بعدمــا انتهينا مــن الصــاة. ومن ثم 
وقــع انفجــاران أو ثلاثــة«. وأضاف »كان هنــاك الكثير من الشــهداء 

والجرحى. ولا أعرف ما حصل لاحقا«.
إلــى ذلك، دعــا الأمين العام لكتائب »ســيد الشــهداء« المنضوية في 
»الحشــد الشــعبي«، في العراق، أبو آلاء الولائي، أمــس الجمعة، إلى 

»استنساخ« تجربة »الحشد الشعبي« في أفغانستان.  
وقــال في »تدوينــة«، إنه »مرة أخــرى يضرب الإرهاب شــيعة أهل 
البيت جنوب أفغانستان، لا لشيء سوى لموالاتهم أمير المؤمنين علي«.  
وأضــاف أن »المناشــدات والبيانات لن تجدي نفعــا لإيقاف نزيف 
أولئــك الأحبة، ولنا في ذلك تجربة، لــذا، نوصيهم بنظم أمورهم ورفع 
درجة الحيطة والحذر عندهم، ولا أقل من أن يحاولوا استنساخ تجربة 

الحشد الشعبي«.  
)تفاصيل ص2 و10 ورأي القدس ص 23(

فريق كروي أردني لـ»قصار القامة« يعمل على تكوين اتحاد عربي
■ جــرش )الأردن( – الأناضــول: رغــم أن الطــب 
يُصنفهم من ذوي الإعاقات الحركية، إلا أن 14 شــخصا 
من قصار القامة في الأردن قرروا أن يفرضوا حضورهم 
على مجتمعات تنظــر إليهم بعين العطــف، ليثبتوا أن 

العزيمة مفتاح النجاح.
تجمعوا من مختلــف محافظات المملكــة، تحت راية 
جمعيــة قصار القامــة للثقافة والفنــون )غير حكومية 
تأسســت عام 2017(، واقتصروا في بداياتهم على أداء 
عروض مســرحية، لكن الفكرة كانت وليــدة اللحظة، 
وكبُر حلمهم، وســاروا نحو الهدف. وعــام 2019، وُلد 
منتخب كرة القدم الأردني لقصار القامة وهو يتكون من 
12 لاعباً و4 إداريين، اثنان منهم من طوال القامة، مُعلنين 
بدء مشــوارهم الرياضي. وتمت متابعة مباراة تدريبية 
للفريق في محافظة جرش شمالي الأردن، والاطلاع على 

مسيرة تشكيل الفريق وتطلعات أعضائه المستقبلية:
لؤي الصمادي )قصير القامة(، رئيس الجمعية التي 
انبثق عنهــا الفريق، قال: »دُعينا عام 2019 إلى مهرجان 
ثقافي في المغرب، وعرض علينــا المغاربة أن نلعب كرة 

القــدم، وتم ذلك بالفعــل، وربحنا بواقــع 7 مقابل 3«. 
وتابع: »تفاجأت بمهارات اللاعبين بالنســبة لأعمارهم 
منتخب  تشــكيل  عليهم  وعرضت  الصحــي،  ووضعهم 
أردنــي، ومن هناك بدأت المســيرة«. وأضاف: »واصلنا 
التدريبات حتى وصلنا مســتوى جيد، وسنســتضيف 
في الـ25 من الشــهر الجــاري، والذي يصــادف اليوم 
العالمي لقصار القامة، أول بطولــة كروية لقصار القامة 
في الأردن، بمشــاركة سوريا ومصر والعراق، بالإضافة 

لفريقنا«.
وأردف الصمــادي: »خــال هذه البطولة، ســنعلن 
عن تأســيس الاتحاد العربي لكرة القدم لقصار القامة، 
ويضم الأردن ومصر وسوريا والعراق والمغرب ولبنان 
والسودان«. وزاد: »سنشارك الشــهر المقبل في بطولة 
أخرى في شــرم الشــيخ )مصر(، والعــام 2022 بكأس 
العالم لقصار القامة في الأرجنتين، والذي تشــارك فيه 
32 دولة«. ورغم البطولات التــي أعلن عنها الصمادي، 
إلا أنه قال إن »اتحاد كرة القدم الأردني الرســمي يغلق 

أبوابه في وجوهنا«.

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

ســاد الهدوء في منطقة الشــيّاح وعين الرمانة 
بعد المواجهــات التي حصلت في المنطقة على خلفية 
تظاهرة للثنائي الشيعي دعت لإقالة المحقق العدلي 
في قضيــة تفجيــر مرفأ بيــروت القاضــي طارق 
البيطار.  وفي ظل إقفال عام وحداد، تّم في الضاحية 
الجنوبية وبلدة النميرية في الجنوب تشييع القتلى 
الستة وسط غضب عارم وإطلاق كثيف للرصاص، 
مع ارتفاع عــدد القتلى إلى 7 بوفــاة أحد الجرحى 

متأثراً بإصابته.
وفي إطــار التداعيــات وبالتزامن مع تشــييع 
الضحايا تّم التداول بصور لحاجز أقامه مســلحون 
من آل مشيك على طريق عيون السيمان التي تؤدي 
الى حدث بعلبك حيث عمدوا الى التدقيق في هويات 
المارة…ولكن بعــد أن علم الجيــش بالأمر تّم فض 

الحاجز قبل وصول الوحدات العسكرية.
في هذه الاثناء، عرض رئيس الجمهورية ميشال 
عون مع وزير الدفاع العميد موريس سليم الأوضاع 
الأمنية بعد الأحداث التي وقعت في منطقة الطيونة، 
وتطرّق البحث إلى ضرورة الإسراع في التحقيقات 
لتحديد المســؤولين ومحاسبة المرتكبين والمحرضين 

وتوقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص.  
وعــرض رئيــس الجمهوريــة مع وزيــر العدل 

القاضي هنري خوري ضــرورة تفعيل دور مجلس 
القضاء الأعلى وأفيد بأن الاجتماع تداول في اقتراح 
لرئيــس مجلس النواب نبيه بــري لتعيين القاضي 
البيطار رئيســاً لهيئــة القضايا فــي وزارة العدل 
بما يحفظ كرامته ويبعده عــن التحقيق في قضية 

المرفأ. وقد نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية 
ما ذكره الإعلامي ســيمون أبو فاضــل عن اتصال 
لإعلامه  الجمهورية  برئيــس  بيطار  طارق  القاضي 
برغبتــه في التنحّي عــن التحقيق، وأكــد »أن هذا 

الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة«.  

أمــا »نادي قضــاة لبنــان« فأكد أنــه »لا بدّ من 
تعاضد كل القضــاة ووحدتهم حول مجلس القضاء 
الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات 
محاولة  لأي  حتمــاً  وللتصدي  القضائية  الســلطة 
للتطاول والاســتقواء عليها من خارجها ترمي إلى 

كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية«.
تزامناً شــنّ الإعلام المقرّب من الثنائي الشيعي 
حملة سياســية وإعلامية كبيــرة على رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســمير جعجع بعدمــا اتهم بيان 
مشــترك لحزب الله وحركــة أمــل مجموعات من 
التظاهرة  علــى  النار  بإطــاق  اللبنانية  القــوات 

السلمية.
ووضعت قناة NBN التابعة للرئيس نبيه بري 
هاشــتاغ على شاشــتها طيلة النهار يحمل عنوان 
#شــهداء_غدر_القوات بعدمــا تولّت قنــاة المنار 
التابعــة لحزب اللــه مهاجمة القــوات على نصبها 
كميناً »في عــن الرمانة للوطن، ففداه أهله برموش 

عيونهم وفلذات قلوبهم وقربان عظيم«.
وتعليقــاً على هذه الحملة، رفــض رئيس جهاز 
الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور 
كل هذه الاتهامات، أما مناصرو القوات فأعادوا نشر 
صورة جعجع بــزي هتلر، وتوجّهــوا إلى الثنائي 
الشــيعي بالقول »اعتمــدوا يا جماعــة ...يهودي 
صهيوني أو هتلري نازي لأن الصفتين ما بيجتمعوا 

تاريخياً وموضوعياً؟!«. 
)تفاصيل ص 4(

الرباط ـ »القدس العربي«: 
طالــب الائتــاف المغربي لهيئات حقوق الإنســان 
بالمعالجة الفوريــة والســريعة والنهائية لملف حقوق 

الإنسان والحريات الأساسية.
 ودعا إلــى إحداث »انفــراج عام« بإطلاق ســراح 
جميع المعتقلين السياســيين والصحافيين والحقوقيين 
والمدونين ونشطاء الحراك الاجتماعي في الريف ورواد 

مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم.

وفــي مذكرة موجهة إلى رئيــس الحكومة، اعتبرت 
الهيئة الحقوقية معالجة تلك الملفات موضوعاً ذا طابع 
اســتعجالي وله راهنيته القصوى، وشــرطاً أساسياً 
لانطلاقات جدية ومبادرات سياسية مقنعة في مجالات 

التنمية المستدامة والديمقراطية. 
وشــدد على ضرورة رفــع المضايقات عــن المنابر 
الصحافية وعلــى الصحافيين والكف عــن متابعاتهم 
لأسباب مهنية، مع مدهم بكل الدعم المادي ودون تمييز 

أو محسوبية. 

زعيم »العصائب« يشير لاحتمال امتلاكه معلومات تثبت تزوير الانتخابات

العراق: التيار الصدري يسحب تصريحا حول انتماء رئيس الحكومة له
  

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

نقلت وكالة الأنباء الرسمية، أمس الجمعة، تصريحاً لرئيس الهيئة 
السياســية للتيار الصدري، نصّار الربيعي، أكد فيه أن رئيس الوزراء 
المقبل ســيكون من داخــل التيار الصــدري، وأن تياره مســؤول عن 
الحكومة المقبلة، ويتحمل إخفاقاتها، غير أنه ســرعان ما نشرت الهيئة 

السياسية للتيار، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، »نفيّاً رسمياً«.
وجاء في نصّ التصريح الرسمي الذي نُشر على موقع الوكالة أمس، 
قبل أن تبادر لحذفه: »الحكومة المقبلة غير توافقية، وســتكون حكومة 

تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون 
مشــكلة من جميع المكونات، والمعارضة ســتكون من جميع المكونات«.  
وأشار الربيعي، وفقاً للتصريح، إلى أن »التيار الصدري سيحول الحق 
الحزبي إلى اســتحقاق وطني«، مؤكداً أن »الكتلة الصدرية ســتعلنها 
بصراحة بأن مرشحهم لرئاسة الوزراء من التيار الصدري«.   وتابع أن 
»الحكومة المقبلة مسؤولة مباشــرة من التيار الصدري وتتحمل جميع 
الإخفاقات«.   وبعد ساعات من نشر التصريح، بادرت الهيئة السياسية 
للتيار الصدري بنفيه، مبينة في بيان صحافي أن »ما ورد في وســائل 
الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة المقبلة، وندعو وسائل 

الإعلام إلــى الالتزام بالضوابط الصحيحة في نشــر الأخبار واعتماد 
المصادر الرسمية خصوصا في هذه المرحلة الحساسة«.

وأضاف البيــان أن »نصار الربيعي لم يلتق بأي وســيلة إعلامية، 
وســنقيم دعوى قضائية ضد المواقــع التي تروج الأخبــار الكاذبة«. 
في الأثناء، كشــف زعيــم »عصائب أهل الحق«، قيــس الخزعلي، عن 

احتمالية امتلاكه معلومات تثبت تزوير الانتخابات.
وقال في »تغريدة« على حســابه فــي »تويتر«: »قــد نمتلك قريبا 

معلومات تثبت بالدليل القطعي تزوير الانتخابات. ترقبوا«.
 )تفاصيل ص2(

»أمل« و»حزب الله« يهاجمان جعجع بعنف... وهدوء حذر في مناطق المواجهات 

لبنان: تشييع قتلى »الطيونة«... ورئاسة الجمهورية تنفي رغبة المحقق العدلي في التنحي
ائتلاف حقوقي يطالب رئيس الحكومة المغربية
بانفراج سياسي عام ووقف التطبيع مع إسرائيل

سوريا: مقتل 8 من قوات النظام
في أوسع هجوم لتنظيم »الدولة« في البادية 

دمشق - أنقرة - »القدس العربي« - من هبة محمد ووكالات:
في هجوم هو الأعنف والأوسع من نوعه منذ ســنوات عدة نفذ تنظيم »الدولة« )داعش(، ضربات على سلسلة 
مواقع عســكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في منطقة الرصافة جنوب غربي الرقة، حيث 

دارت اشتباكات عنيفة وصل صداها إلى مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة »قسد«.
وقالت مصــادر محلية، لـ»القدس العربي« إن خلايا تنظيم »داعش« هاجمت مواقع عدة لقوات النظام بشــكل 
مباغت في بادية الرصافة في ريف الرقة الجنوبي، مستهدفةً حواجز ونقاطاً متقدمة، حيث أسفر الهجوم عن 8 قتلى 
وعدد من الجرحى من قوات النظام، بينما ذكرت مصادر روســية أن الهجوم أودى بحياة 25 مسلحاً على الأقل من 

تنظيم »الدولة«.   )تفاصيل ص 4( 

الحوثيون يسيطرون على مركز العبدية في مأرب 
■ لندن - »القدس العربي«: ســيطر مســلحو جماعة الحوثــي، أمس الجمعة، على مركــز مديرية العبدية في 
محافظة مأرب وسط اليمن، بعد حصارهم لها منذ أكثر من 3 أسابيع، حسب مصدر محلي، فيما أعلن التحالف مقتل 
أكثر من 180 حوثيا في غارات جديدة على جنوب مأرب.  وأفاد المصدر المطلع لـ »الأناضول«، بأن »مسلحي الحوثي 

نفذوا، خلال الساعات الماضية، هجمات مكثفة على مواقع القوات الحكومية ورجال القبائل في مديرية العبدية«.
وأضاف المصدر، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، أن »الحوثيين نجحوا في السيطرة على عدة مناطق في العبدية، 

بما في ذلك مركز المديرية المسمى )وادي لقطع(«.
ولفت إلى أن »مواجهات أمس أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية والحوثيين«، دون تفاصيل 
أخرى. في السياق، نشر ناشطون موالون للحوثي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر مسلحي الجماعة 
ينتشرون في مركز مديرية العبدية. هذا وأكد التحالف العسكري بقيادة السعودية مقتل أكثر من 180 متمرّدا حوثيا 
في ضربات جديدة جنوب مدينة مأرب الاســتراتيجية. وأفاد التحالف وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية 
الرســمية أن »عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصراً إرهابياً«. 

وأدت المعارك للسيطرة على مأرب إلى مقتل مئات الحوثيين في الأيام الأخيرة، حسب التحالف. 

أب وطفلته يدخلان منزلهما المهدم في قرية في مقاطعة ارغنداب الأفغانية

زعيم فصيل عراقي يدعو لاستنساخ تجربة »الحشد الشعبي«

عشرات القتلى والجرحى باستهداف مسجد للشيعة في أفغانستان
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

نقلــت وكالة الأنباء الرســمية، أمس الجمعــة، تصريحاً 
لرئيس الهيئة السياســية للتيار الصدري، نصّار الربيعي، 
أكد فيه أن رئيس الوزراء المقبل سيكون من داخل التيار، وأن 
تياره مســؤول عن الحكومة المقبلة، ويتحمل إخفاقاتها، غير 
أن سرعان ما نشــرت الهيئة السياسية للتيار، الذي يتزعمه 
مقتدى الصدر، »نفيّاً رســمياً« وذلــك بالتزامن، مع تواصل 
القوى السياســية الشــيعية المناهضة للصدر، مساعيها في 

تأليف تحالف سياسي.
وجاء في نصّ التصريح الرســمي الذي نُشــر على موقع 
الوكالة أمس، قبــل أن تبادر لحذفّه: »الحكومــة المقبلة غير 
توافقية، وســتكون حكومــة تحكمها أطراف سياســية ولا 
تخضع للتوافقات السياســية بحيث تكون مشكلة من جميع 

المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات«. 

»استحقاق وطني« 

وأشــار الربيعي، وفقاً للتصريح، إلى أن »التيار الصدري 
ســيحول الحق الحزبي إلى اســتحقاق وطنــي« مؤكداً أن 
»الكتلة الصدرية ســتعلنها بصراحة بأن مرشــحها لرئاسة 

الوزراء من التيار«.  
وتابع أن »الحكومة المقبلة مســؤولة مباشــرة من التيار 

الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات«.  
وبعد ساعات من نشر التصريح، بادرت الهيئة السياسية. 
للتيار الصدري بنفيه، مبينة فــي بيان صحافي. أن »ما ورد 
في وســائل الإعلام غير صحيح بخصوص طبيعة الحكومة 
المقبلــة، وندعو وســائل الإعــام إلى الالتــزام بالضوابط 
الصحيحــة في نشــر الأخبــار واعتماد المصادر الرســمية 

خصوصا في هذه المرحلة الحساسة«.
وأضاف البيان، أن »نصار الربيعي لم يلتق بأي وســيلة 
إعلامية، وســنقيم دعوى قضائية ضد المواقــع التي تروج 

الأخبار الكاذبة«. 
وحصــد التيــار الصــدري على أكثــر من 70 مقعــداً في 
البرلمان الجديد، حسب النتائج »شبه النهائية« للانتخابات 

لتشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

»تغليب المصلحة العامة«

في الســياق، دعا هادي الدنيناوي، إمام وخطيب )التيار 
الصدري( جمعة مســجد الكوفة في محافظة النجف، معقل 
الصدر، »الكتل السياســية إلى التضامــن وتغليب المصلحة 
العامة والإســراع في تشــكيل حكومة عراقية لا شرقية ولا 

غربية«.
وقال، في خطبة الجمعة: »ندعو أصحاب الكتل السياسية 
المخلصين إلى التضامن والتكاتــف وتغليب المصلحة العامة 
من أجل الإســراع في تشــكيل حكومة عراقية لا شــرقية ولا 

غربية، بل حكومة عراقية أصيلة«.
خطيب التيار الصدري أوضح أن »الحكومة الجديدة يجب 
أن تضع العراق المظلوم في مصاف الدول المتطورة والمتقدمة 
والمتحضرة، خصوصًا في رفاهية أبناء شــعبها بكل أطيافه 

دون تمييز عرقي أو طائفي أو حزبي«.

في حين، أكد إمام جمعة النجف، صــدر الدين القبانجي، 
فــي خطبته السياســية لصــاة الجمعــة، أن »التزوير في 
الانتخابات العراقية كالشــمس في ضحاهــا« داعيا، الكتل 
السياســية »للحوار قبل الوصول للعد اليــدوي، والقبول 

بالنتائج بعد تصحيحها«.
دينية  سياســية  تجربة  العراقيــة  »الانتخابات  وقــال: 
خضناها بنجاح، والشعب أدى ما عليه، والكرة الآن في ملعب 
المفوضية والكيانات السياسية« مؤكدا أن »التزوير واللعب 

بالنتائج كالشمس في ضحاها، وباعتراف المفوضية«.
وأضــاف: »المفوضيــة اعترفت بعدم احتســاب مليوني 
صوت، وهذا يضع علامة استفهام كبيرة على أداء المفوضية 

وإنعدام الثقة بها«.
ودعا رجــل الدين الشــيعي، الكيانات السياســية، إلى 
»الجلوس على طاولة الحوار لتخليــص العراق من الأزمة، 
والقبول بالنتائج بعد تصحيحها« داعيا أيضاً المفوضية إلى 

»العمل بكل نزاهة وشفافية لإنقاذ العراق من الأزمة«.
أمــا رجل الدين الشــيعي، جــواد الخالصــي، فحذّر من 
الإنجــرار إلى »الحــروب الطائفية والعنصريــة« مؤكداً في 
الوقــت عيّنه أن »العــرب والكرد والتركمان أســاس وحدة 

هذا الشــعب، والســنة والشيعة جناح الإســام المحلق في 
آفاق الســماء«. كتب، على صفحته الشــخصية في »تويتر« 
يقول: »قيل قبل الانتخابات: إن الانتخابات المقبلة ســتكون 
أكبر فتنة لتمزيق الشــعب؛ واليوم نرى بوادرها الخطيرة، 
ومع رفضنا المعلوم لكل العملية السياســية الفاسدة إلا أننا 
ســنحاول وكما هو معهود أن نقدم حلــولًا صحيحة تجنّب 
شعبنا مخاطر هذه الفتن. فلا للحرب الطائفية. ولا للحروب 
داخل الطوائــف. ولا كبيــرة للحروب العنصريــة. العرب 
والكرد والتركمان أســاس وحدة الشعب، والسنة والشيعة 

جناح الإسلام المحلّق في آفاق السماء«.
سياســياً، تواصل القوى السياسية الشــيعية المناهضة 
للصــدر، مســاعيها في تأليف تحالف سياســي من شــأنه 
منافســة »التيــار الصدري« تحــت قبّة البرلمان، وتشــكيل 
الكتلة البرلمانية الأكثر عــدداً، لتتولى مهمة اختيار الحكومة 
الجديدة. ونفى »الإطار التنســيقي« الشيعي، أمس الجمعة، 
إعلان موقف حول »الكتلة الأكبر« بعد معلومات عن الوصول 

إلى تكتل كبير.  
وذكر بيان لـ»الإطار التنسيقي« أن »لم يصدر أي بيان أو 
تصريح من الإطار التنسيقي بشأن الكتلة الأكبر، رغم تجاوز 

عدد الفائزين من مرشحيه 90 فائزاً«.  
وأضــاف البيان، أنّ »الإطــار ما يزال يتابــع مع الجهات 
المختصــة وجــوب معالجــة ما تم مــن مصــادرة لأصوات 
الناخبين، وسيستمر بذلك لحين الاعتراف بالخطأ وتصحيح 

الأخطاء وعدم تعريض السلم الأهلي للخطر«.  
فــي الأثناء، كشــف زعيــم »عصائب أهل الحــق« قيس 
الخزعلي، عــن احتمالية امتلاكــه معلومــات تثبت تزوير 

الانتخابات.
وقال، في »تغريدة« على حســابه في »تويتر«: »قد نمتلك 
قريبــا معلومات تثبت بالدليل القطعــي تزوير الانتخابات. 

ترقبوا«.

»إعادة الفرز والعد«

ومن بين المشــككين، أيضاً بنتائــج الانتخابات، »تحالف 
قــوى الدولــة الوطنية« بزعامــة عمار الحكيــم، إذ طالبوا 
المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات بـ»إعادة العدّ والفرز 

بإشراف أممي وبوجود مراقبي الكتل«.
وقال المرشــح أحمد الســاعدي، ممثلا عن المرشحين في 

مؤتمر صحافي، إن »هنــاك خروقات كبيــرة أبرزها إغلاق 
الصناديق تم بعد الساعة السادسة«.

وبين أن »بعض الصناديق أغلقت بعد ربع ســاعة وساعة 
و24 ســاعة، بل أن بعض الصناديق أغلقت بعد 72 ساعة من 

موعد الاقتراع«.
وأشار إلى أن »المعدل العام للأصوات الباطلة هو 10٪أو 
أكثر، ولكن هناك المئات من المحطات تجاوز بها المعدل أكثر من 
20٪ للأصوات الباطلة« لافتا إلى أن »مئات المحطات تجاوز 

بها عدد الأوراق الباطلة 20٪ وهذا رقم كبير«.
وأوضــح أن »المراقبين وجدوا أن أغلــب الأوراق الباطلة 
كانت لمرشحين محددين« مبينا أن، في »بعض المحطات هناك 

أعداد أصوات للمرشحين أكثر من عدد المصوتين«.
هذه  لــكل  بـ»توضيح  المفوضيــة  الســاعدي،  وطالــب 
الخروقــات الواضحــة لحفظ حقــوق الشــعب« لافتا إلى 
أن »نتحــدث بلغــة رقمية وفنية عــن المشــاكل التقنية في 

الانتخابات«.
وذكر أن »الأشــرطة التي سلمت لمرشــحينا لا تتطابق مع 
إعــان المفوضية« لافتا إلى أن »فشــل إرســال النتائج عبر 
الوسط الناقل فتح الباب لتســاؤلات عن احتمالية حصول 

تزوير«.
وأوضــح أن »مراقبينا تعرضوا لشــتى أنــواع الضغوط 
داخــل المراكز الانتخابية«. وطالــب التحالف، »بإعادة العد 

والفرز بإشراف أممي وبوجود مراقبينا«.

»تلاعب كبير«

في حين ذكر المرشــح، عن بابل حســن فدعــم: »فوجئنا 
وحســب معلوماتنا بوجود تلاعب كبير جــداً في زيادة عدد 

الأصوات لبعض المرشحين«.
فيمــا أكد عضو تحالف »قوى الدولــة الوطنية« نوفل أبو 
رغيف، أن التحالف سيقوم في إتباع السياقات القانونية في 

معالجة الإشكالات بالعملية الانتخابية.
وذكر، في مؤتمر صحافــي، أن »تحالف القوى ليس لديه 
ســوى إتباع  الســياقات القانونية في معالجة الإشــكالات 
بالعملية الانتخابية« مضيفا: »نتمنى أن تشــهد الأيام المقبلة 

نهاية للتخبط الحاصل في إعلان النتائج النهائية«. 
وبين، أن »التحالف يجدد ثقتــه بالقضاء من أجل إحقاق 
الحق« مشــيرا إلى أن »حســب النتائــج التــي قدمتها لنا 

المفوضية حصلنا على 338 ألف صوت«. 
ولفت إلــى أن »الماكنة الانتخابية للتحالف تؤكد حصولنا 

على أكثر من 400 ألف صوت«.
كتلــة »النهج الوطني« الشــيعية المنضوية فــي »الإطار 
التنســيقي«  قالت، إن الأشــرطة التي ســلمت للكيانات، لا 
تتطابق مع نتائج الانتخابــات التي أعلنته المفوضية، وفيما 
كشفت عن فقدان آلاف الأصوات، طالبت بإعادة العد والفرز 

اليدوي وسحب جوازات كوادر المفوضية.
وقالــت الكتلة خلال مؤتمر صحافي أمــس، إن »هناك 93 
ألف صوت مفقود في إعلانات المفوضية لنتائج الانتخابات« 
مبينة أن »الأشرطة التي سلمت للكيانات لا تتطابق مع نتائج 

الانتخابات التي أعلنتها المفوضية«.
وطالبــت بـ»إعــادة العــد والفــرز اليدوي فــي جميع 
المحافظات للتحقيق من نتائج الانتخابات وســحب جوازات 
كوادر المفوضية ومنعهم من الســفر لحين إكمال العد والفرز 

اليدوي«.

تيار الصدر ينفي تصريحاً لرئيس هيئته السياسية حول انتماء رئيس الوزراء الجديد 

العراق: اتهامات »تزوير« الانتخابات تتواصل... وسط مساع لتشكيل الكتلة الأكبر 

احتجاج في العراق على نتائج الانتخابات

مفوضية الانتخابات تؤكد أن إعلان النتائج النهائية سيكون قريباً

الرئيس العراقي يحث على التهدئة وتجنب التصعيد
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر رئيس الرئيــس العراقي، برهم صالح، 
القضاء الأعلــى، فائق زيدان،  ورئيس مجلس 
أمس الجمعــة، من خطورة التصعيد في المرحلة 
المقبلــة، وفيمــا حثّا، علــى ضــرورة التهدئة 
واللجوء إلــى »خيارات الشــعب« دعا، القوى 
السياســية، إلى اللجوء للأطــر القانونية في 
المفوضية  حســم الاعتراضات، وســط تعهــد 
بإعــان النتائــج النهائية قريباً، مشــيرة إلى 
أن المرحلة الأخيرة لعملية عــدّ وفرز الأصوات 
المتبقيــة، تجــري أمــام أنظــار الأمم المتحدة 

والاتحاد الأوروبي.
والتقى أمس، زيدان، في العاصمة الاتحادية 
بغداد، وأصدر الجانبان بياناً صحافياً مشتركاً 
جاء فيــه: »انطلاقاً من مســؤولياتنا الوطنية 
والدســتورية والقانونية، وحرصاً على سلامة 
العملية الدســتورية والمســار الديمقراطي في 
مصلحة  حماية  ضــرورة  على  وتأكيــداً  البلد، 
العراقيين، وحرصا على أمن البلد واســتقراره 
والعمــل على عــدم إنجراره نحــو أي تصعيد 
قد يؤثــر على الأمن العام، نؤكــد على ضرورة 
الاحتِكام إلى الشــعب الذي هو مبدأ أساســي 
الُحكم،  شــرعية  مصدر  باعتباره  ودســتوري 
ومسار  وطني  اســتحقاق  هي  الانتخابات  وأن 
المواطنين  إلــى  للرجــوع  ســلمي  ديمقراطــي 
وخياراتهــم، وضرورة تحقيق ثقــة العراقيين 
بالعملية الانتخابيــة لتكون معبّرة عن إرادتهم 

الحقيقية«.
وحول الاعتراضات القائمة على سير العملية 

الانتخابية، شــدد الطرفان علــى أنها »مقبولة 
ضمن السياق القانوني، وأن التعامل معها يكون 
وفق الدستور والقانون ليكون الفيصل، ونؤكد 
دعمنا لمفوضية الانتخابــات والهيئة القضائية 
الُمختصة لمتابعة هذا الملــف والحرص والجدية 
التامــة بالنظر فــي كافة الشــكاوى والطعون 
المقدمــة على العملية الانتخابيــة بمهنية عالية 

وبمسؤولية وحيادية تامة«. 
ودعا الجانبان، جميع الأطراف، إلى »موقف 
وطني مســؤول يأخذ فــي الاعتبــار المصلحة 
العليا للبلــد، والتــزام التهدئــة وتغليب لغة 
العقــل وتجنّــب أي تصعيــد قد يمس الســلم 
والأمــن المجتمعيين، وضــرورة تضافر الجهود 
البلد  تنتظر  التي  الوطنية  الاستحقاقات  لتلبية 
بتشــكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب 
ويســتجيب لتطلعاته في الإصــاح والتنمية، 
ويعملُ على تشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح 
العليــا للبلــد بترســيخ دولة مقتــدرة تُحقق 

تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل«.
المســتقلة  العليــا  المفوضيــة  ,أصــدرت 
المعلنة  النتائج  للانتخابــات، توضيحًا حــول 
لاقتراع تشرين، مؤكدة أنّ مرحلة إعلان النتائج 

النهائية باتت قريبة.  
وأكّــدت المفوضيــة، في بيــان أصدرته بعد 
منتصف ليلة الخميس، أنّ »النتائج التي أعلنت 
أولية، وجاء إعلانها بناء على التزام المفوضية 

بتقديم النتائج للرأي العام خلال 24 ساعة«.  
وأوضح أنّ »الإعلان تضمن النتائج المتحصلة 
إلكترونيًا، ونتائج محطات العد والفرز اليدوي 
في مراكــز الاقتراع وكانت نســبة المطابقة 100 
في المائة« مشــيرًا إلى أنّ المفوضية تجري الآن 
»عمليــات عد وفرز المرحلــة الأخيرة للمحطات 
المحجوزة في مراكز العــد والفرز والبالغ عدده 

3681 محطة، وقد أنجز منها ٪70«.  
ولفــت البيــان، إلــى أنّ »نتائــج المحطات 
المتبقية أرسلت، وعند اكتمال ذلك سيتم إعلانها 
النهائية،  النتائــج  وإعلان  عليهــا،  والمصادقة 
وبعدها ســتكون المرحلة الثانية من فترة تقديم 

الطعون بالنتائج النهائية ولمدة ثلاثة أيام«.  
وأوضح أنّ هــذه العمليات »تجري بحضور 
فريق الأمم المتحــدة ومراقبي الاتحاد الأوروبي 
والمراقبــة المحليــة وحقوق الإنســان واللجنة 

الأمنية العليا«.  
يأتي ذلك علــى وقت رفضّ قوى سياســية 

»ســنية« نتائــج الانتخابات، مؤكــدة وجود 
باتخاذ  طالبــت  فيمــا  وخروقــات«  »تزويــر 
اجراءات نزيهــة ومهنية عاجلة لاعــادة الثقة 

بالعملية الانتخابية.
وقالــت القوى في بيــان، إن، »فــي الوقت 
الــذي كان يتطلع فيه شــعبنا الصابــر إلى أن 
تكون الانتخابات النيابية بداية لمرحلة جديدة 
تفتح أبــواب الأمل بعيش آمــن وكريم، فوجئ 
العراقيون أن هذه الانتخابات شــابتها عمليات 
تزوير وخروقــات كبيرة وأخطــاء مهنية غير 
مبــررة ســرقت إرادة الناخب وأملــه بإجراء 
تغيير حقيقي في وطنه«. وأضافت: »بناء عليه، 
فإن تحالــف عزم والحزب الإســامي العراقي 
للعــراق متحــدون، يعلنــون رفضهم  وحزب 
القاطع لنتائــج الانتخابات، ويطالبون باتخاذ 
إجراءات نزيهــة ومهنية عاجلة لإعــادة الثقة 

بالعملية الانتخابية«.
ومــن بــن الإجــراءات »مقاطعــة بصمات 
الجديد،  الانتخابــات  لقانون  وفقــا  المصوتين 
لاسيما بعد ورود معلومات عن استقدام شباب 
بأعمــار دون ســن الثامنة عشــر لاســتخدام 

بصماتهم بالبطاقات الالكترونية المفقودة«.

وشــددوا على أهمية »إجــراء تحقيق مهني 
وشــفاف بالخروقــات التــي شــابت العملية 
التأثير  محــاولات  بينهــا  ومــن  الانتخابيــة 
الناخبــن فــي التصويــت  والضغــط علــى 
والفيديوهات  الصــور  من  والتثبــت  الخاص، 
عن  الانتخابات  مفوضيــة  إلى  والمقدمة  الموثقة 
وجــود محطــات انتخابية بالقرب مــن مراكز 
تطمين  »لغرض  وأضافــوا:  المعلنة«.  التصويت 
الشــارع العراقي، البدء بتدوير كوادر مفوضية 
الانتخابات بشــكل كامل بين المحافظات، تمهيدا 
لإجــراء عمليــات العد والفرز اليــدوي لجميع 
المراكز الانتخابية بحضور ممثلين عن الكيانات 
لضمان  وذلك  دوليــة،  رقابة  وبوجود  المختلفة 
المصداقيــة والشــفافية في هــذه الانتخابات، 
وبخلافــه فإن مفوضيــة الانتخابــات تتحمل 
الارباك الذي أحدثته وتبعات ذلك على الساحة 

السياسية والاجتماعية«.
وتابعــت القــوى السياســية الســنّية، إن 
»التستر على الخروقات والسكوت عن التعمية 
على عمليات التزوير يعد سرقة لإرادة الناخب 
العراقي الذي أدلى بصوته أملا بتحسين واقعه 
عدم  وان  والأمنــي،  والاجتماعي  الاقتصــادي 

التثبت من صحة إجــراءات العملية الانتخابية 
قد يهدد الســلم الأهلي الذي ضحى العراقيون 
كثيــرا مــن أجله«. إلــى ذلك، قدمت مرشــحة 
»ائتلاف الوطنية« ســارة إياد عــاوي، طعناً 
بالنتائــج الأولية الخاصــة بانتخابات مجلس 

النواب إلى رئيس مجلس المفوضين.
وذكر المكتب الإعلامــي، لائتلاف »الوطنية« 
في بيان صحافي، بأن »مرشــحتنا ســارة إياد 
الخاصة  الأولية  بالنتائــج  طعناً  قدمت  علاوي 
بانتخابات مجلس النــواب إلى رئيس مجلس 
المفوضــن، والتــي تم نشــرها علــى الموقــع 
الالكترونــي للمفوضيــة بتاريخ )11 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الجاري(«.
وتابع: »وجدنا فارقاً كبيــراً بعدد الاصوات 
في المراكز والمحطــات الانتخابية ضمن الدائرة 
رقم 12 في محافظة بغداد، كما سجلنا العديد من 
الشــكاوى والخروقات الخطيرة التي صاحبت 
العملية الانتخابية خلال يوم الاقتراع، من طرد 
مراقبين الكيانات السياسية من قاعات الاقتراع 
ومنهم مراقبين ائتلاف الوطنية الذين لم يشهدوا 
العــد والفــرز لصناديق الاقتراع وأمــام أنظار 
للانتخابات  المســتقلة  العليا  المفوضية  موظفي 
وعدم اعطائهم تقرير نتائــج محطات الاقتراع 
النتائج  بعكس الاتفاق والذي نص على اعطاء 

إلى مراقبي الائتلافات المختلفة«.
رافقــت  التــي  الفوضــى  »كذلــك  وأردف: 
الانتخابات، وعليه طالبنا المفوضية باحتساب 
الاصوات مــن خلال إعادة العــد الفرز اليدوي 
لجميع المراكز والمحطات الانتخابية وقبول كافة 

الشكاوى المقدمة في الدائرة أعلاه«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
حــذّرت وزارة الصحــة العراقية، أمــس الجمعة، من 
خطورة الســالات المتحــورة لفيروس كورونــا، وفيما، 
شددت على أهمية أخذ التطعيم المضاد للوباء، دعت، وزارة 
التعليم العالي، لاعتماد وثيقــة التطعيم للطلبة والكوادر 

التدريسية، كشرط أساس مقابل السماح لهم بالدوام.
وذكــرت وزارة الصحة، في بيان صحافــي، أصدرته، 
أمس، بمناســبة بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات 
العراقيــة: »تتقدم وزارة الصحة باســمى آيــات التهنئة 
والتبريكات الــى وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات العراقية كافة 
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وتمنياتها بالاستمرار 
في التقدم والتطور العلمي للجامعات والكليات في مختلف 

التخصصات«.  
وأضــاف البيــان: »وزارتنــا تثمــن وتقــدر التعاون 
والتنســيق من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
في تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية 

منذ بدء الجائحة ولحد الان«.  
وتابعت الوزارة: »لقد حرصت وزارتنا على التأكيد من 
خلال بياناتهــا المتكررة بأن خطر جائحــة كورونا لم تتم 
الســيطرة عليه بعد بشكل كامل، وأن الوباء ما يزال نشطًا 
في أغلب دول العالم، مــع وجود احتمالية حدوث موجات 
وبائية مســتقبلية أخطر بســبب التحورات المستمرة في 
تركيبــة الفيــروس الجينيــة، وخاصة في بلدنا بســبب 
ضعف الالتزام بالاجراءات الصحية الوقائية عند الأغلبية 
من أفراد المجتمــع، لذا تؤكد وزارتنا علــى أهمية التطعيم 
باللقاحات لتقليل حدة الموجات في حال حدوثها لا ســامح 
الله، وهــذا ما لاحظناه جليا في الدول التي حققت نســبًا 
عاليــة من التغطية بالتطعيم لمجتمعاتها، فقد شــهدت تلك 
الــدول انخفاضا كبيرا في عدد الراقدين في المستشــفيات 
وتقليل نسب الوفيات في تلك البلدان، لذا يبقى اللقاح هو 
السبيل الوحيد أمام البشرية لكبح جماح والسيطرة على 
الوباء لضمان عودة الحياة لســابق عهدهــا وانهاء كافة 

الاجراءات الصحية المقيدة لحركة لمواطنين«.  

وأشارت الوزارة، إلى إنها »تحرص على سلامة طلبتنا 
الأعزاء وتدعو وزارة التعليم العالي للاستمرار بالتنسيق 
والتعاون لتنفيذ الاجراءات والقــرارات التي صدرت عن 
اللجنة العليا للصحة والســامة الوطنيــة، وخاصة تلك 
المتعلقة بزيادة نسب التغطية باللقاحات والتي نصت على 
)عدم السماح بالدوام للهيئات التدريسية والطلبة في كافة 
الجامعات الحكومية والأهلية إلا بعد إبراز شهادة التطعيم 

باللقاح أو نتيجة فحص سالبة لكوفيد 19 أسبوعيا(«.  
وزادت: »لقد شــرعت وزارة الصحة على تشــكيل فرقٍ 
تلقيحيــة متعددة في كافــة الجامعات العراقية لتســهيل 
عمليــة تلقيــح الهيئات التدريســية والطلبــة، كما نؤكد 

على اســتعدادنا التام لدعــم وزارة التعليــم العالي بكل 
الامكانيات المتاحة لانجاح خطتها الدراســية للعام الحالي 
للحفاظ على صحة وســامة طلبتنا الاعزاء وتوفير البيئة 

الصحية المناسبة للتعليم«.  
وفي ختام البيان، قدّمت الوزارة، الشــكر إلى »جيشنا 
الأبيــض المرابطــن فــي خطــوط المواجهة مــع جائحة 
كورونا سواءً في الخدمات التشــخيصية واخذ المسحات 
وفحصهــا بالمختبرات إلى الخدمــات العلاجية المقدمة في 
ردهات العزل ومتابعة الملامســن وصولاإلى حملات نشر 
اللقاح للمواطنين في مراكز التطعيــم والدوائر الحكومية 

والمؤسسات الأخرى«.  

وزارة الصحة العراقية تدعو لاعتماد وثيقة التطعيم كشرط للدوام في الجامعات
بغداد ـ »القدس العربي«:

دعا الأمين العام لكتائب »سيد الشهداء« المنضوية في »الحشد 
الشعبي« أبو آلاء الولائي، أمس الجمعة، إلى »استنساخ« تجربة 

»الحشد الشعبي« في أفغانستان.  
وقال في »تدوينــة« إنه »مرة أخرى يضرب الإرهاب شــيعة 
أهل البيت جنوب أفغانســتان، لا لشــيء ســوى لموالاتهم أمير 
المؤمنين علي«.   وأضاف أن »المناشدات والبيانات لن تجدي نفعا 
لإيقاف نزيف أولئك الأحبة، ولنا فــي ذلك تجربة، لذا، نوصيهم 
بنظــم أمورهم ورفع درجة الحيطة والحذر عندهم، ولا أقل من أن 

يحاولوا استنساخ تجربة الحشد الشعبي«.  
إلى ذلك، وصــف رئيس تحالف قوى الدولــة الوطنية، عمار 
الحكيم، أمس، اســتهداف »أتبــاع أهل البيت« في أفغانســتان 
بالمخطط الشيطاني، ويســتلزم وقفة من المجتمع الدولي لإيقاف 

»المجازر المروعة«. 
وذكر، في »تغريدة« له عبر »تويتر« أن »اســتهداف مســجد 
الســيدة فاطمة عليها الســام في ولاية قندهار. فلم تمض أيام 
علــى المجزرة الإرهابيــة التي طالــت أتباع أهل البيــت )عليهم 
السلام( في مســجد في ولاية قندوز الأفغانية حتى فجعنا اليوم 
)أمس( بأخرى مثيلة لها طالت مســجد الســيدة فاطمة الزهراء 

)عليها الســام( في ولايــة قندهار راح ضحيتها عــدد كبير من 
الشــهداء والجرحى«. وأبدى مجددا، »اســتنكاره الشديد لهذه 
الجرائم الوحشــية« عادا »الإمعان باســتهداف أتباع أهل البيت 
في هذا البلد مخططا شيطانيا مريبا يستلزم وقفة عاجلة وجدية 

للمجتمع الدولي لإيقاف هذه المجازر المروعة«.
في حين قــال القيادي في حــزب »الفضيلة« الشــيعي، عمار 
طعمــة، في بيان صحافــي: »تتكرر الجرائــم الإرهابية الدموية 
ضد شــيعة أهل البيت  ـ عليهم الســام ـ في أفغانستان وآخرها 
وقوع عشرات الشهداء والجرحى، والعالم المدعي لرعاية حقوق 
الإنسان والدفاع عنها يصمّ آذانه ويغلق عيونه ويسكن ضميره 
دون أي موقف أو ردّ ينتصر لهؤلاء الضحايا المظلومين، مما يزيد 
في تمادي الإرهاب الأعمى وتطرفه واســتمرار نشاطه الإجرامي 
الدموي«. وطالب، وفقاً للبيان، المجتمع الدولي والدول الإسلامية 
بـ»إجراءات فاعلة لاســتئصال هــذا الفكر الارهابــي المتطرف 
وتجفيف منابعه واتخاذ خطوات عملية منسقة ومشتركة لإيقاف 

نزيف الدم البريء«.
وأشــار إلى إن »هــذه الهجمــات الإرهابية المتكــررة بمثابة 
حرب إبادة جماعية ضد شــيعة أهل البيت ـ عليهم الســام ـ في 
أفغانستان، تتطلب مواقفا رادعة تتناسب وبشاعة تلك الجرائم 

وظلامية نهج وفكر منفذيها والمخططين لها«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
والمهجريــن  الهجــرة  وزارة  أعلنــت 
العراقية، أمس الأربعاء، عودة 74 مواطنا 
عراقيا من الجمهوريــة التركية إلى أرض 
الوطــن، ضمن خطــة الوزارة لتشــجيع 
العراقيين فــي دول الجوار علــى العودة 
طوعيا.  وذكــر مدير عام دائرة شــؤون 

الهجرة في الوزارة أحمد رحيم حسن، في 
بيان صحافي، أن »بتوجيه من قبل وزيرة 
الهجــرة والمهجرين  إيفــان فائق جابرو، 
ومن خلال التنســيق المشــترك بين مكتب 
الــوزارة في انقــرة والســفارة العراقية 
في تركيــا ووزارة النقــل العراقية وفرع 
الــوزارة في محافظة دهــوك، تمت إعادة 
)74( مواطنــا عراقيا عائــدا من أنقرة في 

الأصلية  مناطقهم  إلى  التركية  الجمهورية 
في محافظة نينوى قضاء تلعفر«.

وأضــاف »تمت إعــادة المواطنــن براً 
وعبر منفذ إبراهيــم الخليل التابع لقضاء 
زاخــو في محافظة دهوك، بعد اســتكمال 
إجراءات دخولهم إلى البلاد« مشــيرا إلى 
أن »الوزارة مســتمرة بإعــادة العراقيين 

بشكل طوعي إلى أرض الوطن«.

الولائي يدعو أفغانستان لاستنساخ تجربة »الحشد الشعبي«

إعادة 74 عراقياً مهجراً من تركيا إلى بلادهم
طالبات يضعن كمامات تحسبا لكورونا في مدرسة في كردستان العراق
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الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من عمار عوض:

رفض رئيــس الحكومة الســودانية عبد الله 
حمدوك، طلبا، لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح 
البرهان، يقضي بـ»حــل الحكومة وتجميد لجنة 
التمكين« فيما أكــدت مصادر أخرى أن الرجل على 
توافق مع العســكر بخصوص المرحلة الانتقالية، 
لـ»الحرية  المركزي  المجلس  عضو  أفاد  وبالتزامن، 
التنازل عن استلام  والتغيير« معتز صالح، بعدم 
رئاسة مجلس السيادة من المكون العسكري، دون 

إخضاع المسألة للتفاوض على الإطلاق.
وقال موقع »ســودان تربيــون« إن »حمدوك 
رفض طلبــا من رئيــس مجلس الســيادة بحل 
حكومتــه المكونــة من قــوى الحريــة والتغيير، 
وتعيــن حكومة جديــدة بدلا عنهــا«. وأفاد بأن 
»البرهان ونائبه محمد حمــدان دقلو )حميدتي( 
الأزمة  لمناقشــة  حمــدوك  مع  الخميس  اجتمعــا 
السياســية في البلاد«. ونقل عن مصادر متعددة، 
تأكيدها أن »رئيس مجلس الســيادة ونائبه طلبا 
من حمدوك حــل حكومته واســتبدالها بحكومة 
أخرى تضم جماعات سياســية تخطط لمظاهرات 
اليوم الســبت«.  كما طلب »تجميد نشــاط لجنة 
إزالــة التمكــن التي صــارت مناوئة لــه«. لكن 
»حمدوك رفــض هذه المطالب« مذكــرا بأن »قوى 
الحرية والتغييــر قد اختارته لقيــادة حكومتها 
وتنفيــذ الانتقــال الديمقراطــي في الســودان« 
طبقا للمصدر، الذي بين أن مجموعة منشــقة عن 
»الحريــة والتغييــر« تخطط لمظاهــرات اليوم، 
للمطالبة بالعودة »لمنصة التأســيس، وتوســيع 

قاعدة المساعدة في الحكومة الانتقالية«.
لكــن مصادر أخــرى مــن الحريــة والتغيير 
)الجنــاح الآخــر( قالــت لـ»القــدس العربي«: 
»بالعكــس البرهــان وحمــدوك، متوافقان تماما 
ونظرتهمــا فيها قدر من التطابــق وحمدوك أمهل 
الجزء الآخر من الحرية والتغيير يومين للرد على 

مطالبهم«.

»التوافق الوطني«

في الموازاة، قال إعلام القصر الرئاسي في بيان 
إن رئيس مجلس الســيادة تلقى اتصــالا هاتفياَ 
مــن المبعوث الأمريكي، للقــرن الافريقي، جيفري 
فليتمان. وقــال البيان »أطلع البرهان المســؤول 
الأمريكي علــى الأوضاع في البلاد والمشــاورات 
بشــأن تحقيــق التوافــق الوطني«. كمــا »أطلع 
رئيس مجلس الســيادة المبعوث الأمريكي أيضا، 
على ســير عملية الانتقال في البــاد والتحديات 
التي تجابه الفترة الانتقاليــة« مؤكدا أن »قضية 
شــرق السودان قضية سياســية يجب حلها عبر 
الحــوار والوســائل الســلمية«. وأكــد البرهان 
»التزامه بحماية الفترة الانتقالية، وصولا لمرحلة 

الانتخابات والتحول الديمقراطي«.

للبيت الأبيض، »تحدث فيلتمان  وحسب بيان 
» إلى رئيس الوزراء الســوداني عبد الله حمدوك 
في 12 أكتوبر / تشرين الأول وإلى رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتــاح البرهان فــي 13 أكتوبر / 
فيلتمان  الخــاص  المبعوث  وأكد  الأول.  تشــرين 
علــى أهميــة التزام مجلــس الــوزراء ومجلس 
النحو  السيادة بالمرحلة الانتقالية، والنظام على 
المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 

واتفاقية جوبا للسلام لعام 2020«.
وتابــع البيان »جدد المبعــوث الخاص التأكيد 
على أن جميع مكونــات المرحلة الانتقالية، بما في 
ذلك أعضاء مجلس الســيادة ومجلــس الوزراء 
وقوى الحرية والتغيير، يجب أن تتجنب سياسة 
حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة، وأن تعمل بدلا 
من ذلك معا لحــل أي مجــالات خلافية من خلال 

الحوار بدون شروط مسبقة«.
فــي الســياق، وضع القيــادي فــي »الحرية 
والتغييــر« )مجموعــة الميثاق الوطنــي( مبارك 
الأزمة  للخــروج مــن  أربعــة خيــارات  أردول، 
السياســية، بين طرفي قوى الحريــة والتغيير، 
تشــمل أن »تتوحد قوى الحريــة والتغيير على 
أســس جديدة بعــد مكاشــفة ونقــاش واضح 
وشــفافة، أو أن يتم التعامل مع مركزين مختلفين 
الثالث  للقرار في الحاضنة السياســية، والخيار 
أن يقصي أحــد الأطراف الآخر ويظفــر بما تبقى 
ويســتمر في الشــراكة مع العســاكر، أو الذهاب 

لانتخابات مبكرة«.
فــي المــوازاة، أفاد عضــو المجلــس المركزي 
لـ»الحرية والتغيير« معتــز صالح، بعدم التنازل 
عن استلام رئاســة مجلس الســيادة من المكون 
العســكري، دون إخضــاع المســألة للتفــاوض 
علــى الإطــاق. وأضاف صالــح فــي مقابلة مع 
»الأناضــول«: »نحن في قــوى الحرية والتغيير، 
نعتقــد أنه لا تنازل عن اســتلام رئاســة مجلس 

الســيادة من قبل المدنيين، وهذه مسألة ليس فيها 
تفاوض على الإطلاق«. وأردف: »في واقع الأمر تم 
نقاش عقب توقيع اتفاق سلام جوبا، فيما يتعلق 
بتســليم الســلطة للمدنيين عقب انتهــاء الفترة 
المحــددة للمكون العســكري، وتم اتفاق يشــمل 
حســاب المدة التــي انقضت قبل توقيــع الاتفاق 
لتحســب مناصفة بــن الطرفين، ثم يتــم انتقال 

السلطة في المواعيد المحددة«.
وتابــع: »لكن المكون العســكري قبل أســبوع 
أو أكثر قام بتمرير منشــور مــن الجهة القانونية 
التابعة لــه يخطر فيها كل الجهات بأنهم ســوف 
يقومون بتســليم الســلطة للمدنيين في بدايات 

يوليو/ تموز 2022«.
واستطرد: »كان ذلك بالنســبة للمكون المدني 
مســألة مســتغربة لأنه بموجب الاتفاق معروف 
تسليم السلطة في الوقت المتفق عليه عقب توقيع 
ســام جوبا«. وطبقا للوثيقة الدستورية الموقعة 
في 17 أغســطس/آب 2019، كان مقررا أن يترأس 
العســكريون مجلس الســيادة )رئاسي( لمدة 21 
شهرا، ثم يترأسه المدنيون 18 شــهرا، ابتداء من 
مايو/ أيار الماضي. لكن الحكومة وقعت مع حركات 
مسلحة في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اتفاقية 
سلام في جوبا أضافت عاما إلى الفترة الانتقالية 
التي بدأت في 21 أغســطس/آب 2019، عقب عزل 
قيادة الجيش لعمر البشــير من الرئاسة )1989-

2019( إثر احتجاجات مناهضــة لحكمه. وهو ما 
يعني أن يتســلم المدنيون رئاسة مجلس السيادة 
في نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، بعد تقســيم 
الـ12 شهرا الإضافية مناصفة بين مكوني المجلس، 

بواقع 27 شهرا للعسكريين و24 للمدنيين.
ويتشــكل المجلــس مــن 14 عضــوا، هــم: 5 
عســكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة، 
وهو يتولى قيادة البــاد خلال الفترة الانتقالية، 
الله حمدوك  رفقة حكومة مدنية يترأســها عبــد 

منذ 2019. وبشأن مســتقبل الشراكة بين المكونين 
العســكري والمدني في السلطة، في ظل التوترات 
والتصعيد الكلامي بينهما، أوضح معتز، أن »هناك 
أجهزة قائمة تحكم العلاقــة بين الأطراف، وهناك 
وثيقة دســتورية ينبغــي الرجــوع إليها، وعدم 
اللجوء إلــى التصعيد والاتهامــات المتبادلة بين 

الطرفين«.
واســتدرك: »باعتبــار أن الشــراكة محكومة 
بوثيقة دســتورية ومؤسســات قائمة من ضمنها 
مجلس الشراكة الذي قام بالأساس لحل الخلافات 
التي تنشــأ بين الأطــراف«. وأضــاف: »لذلك لا 
مناص من الاحتكام إلى المؤسســات القائمة حتى 
تحل خلافاتهــا أيا كان نوع الخلافــات، غير ذلك 
ســوف يكون هناك تعقيد كبير في عملية الانتقال 

السياسي في البلاد«.
ومنــذ نحــو 3 أســابيع، يتصاعــد توتر بين 
المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، 
بســبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى 
السياســية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب، 

في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

حل الحكومة الانتقالية

وحول الدعوات لحــل الحكومة الانتقالية، قال 
صالح، إن »حــل الحكومة المدنيــة، وتصريحات 
رئيس مجلس الســيادة بحل الحكومة، مســألة 
ليســت في محلها باعتبار أنه معــروف كيف يتم 
تعيين الحكومة«. وأضاف: »قوى الحرية والتغيير 
هي الجهة الوحيدة التــي تقوم بتكوين الحكومة 

حسب نص الوثيقة الدستورية«.
»الحرية  قوى  وتماسك  توحد  مستقبل  وبشأن 
والتغيير« أوضــح قائلا: »ما حصل )من خلافات( 
يصب في خانة عدم اللجوء للحوار والمؤسســات 
العســكري  الثورية، والمكون  القائمة، والجبهــة 

في مجلس الســيادة، وقوى الحريــة والتغيير، 
والجهاز التنفيذي، أعضاء في مجلس الشراكة«.

وأردف: »هذا المجلس أنشــئ لحــل الخلافات 
بين الأطراف، إذا كان هناك أي خلافات دستورية 
نلجأ إلى هذا المجلس، أمــا إذا كان هناك خلافات 
لديها علاقــة بالتنظيم في الحاضنة السياســية 
وقوى الحرية والتغيير، هذا يحل بالحوار، وليس 
بالاســتقطاب والحشــد«. وتابع: »أنــا اعتقد أن 
قوى الحرية والتغيير، أعلنت العمل على توسعة 
قاعدة المشــاركة في مجالسها المختلفة، وبدأت في 
هذا الأمر، وتم توقيع ميثاق سياســي في منتصف 
الشهر الماضي، وعملية التوسعة وإشراك الآخرين 

مستمرة«.
وزاد: »أما بالنســبة للجبهة الثورية فهي جزء 
أصيل في الســلطة، وأصبحت جزءا من السلطة 
باتفاق ســام جوبا، حتى الأطــراف التي لديها 
رأي مخالف وذهبت إلى قاعــة الصداقة من أجل 
تأســيس حاضنة سياســية جديدة هي جزء من 
جبريل  »ســواء  وأضاف:  التنفيــذي«.  الجهــاز 
إبراهيــم، رئيس حركة العدل والمســاواة، ومني 
أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، الذي 
يتقلد منصب حاكم إقليــم دارفور، لذلك أعتقد أن 
هذا الأمر لا يستقيم، إذا كنت أنت جزءا من الجهاز 
التنفيــذي، وفي الوقت نفســه تنتقد المؤسســة 

السياسية التي أنت جزء منها«.

 انقسام سياسي

الجاري،  الأول  أكتوبر/تشــرين  مطلــع  ومنذ 
تعاني قوى الحرية والتغيير انقســاما سياســيا 
هو الأول من نوعه منذ تأسيسها في يناير/كانون 
الثاني 2019، كقائدة للاحتجاجات الشعبية التي 
أدت لإسقاط نظام الرئيس السوداني المعزول عمر 
البشــير. وفي 8 ســبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت 

قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة، إعلانا 
سياســيا في العاصمــة الخرطوم تحــت عنوان 
»الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير 
وقضايــا الانتقال وبنــاء دولة المواطنــة المدنية 
الديمقراطيــة« حيث أثارت تلــك الخطوة حفيظة 

مكونات أخرى في الائتلاف الحاكم.
وفي أقل من شهر، ردت تلك المكونات داخل قوى 
الحرية والتغيير، بإعلان »الميثاق الوطني لوحدة 
قوى إعلان الحرية والتغييــر« خلال احتفال في 
الخرطوم فــي 2 أكتوبر الجــاري. وأبرز الموقعين 
على الميثــاق الوطني، »حركة تحرير الســودان« 
الاتحادي   و»الحزب  والمســاواة«  العدل  و»حركة 
ـ  الجبهــة الثورية« و»حزب البعث الســوداني« 
الاجتماعية«  للعدالــة  الديمقراطي  و»التحالــف 
و»الحركة  والعدالة«  للتحرير  الشعبية  و»الجبهة 
الشــعبية«. ويأتــي انقســام الائتــاف الحاكم 
في الســودان، في ظــل توتر بين المكــون المدني 
إحباط  منــذ  الســيادة  مجلس  في  والعســكري 
محاولة انقلابية في 21 ســبتمبر/ أيلول الماضي، 

أدى إلى وقف الاجتماعات بين الطرفين.

قضية شرق السودان

وحول قضية شرق الســودان، أوضح صالح، 
أن »القضية حصل فيها تصعيــد، وهذا التصعيد 
جزء منه مســؤولية المكون العسكري في الحفاظ 
علــى موارد البــاد ومصادر الموانــئ«. وأردف: 
»القضيــة بدأت من المكــون العســكري وانتهت 
بمسؤوليته، هذه المســارات الواردة ضمن اتفاق 
جوبا التي يعترض عليهــا رئيس المجلس الأعلى 
للبجا والعموديات، محمد الأمين ترك، هي فرضت 
بواســطة المكون العســكري في اتفاق الســام، 
وكانت الحريــة والتغيير لديهــا رأي واضح بأن 

هذه المسارات سوف تعقد المشهد السياسي«.
وأضــاف: »بعــد التوقيــع على المســارات تم 
حــوار طويل جــدا، وجــرى التنصل مــن إنفاذ 
مســار شــرق الســودان، وخلق تصعيد من قبل 
التصعيد  هــذا  والرافضين(  )الداعمــن  الطرفين 
أخذ هذا الجانب وتكونت عــدة لجان من ضمنها 
لجنــة رباعية برئاســة عضو مجلس الســيادة، 
شــمس الدين كباشــي، لحل المشــكلة«. وتابع: 
»في اعتقادي أن شــقين في هــذا التصعيد، الأول 
أمني  والثاني  بالحــوار،  معالجته  تتم  سياســي 
ويجب على الأجهزة المختصــة منع إغلاق الطرق 
القومية والموانــئ تفاديا لتضرر المواطنين، وهذه 
المســائل تتطلب الحوار مع المكون العسكري، لأن 
المسؤولية الأساســية في إنفاذ الاتفاق والجانب 

الأمني هي مسؤولية المكون العسكري«.
الماضــي، يغلق  أيلــول  ومنــذ 17 ســبتمبر/ 
»المجلس الأعلى لنظــارات البجا« كل الموانئ على 
الخرطوم  بين  الرئيســي  والطريق  الأحمر  البحر 
وبورتســودان، شــرقي البــاد، احتجاجا على 
ما يقــول إنه تهميش تنموي تعانــي منه المناطق 

الشرقية.

قيادي في »الحرية والتغيير« يؤكد أن لا تنازل عن الرئاسة المدنية لمجلس السيادة 

السودان: أنباء عن رفض حمدوك طلبا للبرهان بحل الحكومة الانتقالية

رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

رغم سرعة رد فعل الدولة المصرية، تجاه وباء 
كورونا وفعاليته في بعض الجوانب، فقد أظهرت 
الأزمة هشاشة البنية الصحية في مصر، من حيث 
ة بالنســبة إلى الســكان،  محدودية عدد الأسِــرَّ
وغياب نظــم الرعاية الأولية لكشــف المرض في 
وقت مبكر، ونقص أســرة الرعايــة المركزة التي 
تعد ضرورة أساسية لمواجهة الحالات المتقدمة في 
الإصابة بكورونا، حســب ورقة بحثية للمبادرة 
المصريــة للحقــوق الشــخصية، صــدرت أمس 

الجمعة.
ورصدت المبادرة في ورقتها التي حملت عنوان 
في  الاجتماعية  للحمايــة  المصرية  »السياســات 
مواجهة كورونا ـ جهود كبيــرة وتأثير محدود« 
سياســات الحماية الصحية، وسياســات العمل 
والأجــور والتأمينــات واســتجابتها لتداعيات 
التباطــؤ الاقتصادي الــذي خلفــه كورونا. كما 
ترصد الدراســة الإجراءات المالية والنقدية التي 
طبقتها الدولة، لتخفيف أعباء المعيشة عن الأفراد 

أو لتخفيف حدة الأزمة على مجتمع الأعمال.
وقالت المبــادرة: لم تقم السياســات العاجلة 
التي تم استحداثها لمواجهة تداعيات كورونا على 
أســس واضحة لاســتهداف الأقل دخلا وضمان 

توفير الخدمات لهم، كما توضح الورقة.
عجز  كورونا  أزمــة  أظهرت  الورقة:  وحســب 
الحكومة عن فرض سقف سعري لخدمات العلاج 
التــي يقدمها القطاع الخاص، مــا جعل من الأزمة 
فرصة لجنــي الأربــاح، وخلق ضغوطــا كبيرة 
على المصابين في ظل انتشــار الوباء وعدم قدرة 
المستشفيات العامة تقديم خدماتها المحدودة، لكل 

من يحتاجون إليها.

تدهور أحوال سوق العمل

وتابعت، كما ســلط الوباء الضوء على تدهور 
أحوال ســوق العمــل المصري، في ظل ســيطرة 
الوظائف غير الرسمية، المحرومة من أدنى أشكال 
الحماية في ظــروف الوباء، وهــو الوضع الذي 
ســاهم في فقدان العديد من الأســر لوظائفها أو 

تقليص دخلها، في ظل التباطؤ الاقتصادي.
لفتت  الرســمية،  العمالــة  مســتوى  وعلــى 
الورقة، إلى أن الحكومة المصرية، لم تلزم القطاع 
الخاص بتحمل تكلفــة التقليل من أعداد العاملين 
المتواجدين في مواقع الشــغل منعا لنقل العدوى، 
أو توفيــر إجــازات مدفوعــة لبعــض الحالات، 
مثــل الســيدات الحوامل، الأكثــر عرضة لمخاطر 
الإصابــة، أو الأمهات الراعيــات لأطفال لا توجد 
بدائل للاعتناء بهم فــي ظل إغلاق دور الحضانة 
والمدارس بســبب الوبــاء. بينما ألزمــت الدولة 
نفسها بتلك السياسات تجاه العاملين في القطاع 

الحكومي.

وقالــت إن الانفــاق العــام الموجــه لمواجهة 
التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لوبــاء 
كورونا اتســم بمحدودية المــوارد المخصصة من 
جهــة، وانحيــاز هذا الإنفــاق لمســاندة مجتمع 
الأعمال أكثر من البنية الصحية والفئات الهشــة 

من الجهة الأخرى.
وزادت: في الوقت الــذي خصصت فيه الدولة 
أكثر من 100 مليار جنيه، ضمن حزمة سياســات 
قالــت إنها موجهــة للحد من تداعيــات كورونا، 
تم توجيــه أكثر من نصف هــذه النفقات إلى دعم 
ظل  بينما  الاقتصادية،  والأنشطة  الأعمال  مجتمع 
ضعف أجور الأطباء مستمرا، واتسمت أشكال من 
المســاعدة المباشــرة للفقراء مثل معاشات تكافل 

وكرامة بالجمود النسبي في تلك الفترة. 
وتناولت الورقة مجال السياســات التمويلية، 
الدولية على مساندة  المســاعدات  وقالت: ركزت 
وقطــاع  والصغيــرة  المتوســطة  المشــروعات 
السياحة، وهي أوجه إيجابية نظرا إلى تميز هذه 
القطاعات بتشــغيل العمالة الكثيفة. لكن لم يتم 
ربط هذه التمويــات بحماية حقوق العاملين في 
هذه المنشــآت خلال الأزمة، وأخيرا، تم الاعتماد 
بشكل كبير خلال الأزمة على أدوات البنك المركزي، 
مثل مبادرات تأجيل ســداد القروض الشخصية 
وتيســير التمويل العقاري، لكن يظل نطاق هذه 
السياســات محصــورا في الفئات القــادرة على 
التعامل مع القطاع المصرفــي، كما توضح الورقة 

البحثية، ولا يمكن أن يكون بديلا لســد العجز في 
سياسات الحماية الاجتماعية.

وانتهت الورقة البحثيــة، إلى تقديم توصيات 
بعدد من السياســات والإجراءات التي من شأنها 
تعظيم موارد وقدرة الدولــة على مواجهة أزمات 
صحيــة واجتماعية بهــذا الحجم، بشــكل أكثر 
شــمولية، منها ضخ اســتثمارات أكبر في مجال 
الخدمات الصحية العامة، لتوفير خدمة أقل كلفة 
للفئات الأدنــى دخلا، في مواجهة القطاع الخاص 
الذي تعجز الدولة عن وضع سقف سعري لخدماته 
في وقت الأزمات، علــى أن يركز الإنفاق الإضافي 
على تحســن أجور الأطبــاء بهدف ســد العجز 
الموجود في العديــد من الكــوادر المهمة لمواجهة 
الأوبئة خاصة أطباء العناية المركزة كذلك التوسع 
في أســرة العناية في المستشفيات الحكومية. كما 
أوصت بضرورة التوسع في الإنفاق على الرعاية 
الأولية بهدف تحسين مؤشــرات صحة المصريين 
في مجال انتشــار الأمراض غير السارية وسوء 
الأوبئة،  مواجهــة  في  مناعتهم  لزيــادة  التغذية 
وضرورة وضع تشــريعات عمــل جديدة تواكب 
ظــروف الأوبئة، تُلــزِم القطاع الخــاص بتحمل 
تكاليف أجور العاملين والســماح لهم بالتغيب أو 
العمل من المنزل في أوقات تفشــي الوباء، والعمل 
على الحد من تنامي ســوق العمل غير الرســمي، 
وبناء شــبكة معلومات أكثر تقدمــا عن العاملين 
بدون تعاقدات قانونية، لضمــان توفير الحماية 

لهم في أوقات الأزمات.
كما طالبت، بوضــع آلية واضحة تضمن زيادة 
الدعم النقدي )الموجه إلى معاشات تكافل وكرامة 
أو الدعم الغذائي( تســاير الضغوط الاقتصادية 
التي تنتجها أحداث كبرى مثل الأوبئة، بالإضافة 
إلى معدلات التضخم الســنوية، وإعلان بيانات 
أكثر تفصيلا عن مــدى تطبيق تعويضات البطالة 
في ســوق العمل المصري، وتوفير بيانات الإنفاق 
الاجتماعــي فــي العموم بشــكل أكثر شــفافية، 
بالإضافة إلى تيســير إجراءات التقدم للحصول 
على تعويضات البطالة بما يتماشــى مع ظروف 

العمل في مصر.

معدل الإصابات يواصل الارتفاع

إلى ذلــك واصل معــدل الإصابــات بفيروس 
كورونــا في الارتفاع، في ظــل الموجة الرابعة من 
الوباء، وأعلنت وزارة الصحة المصرية، 865 حالة 
جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، 
ضمن إجراءات الترصــد والتقصي والفحوصات 
اللازمــة التي تُجريهــا الوزارة وفقا لإرشــادات 
منظمــة الصحة العالمية، مشــيرة إلــى وفاة 40 
حالة جديدة. وبذلك يصبــح إجمالي العدد الذي 
تم تســجيله في مصــر بفيــروس كورونا حتى 
الخميس، هو 315842 من ضمنهم 266444 حالة تم 

شفاؤها، إضافة إلى 17486 حالة وفاة.

حزب مصري يطالب بالتحقيقمنظمة حقوقية: أزمة كورونا أظهرت هشاشة البنية الصحية في مصر
 في تعذيب سجناء سياسيين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

طالب حزب »العيش والحرية« المصري  ـ  تحت التأسيس ـ  بالتحقيق 
في اتهامات عدد من المحبوســن احتياطيا في سجن الزقازيق، شمال 
شــرق مصر، على ذمــة القضية 1056 لســنة 2020 بتعرضهم للتعذيب 
والضرب بالعصا ومنعهم من دخول الحمام إلا مرة واحدة في اليوم.

 وقال في بيان، أمس الجمعة، إن الشاكين وبينهم عضو في الحزب 
أثبتوا الاتهامات خلال جلسة نظر تجديد حبسهم في المحكمة. وطالب 

بنقلهم من السجن.
وأضــاف: أبلغ المحامون الحاضرون في القضية 1056 لســنة 2020 
أهالــي المتهمين من محافظة الســويس أن محمد وليــد عضو الحزب، 
رشــاد كمال وخليــل عبد الحميد وعبــد الناصر أحمــد محمد وغريب 
ربيــع حســنين، وآخرين مودعــن في ســجن الزقازيق قامــوا بإبلاغ 
المحكمــة بأنهم يتعرضــون لتعذيب يومي وضرب بالعصا ولا يســمح 
لهم بدخول الحمام إلا مرة واحدة ولثلاث دقائق فقط، وأنهم يخشون 
علــى حياتهــم، وطالبوا بضــرورة التحرك لوقف الانتهــاكات ضدهم 

ونقلهم من السجن.
وطالب الحزب، بالتحقيق في الوقائع المثبتة على لسان المتهمين في 
الجلسة ونقلهم من سجن الزقازيق، وبالحرية لهم خاصة أن معظمهم 
محبــوس منذ أكثر من عامين وتم تدويرهم في هذه القضية من قضايا 

مختلفة بالاتهامات نفسها.
يذكر أن محمد وليد، ورشــاد كمال، وخليــل عبد الحميد وآخرين 
من محافظة الســويس تم القبــض عليهم في ســبتمبر/ أيلول 2019 
وتم حبســهم بتهــم »ببــث ونشــر وإذاعة أخبــار وبيانــات كاذبة، 
وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك 
وتويتر، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها« وتم التجديد 
لهم ثم صدر قرار إخلاء سبيلهم ورقيا وتم تدويرهم على ذمة قضية 

جديدة.
وفي 30 سبتمبر/ أيلول 2019 وأثناء توجه وليد إلى المملكة العربية 
السعودية حيث يعمل، ألقت قوات الأمن القبض عليه في مطار القاهرة 
قبــل دقائق قليلــة من إقلاع الطائــرة، بعد انتهاء زيارته الســنوية في 

مصر التي استمرت شهرا.
وحسب الحزب، ظهر وليد في نيابة أمن الدولة العليا بعد أسبوعين 
مــن القبض عليه في مطار القاهرة، متهما علــى ذمة القضية رقم 1358 

لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجهــت النيابة آنــذاك لوليد، اتهامات »ببث ونشــر وإذاعة أخبار 
وبيانــات كاذبــة، إســاءة اســتخدام وســيلة مــن وســائل التواصل 
الاجتماعــي فيســبوك وتويتر، ومشــاركة جماعــة إرهابية مــع العلم 
بأغراضهــا«. وظــل وليــد محبوســا على ذمة هــذه القضيــة حتى 26 
أغسطس /أب 2020، وصدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيله 
بتدابيــر احترازية، إلا أن القرار لم ينفــذ، ليظهر من جديد في نيابة أمن 
الدولة العليا يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 على ذمة قضية جديدة 

برقم 1056 لسنة 2020 أمن دولة.
وكشــف حزب »العيش والحرية« عن تعرض وليــد لعدة انتهاكات 
نفســية وجسدية جســيمة، ما أدى إلى تدهور حاله الصحية وكاد أن 
يفقــد بصره خلال فترة الســجن، وقد خضع مؤخــرا لعملية جراحية 
فــي عينيه وهو في محبســه مما يصعب عليه التعايش داخل الســجن 
خاصــة وأن التعافي مــن الجراحة يحتاج لرعايــة صحية ونظافة غير 

متوفرة في سجن الزقازيق العمومي على الإطلاق.

مصري يتلقى لقاح كورونا في أحد المراكز الطبية في القاهرة
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بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

ساد الهدوء في منطقة الشــيّاح وعين الرمانة 
بعد المواجهات التي حصلت في المنطقة على خلفية 
تظاهــرة للثنائي الشــيعي دعــت لإقالة المحقق 
العدلي في قضيــة تفجير مرفأ بيــروت القاضي 

طارق البيطار. 
وفــي ظل إقفال عــام وحداد تّم فــي الضاحية 
النميرية في الجنوب تشــييع  الجنوبية وبلــدة 
القتلى الستة وســط غضب عارم وإطلاق كثيف 
للرصاص، وارتفع عدد القتلى إلى 7 مع وفاة أحد 
الجرحى متأثراً بإصابتــه، وعمل أصحاب المحال 
التجارية والسيارات في منطقة الطيونة على تفقد 
الأضرار الجســيمة بممتلكاتهم، في وقت تبيّن أن 
إطلاق النار الذي اســتهدف أحد المباني المرتفعة 
علــى مســتديرة الطيونة بحجة وجــود قنّاص 
على ســطحها إنما اســتهدف مبنى معظم سكانها 
من الطائفة الشــيعية ولم يكن على سطح المبنى 
قناص بل عناصر عسكرية من الجيش. كما عمدت 
وحدات الجيــش وفرع المعلومــات على مصادرة 
المراقبة في الطيونة لمعاينتها  تسجيلات كاميرات 

ومعرفة أسباب وقوع الإشكال.  
في هــذه الاثنــاء، عرض رئيــس الجمهورية 
ميشــال عون مع وزيــر الدفاع العميــد موريس 
ســليم الأوضاع الأمنية بعد الأحداث التي وقعت 
في منطقة الطيونــة، والدور الذي قام به الجيش 
لضبط الوضع وإعادة الأمن والاستقرار والحؤول 
دون تجدد مثل هذه الأحداث من خلال الإجراءات 
والتدابيــر الواجــب اتخاذهــا تحقيقــاً لهــذه 
الغاية. وتطرّق البحث إلى ضرورة الاســراع في 
التحقيقات لتحديد المسؤولين ومحاسبة المرتكبين 
والمحرضــن وتوقيفهم بناء على اشــارة القضاء 
المختص. واكد ســليم ان »المؤسســة العســكرية 
ســاهرة على المحافظــة على الامن والاســتقرار 
المواطنين، ولن تســمح بأي تجاوزات  وســامة 
من شــأنها إحداث اضطرابات او تهديد السلامة 

العامة«. 
وعــرض رئيــس الجمهورية مع وزيــر العدل 
القاضي هنري خوري ضرورة تفعيل دور مجلس 
القضاء الاعلى لاســيما بعد تعيــن 4 أعضاء فيه 
وأدائهــم مع العضو الخامس، اليمــن القانونية. 
وتطــرّق الحديث إلــى التحقيقات فــي الاحداث 
الدامية التــي وقعت في منطقة الطيونة وضرورة 

الاسراع في انجازها لتحديد المسؤوليات.
وأعرب خوري عن أمله فــي أن »يقوم مجلس 
القضاء الأعلى بدوره كما يجب لحسن سير العمل 
القضائي كونه المشــرف على هذا الــدور«. وأفيد 
بــأن الاجتماع تداول في اقتــراح لرئيس مجلس 
النواب نبيه بري لتعيين القاضي البيطار رئيســاً 
لهيئة القضايــا في وزارة العدل بما يحفظ كرامته 

ويبعده عن التحقيق في قضية المرفأ.
وقد نفى مكتب الاعلام في رئاســة الجمهورية 
ما ذكره الاعلامي ســيمون أبو فاضل عن اتصال 
لإعلامه  الجمهورية  برئيس  بيطار  طارق  القاضي 
عن رغبته فــي التنحّي عن التحقيــق، وأكد »أن 
هــذا الخبــر مختلق ولا اســاس له مــن الصحة 
لاســيما وأنه لم يتم أي تواصل بين الرئيس عون 
والقاضي بيطار«. ولفت إلى أن »كل ما ينسب إلى 
رئيس الجمهورية ولا يكون صادراً عنه شخصياً 
أو عن مكتب الاعــام في رئاســة الجمهورية، لا 

يمكن الاعتداد به«. 
أمــا »نادي قضاة لبنــان« فأكد أنــه »لا بدّ من 
تعاضــد كل القضــاة ووحدتهــم حــول مجلس 

القضاء الأعلى ورئيســه، لمنع أي محاولة لتجاوز 
صلاحيات السلطة القضائية وللتصدي حتماً لأي 
محاولة للتطاول والإســتقواء عليها من خارجها 
ترمي إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية؛ 
إذ إن الأخير يبقى ســيّد ملفه، ما دام لم يصدر أي 
قرار عــن المرجع المختص برده أو تنحيته«. وجاء 
بيان نادي القضــاة رداً على الهجمة التي تعرّض 
لها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي ســهيل 
عبود من قبل صحافيين محســوبين على الثنائي 

الشيعي اتهموه بدعم وتوجيه المحقق العدلي.
أعــرب رؤســاء الحكومات  المواقــف،  وفــي 
السابقون عن »صدمتهم البالغة، وأسفهم الشديد، 
وإدانتهم الكاملة للأحداث المستنكرة في الطيونة«  
داعين في المقابل إلى »المسارعة ومن خلال المجلس 
النيابــي، إلــى إصدار قانــون دســتوري برفع 
الحصانات عن الجميع مــن أي نوع كانت، ودون 
أي اســتثناء، بما يعني تعليق المواد الدستورية 
المخصصــة للحصانــات الرئاســية والوزاريــة 
والنيابية والقضائية والعسكرية، لإحقاق العدالة 

الكاملة وغير الانتقائية أو المجتزأة«.
وسعد  الســنيورة  فؤاد  للرؤســاء  بيان  وفي 
الحريري وتمام ســام أكدوا أن »هناك من لا يزال 
يحاول إلهاء وحرف اهتمام اللبنانيين وتركيزهم 
بعيداً عما ينقذهم من مآسيهم من أجل أن يدفعهم 
مجــدداً إلى مربعاتهم الطائفيــة والمذهبية ويثير 
النعــرات والخلافات بينهم ويضعهــم من جديد 
في ذكريــات وكوابيس الحــروب الأهلية المقيتة 

والمرفوضة«.

الهدوء الحذر سيطر على منطقة الاشتباك في الطيونة في ظل انتشار للجيش

لبنان: الضاحية الجنوبية شيّعت القتلى... ورئاسة الجمهورية تنفي رغبة المحقق العدلي في التنحّي

»رحلات الموت« عبر البحر... أمل اللبنانيّين في الخلاص من ضنك العيش 
■ بيروت – الأناضول: تتزايد محاولات الهجرة غير النظاميّة من 
لبنان في اتجاه دول أوروبيّة، في ظلّ تدهور غير مســبوق للأوضاع 
الاقتصاديّــة والاجتماعيّة وارتفاع معــدّلات الفقر، في بلد يمر بأزمة 
صنفها البنك الدولي بواحدة من أســوأ ثلاث أزمــات في العالم منذ 
أواســط القرن التاسع عشــر. والهجرة غير النظاميّة تتمثّل بمغادرة 
الأراضي اللبنانيّة عبر قوارب أو مراكب صغيرة، تنطلق من شواطئ 

لبنان، أُطلق عليها »قوارب الموت«.
وقــال اللبناني ســامر عوض من طرابلــس )شــمال( إن »الثورة 
الشــعبية فــي العام 2019، شــكلت لــه أملًا بحــدوث إصلاحات في 
لبنان، إلا أن الأوضاع لم تتحســن«  ما جعله يعيش خيبة أمل كبيرة، 
فقرر اللجوء إلى الهجرة غير الشــرعية. وأضاف »الســفر الشــرعي 

يتطلب شروطاً لا تتوافر معي، مثل المال والشهادات الجامعية«.
ويروي رحلته الأولى مع الهجرة غير الشرعية، قائلًا: »بعت كلّ ما 
أملك من ســيارة وهاتف خليوي، لكي أســدد المبلغ المالي الذي طلبه 
المهرب مني، وبعد اكتشاف أمرنا في قبرص، تمت إعادتنا إلى لبنان 
والتحقيق معنا«. وقال »منذ عودتي إلى لبنان عقب محاولتي الاولى 

للهجرة، لا أزال من دون عمل، ووضعي المادي يزداد سوءًا«.

ولا يخفي ســامر إصراره على تكرار المحاولة، لكن ما يمنعه حالياً 
أن »وضعــي المادي لم يعد يســمح لــي بذلك«. وعن المهربين، يشــير 
إلــى أنهم »من الجنســية اللبنانيــة ومعروفون، غير أنهــم يختبئون 
من الدولة«. ويســتبعد موفق ســيداوي، صاحب شركة نقل بحرية 
ســياحية في شمال البلاد، ومطّلع على شــأن التهريب غير الشرعي 

بفعل عمله على ميناء طرابلس، وجود شبكات تهريب منظمة.
وقال سيداوي إن »عائلات المنطقة تلجأ إلى بيع ما تملك من ذهب 
ومقتنيات، وتقوم بشــراء قــارب صغير لمغادرة الأراضــي اللبنانية 
بشــكل فــردي«. وأوضــح أن »الفلــوكا« )القــارب( يكــون مجهــزًا 
بوســائل الإنقــاذ كافة، بالإضافــة إلى نظام تحديــد المواقع العالمي 

»جي بي إس«  لمعرفة المسار الذي يجب سلوكه«.
وقال: »خلال وجودي في الميناء، أسمع قصص كثيرة لأشخاص 
يرغبــون بمغــادرة لبنان، لأن لا مســتقبل لهم فيــه، وكلّ دول العالم 

ا«. ا واقتصاديّا وسياسيًّ تعلم ان بلدنا منهار ماليًّ
ووصف ســيداوي رحــات الهجرة غير الشــرعية بأنها »رحلات 
مــوت«  لكن بالمقابــل، قال أن »لحظــة وصول المهاجر إلــى أوروبا، 
تفتــح أمامه صفحة جديدة وحياة مليئة بالأمل«. وزاد »هذه الهجرة 

محاولة للهروب من الموت«.
وقال محافظ طرابلس والشــمال القاضي رمزي نهرا، إن »غالبية 
محــاولات الهجرة غير الشــرعية من لبنان، يكون مصيرها الفشــل، 
لأنــه يتم القبض على الهاربين والمهربين«. وأضاف نهرا في تصريح 
أن »الجيش اللبناني يتشــدد في مراقبة الشــواطئ البحرية، خاصة 

المناطق التي شهدت سابقًا عمليات تهريب«.
لا توجد إحصاءات رسميّة شاملة لعدد الأشخاص الّذين غادروا 
لبنــان عن طريق الهجرة غير الشــرعيّة، خلال الأشــهر الـ5 الماضية. 
وبمراجعة البيانات الّتي نشرتها قيادة الجيش اللبناني عبر موقعها 
الإلكترونــي منذ شــهر حزيران/يونيــو 2021 حتّى أيلول/ســبتمبر 
الماضــي، تبيّــن أنّ كلّ شــهر يُســجّل فيــه توقيــف مركــب أو اثنين 

لأشخاص حاولوا الهرب من خلال »قوارب الموت«.
وبجمع هذه الأرقام، يتبيّن أنّه خلال 5 أشهر، تّم توقيف 6 قوارب 
ا فقط، فيما  تحمــل على متنها 310 أشــخاص، بينهم نحــو 47 لبنانيًّ

أغلبيّتهم من الجنسيّة السوريّة.
فــي ســياق متّصــل، ذكــر تقريــر للدوليّــة للمعلومات )شــركة 
إحصــاءات غيــر حكوميّة( أنّ الســنوات الماضية شــهدت خمســة 

حــوادث أدّت إلــى وفــاة وغــرق 51 شــخصًا، معظمهــم مــن عكار 
وطرابلس.

إثر اندلاع الحرب الســوريّة في 2011، كانت الهجرة غير الشرعية 
تــكاد تنحصر في النازحين الســوريّين، إلا أنّ دخــول لبنان في أزمة 
اقتصاديّــة صعبة، أدى إلى ارتفاع عدد اللبنانيّين الّذين يلجأون إلى 

هذا النوع من الهجرة، رغم مخاطرها الكبيرة.
وحدد زياد الصائغ، المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني والخبير 
فــي السياســات العامّــة، 4 أســباب لارتفــاع حــالات الهجــرة غير 
الشــرعيّة، وهي »الأســباب النفســية نتيجة اليــأس، والاقتصادية 
والاجتماعية جراء الازمة في البــاد، واخيراً توفر مافيات التهريب 
عبر البحر، الّتي تتقاضى أموالا مقابل كلّ شــخص يلجأ إليها، حيث 

باتت العمليّة منظّمة«.
ورجح الصائغ اتساع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من لبنان خلال 
الأشهر المقبلة، مع اســتمرار مســبباتها. وتابع قائلًا إنّ »المهاجرين 
يقصدون قبرص واليونان ثمّ ألمانيا أو فرنســا، اللتين اتخذتا موقفًا 
إيجابيًــا تجــاه اللاجئــن، حيث يتــمّ اســتقبالهم في مراكــز معيّنة 

لتسوية أوضاعهم والبعض تتمّ إعادتهم«.

أنصار حركة »أمل« خلال تشييع أحد ضحايا أعمال العنف في بيروت أمس الأول

البادية السورية: مقتل نحو 30 من قوات النظام وعناصر »الدولة« في أوسع هجوم للتنظيم 
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

نفذ تنظيــم »الدولــة«  هجوماً هــو الأعنف 
والأوســع من نوعه منذ ســنوات، على سلسلة 
مواقع عســكرية تابعة لقوات النظام الســوري 
والميليشيات الإيرانية في منطقة الرصافة جنوب 
غربي الرقة، حيث دارت اشــتباكات عنيفة وصل 
صداها إلــى مدينــة الرقة الخاضعة لســيطرة 

»قسد«.
إن  العربي«  لـ«القدس  محلية،  مصادر  وقالت 
خلايا تنظيم »داعش« هاجمت مواقع عدة لقوات 
النظام بشــكل مباغت فــي باديــة الرصافة في 
ريف الرقة الجنوبي، مســتهدفةً حواجز ونقاطاً 
متقدمة، حيث أسفر الهجوم عن 8 قتلى وعدد من 
الجرحى من قوات النظــام، بينما ذكرت مصادر 
روســية أن الهجوم أودى بحياة 25 مسلحاً على 

الأقل من تنظيم »الدولة«. 

وذكرت شبكة »عين الفرات« المحلية الإخبارية، 
أن عناصر التنظيم هاجموا قوات النظام السوري 
قرب قلعة الرصافة بالرشاشات الثقيلة والهاون 
وقاذفات الـ آر بي جي، متســببين بسقوط قتلى 

وجـرحى بصفوف قوات النظام السوري. 
كما هاجمــت مجموعة أخــرى تابعة للتنظيم 
موقعاً لميـــليشيا حزب الله العراقي على مسافة 
2 كم نحو الجنوب مــن الرصافة، ما أدى لإصابة 
5 عناصر نتيجة الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة، 
ووصلــت حصيلة الهجومين وفقــاً للمصدر، إلى 
8 قتـــلى و 7 جرحــى في صفوف قــوات النظام 
الســوري، و5 جرحى فــي صفوف حــزب الله 

العراقي.
ويواصل تنظيم »الدولة« هجماته على مواقع 
قوات النظام والميليشــيات الموالية لها في منطقة 
الغربية،  الجنوبية  الرقــة  بادية  ضمن  الرصافة 
إذ تعــد باديــة الرصافــة منطقة اســتراتيجية 
في ريــف الرقة الجنوبــي، وتضــم العديد من 
حقول النفط والغاز الخاضعة لســيطرة النظام 

والميليشــيات المدعومــة من إيران، مــا يجعلها 
مسرحاً للاشــتباكات العنيفة بين الطرفين، حيث 
تحاول قوات النظام التصدي للهجمات، بمؤازرة 
الطائرات الحربية الروســية التي تشــن غارات 

مكثفة على المنطقة.
ووثق المرصد الســوري مقتــل 8 عناصر من 
قوات النظام والميليشــيات المواليــة لها نتيجة 
الهجوم المستمر منذ ســاعات الليل وحتى الآن، 
وســط معلومات مؤكدة عن مزيد من الخســائر 

البشرية في صفوف الطرفين.
ورداً علــى الهجــوم، نفذت طائــرات حربية 
روســية 20 غارة جوية على مناطق متعددة في 
المجموعات  تحركات  مستهدفة  السورية،  البادية 

المهاجمة في الرصافة.
تابعة  وأخرى  روســية  إعلام  وسائل  وأكدت 
للنظام الســوري تصدي قــوات الأخير للهجوم 
وتكبيد تنظيم »داعش« خسائر بشرية فادحة في 

الأرواح والعتاد.
وقالت مصادر روسية إن »وحدات من الجيش 

السوري، تصدت بمساندة لوجستية من الجيش 
الروســي، لهجــوم هــو الأعنف منذ ســنوات، 
لمســلحي تنظيم »داعش« »الإرهابي«  على نقاط 
عســكرية في باديــة محافظة الرقــة، وذلك بعد 
أيام قليلة من تقارير ســورية رسمية حذرت من 
تزايد أنشــطة الجيش الأمريكي في نقل مسلحي 
التنظيم من ســجونه شرقي ســوريا، في اتجاه 

البادية السورية«.
ونقلت وكالة »سبوتنيك« الروسية عن مصدر 
عســكري قوله، إن خلايا تابعة لتنظيم »داعش« 
هاجمت مجموعة من النقاط التابعة لقوات النظام 
السوري في محيط مدينة الرصافة، معتمدة على 
تعزيزات كبيــرة وصلت إليها عبــر محور جبل 
البشــري في ريف دير الزور ومنطقة التنف التي 
تتمركز فيها وحدات من الجيش الأمريكي، مشيراً 
إلى أن »وحــدات الجيش أعادت انتشــارها في 
بعض النقاط التــي تعرضت للهجوم، في الوقت 
الــذي تكفّل الطيران الحربي الروســي بملاحقة 
خطوط إمــداد مســلحي »داعــش« القادمة من 

منطقة جبال البشــري عبر طرق ترابية، كما شن 
غارات مركزة علــى خطوط الإمــداد من منطقة 

السخنة في أقصى شرق بادية حمص«.
ووفقــاً للمصدر فــإن ضربات سلـــاح الجو 
الروســي نجحت في تدمير 6 عربات دفع رباعي، 
وعدد من المواقع التي انطلق منها الهجوم لتنظيم 
»داعش«  فيـما تؤكد المعـــلومات الأوليـة مقـتل 
25 مسلحـــاً من التنــظيم على الأقل، بالـتوازي 
ضـــخمة  عســــكرية  تـــعزيزات  وصــول  مع 
للـــجيش السوري إلى المنطـــقة، باشـرت على 
خلالها  مــن  اســتعادت  عســكرية  عملية  الفور 
السيطرة على كامل النقاط التي تم إخلاؤها ليلًا 

بـشـكل مؤقـت.
ودارت رحى المعارك في ريــف محافظة الرقة 
شرقي سوريا، انطلاقاً من المناطق المفتوحة على 
منطقة الـ )55 كم( في منطقة البادية الســورية، 
تزامــن ذلــك مــع اشــتباكات عنيفــة، وتنفيذ 
الطائرات الحربية الروســية والسورية سلسلة 
غارات جوية علــى مناطق متعددة فــي البادية 

الســورية وفي محيط مدينــة الرصافة ومنطقة 
)الـ 55 كــم( جنوباً، كما اســتهدفت الغارات كلًا 
من محيط أثريا والرصافــة وأماكن أخرى ضمن 
مثلث )حلب-حماة-الرقة( بالإضافة إلى منطقة 
الســخنة وريف تدمر ومناطق أخــرى في بادية 
الجنوبية  البادية  في  ومواقع  الشــرقية،  حمص 

لمحافظة دير الزور.
 وبذلــك يرتفــع عدد الغــارات التــي نفذتها 
الطائــرات الروســية منذ بداية الشــهر الحالي 

وحتى اليوم، إلى 340.
ويأتي هجوم »داعش« الذي لم تشــهد منطقة 
البادية مثيلًا لاتســاعه ومباغتته منذ ســنوات، 
بعــد أقل مــن 24 ســاعة علــى تنفيــذ طائرات 
أحد  استهدف  جوياً  هجوماً  وأمريكية  إسرائيلية 
مواقع مقاتلين موالين للنظام الســوري يعملون 
لصالح مجموعات إيرانية في محيط مدينة تدمر 
في ريف حمص، انطلاقاً من قاعدة التنف التابعة 
للجيش الأمريكي على مثلث الحدود )السورية - 

الأردنية - العراقية(.

باريس تحث على الهدوء في 
لبنان والتركيز على الإصلاحات

■ باريــس – رويتــرز: دعــت فرنســا جميع 
الأطراف فــي لبنان أمــس الجمعة إلــى التحلي 
بالهدوء بعد أشــد أعمال العنف دموية في البلاد 
منذ أكثر من عشــرة أعوام، وحثــت الجميع على 
التركيز على تطبيق الإصلاحات للخروج من أزمة 

اقتصادية متصاعدة.
وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باســم وزارة 
الخارجيــة الفرنســية للصحافيــن فــي إفادة 
»تدعو فرنســا جميع الأطراف المعنية إلى الهدوء. 
الأولوية الآن يجب أن تكون لتطبيق الإصلاحات 
الضروريــة والعاجلة لإخراج لبنــان من الأزمة، 

خاصة في قطاع الطاقة«.

... وموسكو تدعو الساسة 
اللبنانيين إلى ضبط النفس

■ موســكو – الأناضول: دعت روســيا، أمس 
الجمعــة، الساســة اللبنانيــن إلى ضبــط النفس 
والعمل البناء لاحتواء التصعيد الأخير في البلاد.

جــاء ذلك في بيــان صدر عــن وزارة الخارجية 
الروســية تعقيباً على ســقوط قتلــى وجرحى في 
أحــداث الطيونــة )غربــي بيروت( ونشــره موقع 

»روسيا اليوم«.
وأعربت الوزارة الروسية عن »قلقها البالغ إزاء 

تصعيد التوترات السياسية في لبنان«.
وجــاء فــي البيــان: »نأمــل أن تتمكــن حكومة 
نجيــب ميقاتي، التــي جرى تشــكيلها بصعوبات 
ملموســة، من التصدي لهذا التحدي الخطير ومنع 
اســتمرار تدهــور الوضع فــي البــاد«. وأضاف 
البيــان »ندعو جميع الساســة في لبنان إلى ضبط 
النفس وتوخي الحكمــة والعودة إلى العمل البناء 
بما يخدم مصلحة حل المســائل الحالية المطروحة 
علــى الأجنــدة الوطنيــة، اســتناداً إلــى الاحترام 

المتبادل والتوافق، دون أي تدخل خارجي«.

... وطهران تأسف لإطلاق
النار على المحتجين في لبنان

■ طهران – الأناضول: أعربت وزارة الخارجية 
الإيرانية، أمس الجمعة، عن أســفها لإطلاق النار 
على اللبنانيــن الذين كانوا يتظاهرون ســلميا 

غربي العاصمة بيروت.
ونقلت وكالة »إرنا« المحلية عن المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية ســعيد خطيب زادة قوله إن 
»بلاده تؤمــن بأن الشــعب والحكومة والجيش 
والمقاومة اللبنانية ســوف يتغلبون بنجاح على 
الفتن التي ترجع جذورها إلى الكيان الصهيوني، 
ويتــم تصميمها وتنفيذها من قبل مســؤولي هذا 
الکيــان وعملائــه«. وأعرب خطيــب زاده عن 
»أســفه العميــق لإطلاق النــار علــى اللبنانيين 

الأبرياء الذين كانوا يتظاهرون سلمياً«.
كما دعــا الحکومــة اللبنانية إلــى »تحديد، 
واعتقال مرتكبي هــذه الجرائم ومثيري الفتن في 

أوساط اللبنانيين«.

الثنائي الشيعي يهاجم رئيس القوات بعنف
ويتهمه بالغدر والقتل المتعمّد

بيروت - »القدس العربي«: 
شــنّ الإعلام المقرّب من الثنائي الشيعي حملة سياســية وإعلامية كبيرة 
على رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع بعدما اتهم بيان مشــترك لـ 
»حزب الله« وحركة »أمــل« مجموعات من القوات اللبنانية بإطلاق النار على 

التظاهرة السلمية.
ووضعت قناة NBN التابعة للرئيس نبيه بري هاشتاغ على شاشتها طيلة 
النهار يحمل عنوان #شــهداء_غدر_القوات بعدما تولّت قنــاة المنار التابعة 
لحزب الله مهاجمة القوات على نصبها كمينــاً »في عين الرمانة للوطن، ففداه 
أهله برموش عيونهم وفلذات قلوبهم وقربان عظيم«  وقالت »ســتة شــهداء 
وعشــرات الجرحى أصابهم رصاص القناصين القواتيين المعروفة اســماؤهم 
المزروعين عن سابق تصور وتصميم فوق أســطح المباني المطلة على الطيونة 
لاستهداف الســلم الأهلي، والانتقام ممن كشف أحد أخطر مشاريعهم المتمثلة 

باختطاف الوطن عبر خطف حقيقة انفجار مرفأ بيروت«.
ونشرت صحيفة »الأخبار« على صدر صفحتها الأولى صورة لجعجع بزي 
هتلــر، مرفقة بمقال تتهمه بأنــه كان أول من يعلم حتماً مع عدد من الســفراء 
بالأحداث، »لأنك خطّطــت وحضّرت ونفّذت جريمة تطابق مــا فعلته منذ أن 
امتشــقت الســاح. وهي جريمة كبيــرة، وأكبر من كل الجرائــم التي يجري 

استثمارها هنا وهناك، إذ تستهدف شن حرب أهلية واسعة«.
واســتكمل رئيس المجلس التنفيــذي في »حزب الله« هاشــم صفي الدين 
الحملة خلال مراســم تشــييع الضحايا بقوله »تظاهرتنا كانت ســلمية ضد 
تســييس القضاء وظلمه وهذا حقنــا الطبيعي، وكان من بين المشــاركين في 
التظاهرة أمس محامون وشــخصيات من النخــب للتعبير عن موقف محق«. 

وقال: »كان يمكن للتجمع أن يبقى عادياً لولا المخطط المدروس لاستهدافه، وأن 
القوى الأمنية أبلغتنا بأن كل شــيء على ما يرام وأن الأمن مضبوط لذا أكملنا 
التحرك«. وأشــار إلــى أنّ »ما لم يكن متوقعاً هو أن جهــة أو حزباً اتخذ قراراً 
بالقتل من خلال التموضعات العســكرية، كما أن تصويب القناصين الرصاص 

على الرؤوس والصدور لم يكن صدفة وكان قراراً متخذاً ومخططاً«.
وأضاف: »نحن أمام مجــزرة مقصودة موصوفة ومن ارتكبها عن ســابق 
إصــرار وتصميم وعزم وإرادة وهــو مجرم وقاتل، فالرصــاص الذي أصاب 
الرؤوس هو قتل متعمد ومن قام به هو حزب القوات اللبنانية، وكنا أمام كمين 
محكم لم يســتهدف مقاتلين بل مدنيين ويدل على حقد دفين، وأن من يستهدف 
المدنيين ليس بطلًا بل جبان وخســيس«. ورأى »أن الأمريكيين استعجلوا هذا 
الحزب لإحداث حرب أهلية، وما شهدناه هو حلقة من حلقات تديرها السفارة 

الأمريكية في لبنان وتمولّها جهات عربية«. 
وتعليقاً على هذه الحملة، رفض رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات 
اللبنانية شــارل جبور كل هذه الاتهامات، وأكد أن شباب عين الرمانة التي هي 
منطقة مقاومة هم الذين تصدوا للمتظاهرين الذين بدأوا رفع شعارات والقيام 
بأعمال تخريــب وإطلاق نار على مرأى عناصر الجيش ما أدى إلى اصابة عدد 

من أهالي المنطقة الذين ردوا على الاعتداء.
أما مناصرو القوات فأعادوا نشــر صورة جعجع بزي هتلر، وتوجّهوا إلى 
الثنائي الشــيعي بالقول »اعتمدوا يا جماعة ...يهــودي صهيوني أو هتلري 
نازي لأن الصفتين مــا بيجتمعوا تاريخياً وموضوعياً؟!«. وأضافوا »أخباركن 
صفرا متل علمكن ووجكــن وأقلامكن المأجورة ...ســمير فريد جعجع لبناني 
مســيحي ماروني منذ أكثر من 1400 ســنة... ويلي مش عاجبوا يضرب راسو 

بكل حيطان الطيونة وما بعد بعد الطيونة«.
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

كشــفت صحيفة »فايننشــال تايمــز« أن الســعودية »جادة« في 
محادثاتها مع إيران، وأن الســعودية تفكر في إعادة فتح القنصلية 
الإيرانيــة في مدينة جدة، كمحاولة منهــا للإبقاء على المحادثات مع 

منافستها الإقليمية.
وجاء في التقرير الذي أعده أندرو إنغلاند نقلًا عن وزير الخارجية 
الســعودي، إن الســعودية »جادة« فــي محادثاتها مــع إيران، مما 
يعبّر عــن رغبة الريــاض في إصــاح العلاقات مع منافســتها التي 
تتهمها بإثارة الاضطرابات في الشــرق الأوسط. وأضاف مسؤول 
ســعودي، أن الرياض تفكر في السماح بفتح القنصلية الإيرانية في 
جدة، مضيفاً أن المحادثات لم تحقق تقدماً بشــكل يفتح المجال أمام 
عودة العلاقات الدبلوماســية بشكل كامل، وهو أمر تدفع إيران من 

أجله.
وعقدت السعودية منذ نيسان/ أبريل أربع جولات من المحادثات 
بما فيها أول لقاء الشــهر الماضي مع مســؤولين في حكومة إبراهيم 
رئيســي، الرئيــس الإيراني المتشــدد، الذي فاز فــي الانتخابات في 
حزيــران/ يونيو. وتعلق الصحيفة أن المحادثــات تعكس محاولات 
مبدئيــة لخفــض التوتر في المنطقــة في أعقاب فوز مجــيء الرئيس 
الأمريكي جوزيف بايدن، بالإضافة للمصاعب الاقتصادية الناجمة 

عن وباء كورونا. 

وفي مقابلة نادرة، أخبر وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان 
صحيفة »فايننشــال تايمــز« أن المحادثات مع إيــران كانت »ودية« 
ووصفهــا بأنها »استكشــافية« و»نحن جادون بشــأن المحادثات. 
وبالنســبة لنا، لا تعتبر تحولا كبيــرا، وقلنا دائما أننــا نريد البحث 
عــن طريــق لتحقيــق الاســتقرار فــي المنطقــة«. وقطعــت الرياض 
وطهران العلاقات في كانون الثاني/ يناير 2016، بعد نهب السفارة 
الســعودية في طهران، وجاء الهجوم على البعثة الدبلوماســية بعد 

إعدام السعودية رجل دين شيعياً بارزاً. 

لا تقدم »جوهري«

وتعتقــد الريــاض أن المفاوضات لــم تحقق بعد التقدم المنشــود 
بشــكل يدعو إلى اســتئناف العلاقات الدبلوماسية مع طهران، لكن 
مســؤولًا ســعودياً أبلغ الصحيفة أن الرياض تفكر في طلب طهران 
إعادة فتــح مكتب تمثيلها فــي منظمة التعاون الإســامي في جدة. 
لكن الســعودية ليســت مســتعدة لإعادة فتح القنصلية الســعودية 
في مدينة مشــهد الإيرانية، لأن مسؤولًا بارزاً وصف الحوار بأنه لم 
يؤد إلى تقــدم »جوهري«. وجاء النقاش وســط الجهود التي يقوم 
بها الاتحاد الأوروبي وواشــنطن للعودة إلى الاتفاق النووي الموقّع 

عام 2015.
وتوقفــت المباحثــات مع انتخــاب رئيســي. وأضاف المســؤول 
السعودي إن طهران ركزت على »تقديم إشارات خاصة إلى الغرب، 
وهم يحاولون إرســال رسالة: انظروا لقد توصلنا لحل الموضوعات 

مع الســعودية وأي موضوعات عالقة يمكننا حلها ولهذا لا تتحدثوا 
معنــا عن الأمن الإقليمــي وعاملونا كبلد طبيعــي ودعونا نتفق على 
المعاهــدة النوويــة«. ووصــل رئيســي وهــو تلميذ للمرشــد الأعلى 
إلى السلطة بعد نهاية ولاية حسن روحـــاني، مهـــندس الاتفـــاقية 
النوويــة.  ولدى الرياض »فلســفة تقوم على أننــا نريد الحديث مع 
صناع القرار الحقيقيين«  كما يقول المســؤول الســعودي. ولهذا لم 
يكن مــن المجدي الحديث مع وزيــر الخارجية الســابق محمد جواد 
ظريف »لعدم تأثيره على السياسة الإقليمية. وكنا نريد الحديث مع 

شخص على علاقة قريبة مع المرشد«.
وزاد التوتــر بعدمــا دعمــت الريــاض قــرار الرئيــس الأمريكــي 
الســابق دونالــد ترامب، الخروج مــن الاتفاقية النوويــة عام 2018 
وإعادة العقوبات علــى طهران. وبعد عام، حمّلت الســعودية إيران 
مســؤولية تنظيم ضربــات موجهة ومتقنــة على المنشــآت النفطية 
الســعودية في شرق السعودية، بشــكل أثّر على الاقتصاد العالمي. 
ويبــدو أن الســعودية أعادت ضبــط سياســتها الخارجية الحازمة 
بعدمــا تعهد بايدن بإعــادة النظر في العلاقات مــع الرياض، وجمّد 
صفقات أسلحة وســـط التوتر في أعقـاب مقـتل الصـحافي جماـل 

خاشـقجي.
وفي ظل ولي العهد محمد بن ســلمان، تبنت الســعودية سياسة 
خارجية قوية، حيث شــنت حرباً ضد الحوثيين في اليمن، ودخلت 
فــي أزمــة دبلوماســية قصيرة مــع كنــدا، واعتقلت لفتــرة قصيرة 
رئيس الوزراء اللبناني الأســبق سعد الحريري. لكن وزير الخارجية 
الســعودية أكد أن بــاده »لم تبدأ القتال«  مؤكــدا أن »القيادة لديها 

سياســة واضحة تعطي أولوية للازدهار وبنــاء البلد، ورؤية 2030، 
ولا يمكن تحقيــق هذه الرؤية فــي منطقة مضطربــة«. مضيفاً: »في 
الوقــت الــذي ندافع فيه بقــوة عن أمننــا القومي وســيادتنا، فإننا 
سنحاول حلها من خلال الطرق الدبلوماسية«. وأشار إلى  أن »عددًا 
مــن الأحداث المتضافرة جعلــت الأمر يبدو وكأنه الوقت المناســب« 
للحديث مع إيران. مؤكداً: »كنا مســتعدين للحديث لو كانوا جادين 

في الحقيقة. وهناك عوامل عدة دخلت على اللعبة«.

الخروة من حرب اليمن

ويقــول الدبلوماســيون إن الريــاض تريد من طهران اســتخدام 
تأثيرهــا على المتمردين الحوثيين ووقف الحــرب في اليمن، ذلك أن 
الســعودية راغبة بالخروج من الحرب التي تدخلت فيها عام 2015، 

ودعمت الحكومة التي أجبرت على الخروج من صنعاء.
وأظهــرت صــور فضائية الشــهر الماضــي أن الولايــات المتحدة 
ســحبت منظومة صواريخ باتريوت من الســعودية، حســب وكالة 
أسوشــيتدبرس. لكــن الأميــر فيصــل قــال إن واشــنطن طمأنــت 
السعودية أن »التزامها أمننا وأمن حدودنا هو قوي، ونحن نصدق 
كلامهم«. مضيفاً: »لدينا حوار قــوي مع الأمريكيين ونتفق 90% في 

معظم الأحيان«.
وتابــع: »هل نحــن غير راضــن عن النبــرة العامة في واشــنطن 
وليــس الإدارة؟ ونعتقد أن هذا ليس قائماً كلياً على طبيعة العلاقات 

وقيمتها، ولكنها متأثرة بالعوامل المحلية«.

صحافة 
»فايننشال تايمز« عن وزير الخارجية السعودي: عالمية

نحن جادون في المفاوضات مع إيران... ونصدق التأكيدات الأمريكية المتعلقة بأمننا

نضوج أم »تبديل عقيدة«؟
الأردن: النقابات والأحزاب والجسم المدني بين الحذر والتشكيك

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

هــل تغيرت المعطيــات حقاً؟ ســؤال مطروح 
بقوة الآن في المشــهد السياسي الأردني العميق 
وحصرياً من شرائح بقيت تشكل طوال عقود في 
المجتمع ذلك المخزن الــذي يرفد الدولة أو يخفف 
عنهــا وطأة الضغــط. نتحدث هنا عن شــرائح 
الحزبيين والنقابيين ومؤسسات المجتمع الأهلي، 

خصوصاً في تعبيرها الاقتصادي والتجاري.

نمط من »الانقلاب التدريبي«

 تلك شرائح هوجمت بقسوة وبغلاظة ولأكثر 
من عقدين زمنيين تحت وطأة ســعي المؤسسات 
الرســمية للســيطرة والتحكــم وتم التدخل في 
كل المعطيات التي أدت إلى استنســاخ محاولات 
الهندســة في مؤسسات الجسم النقابي والجسم 
الأهلي وقبــل الجميع الضــرب الموجع للأحزاب 
السياســية الوطنيــة. »تغيــرت المعطيات الآن 
ولدينا فرصة للمضي قدمــاً«.. هذا ما يمكن فهمه 
من رئيس الوزراء الأسبق، سمير الرفاعي، وهو 
يحاول تبشير الأردنيين بالوثيقة التي أشرف مع 
لجنة ضخمة على إنجازها تحت عنوان »التحول 

التدريجي إلى الديمقراطية الحزبية«.
 يفترض النقابيون ونشطاء المجتمع المدني بأن 
تلك إذا ما صدقــت النوايا وأنجزت محطة توحي 
والأمني  والرســمي  البيروقراطي  الســلوك  بأن 

الأردني في طريقه للنضوج والتبدل مع أن القدس 
العربي سمعت مباشرة من شخصيات بارزة جداً 
في إدارة الدولة ما هو أبعد مما يســمى بالنضوج 
الديمقراطي وأعمــق من ســيناريو التحول إلى 

مشاركة الأحزاب السياسية في الحكم والإدارة.
 في بعــض المواقع العميقة فــي الدولة عبارات 
لصالح  السياســية  المنظومــة  تحديــث  من  أبعد 
خطاب تحديث جديد برعاية ملكية مفترضة تحت 
مما  والحزبية«  الانتخابية  العقيدة  »تغيير  عنوان 
يعني نمطاً مــن الانقلاب التدريبــي البطيء على 
كل تراثيات الإدارة الســابقة لملفات العمل الحزبي 
والانتخابــات. ذلك طمــوح كبير قــد يكون حتى 

اللحظة مجرد فكرة. 

»النظام في حاجة ملحة للإصلاح«

لكن عدم الســماح للمشــروع الجديد بالولادة 
حقاً ومحاولة إعاقته ستكون كبيرة بامتياز حتى 
برأي سياسي مشتبك مثل مروان الفاعوري الذي 
ينصح بعد الاستعجال وبناء مصداقية الإجراءات 
فــي التحول وبخطوات ملموســة لا تقبل الشــك 
قبــل إغراق الوطــن والمواطن بالمزيــد من أوهام 
الفاعوري في  الديمقراطيــة والإصلاح. ويبالــغ 
حذره ويحذر من تســمية الحذر بالتشكيك. وهو 
تشكيك له ســجل من الممارسات التي كانت خارج 
الشــفافية وغامضة النهايات حتى برأي ناشــط 

فاعل مثل نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي.
طوال فترة رئاســته للنقابة وبعدما اجتمعت 
به وناقشــته »القدس العربي« عــدة مرات كان 

النقيــب الزعبي مهووســاً حقاً ويحــادث كبار 
المسؤولين طارحاً سؤالًا أساسياً: ما هي الجدوى 
من اســتمرار عمليــة تجريف وتفريــغ المحتوى 
الوطني في مؤسســات العمل النقابي والحزبي؟ 
احتفظ النقيب الزعبي بسؤاله وشارك بناء عليه 
في لجنة تحديث المنظومة بعد مداخلة وطنية في 

السياق له في اجتماع خاص في القصر الملكي. 
لكن فــي المقابل لا أحــد يعلم بعد مــا إذا كان 
الزعبي نفســه قد حصل على جواب على سؤاله 

القديم المتكرر، حيث في الأفق السياســي المقولة 
الجريئــة لمعارض مثل الشــيخ مــراد العضايلة 
والتــي يقول فيها بــأن الشــعب الأردني وقواه 
الحزبية لــم تعد معنية بمقــولات الإصلاح وإن 
الدولة والنظام فــي حاجة ملحة اليوم للإصلاح 

أكثر من المواطنين.
 تلــك مبالغــة درامية سياســية، لكن مــا نقله 
الرفاعــي عن مواقــف مرجعية ملكيــة متقدمة في 
السقف عن الجميع في الســاحة مؤخراً قد يساند 

رأي الشــيخ العضايلة ويؤسس للقناعة بأن وعي 
الدولــة العميقة في طريقه للاختــاف، خصوصاً 
الديمقراطي فــي الأحزاب والنقابات  العمل  بملفي 
والبرلمــان. فهــل توقفت عملية تجريــف المحتوى 
الوطني في الجسم النقابي والحزبي؟ سؤال يجيب 
عليه البيان الأخير الموقع باســم الشيخ العضايلة 
وحزبــه، فالأمــور لــن تســتقيم إلا إذا انتهت كل 
في  حصرياً  التدخل  وحيثيات  ومظاهر  مؤشــرات 
تفاصيل المشهد السياسي. وثمة درس تلقته أجهزة 
القرار في العامين الأخيرين ويتجنب المســؤولون 

الحكوميون التحدث عنه. 

حنين أردني

ففــي أزمة كورونا ظهر حتــى لخلايا الأزمة بأن 
الاســتعانة بالمستوى الســيادي المؤسساتي كان 
ضــرورة ملحة لأن التدخل في مؤسســات المجتمع 
المدني أجهض تلك المؤسســات ومنعهــا من تقديم 
خدماتهــا، ليس فقط في التعبير عن المواطنين ومن 
تمثلهم لكن في خدمة الجمهور. وهنا قال الزعبي إن 
النقابات المهنية إذا أتيح لهــا وبعيداً عن التجاذب 
السياسي أن تخدم الدولة والناس في أزمة فيروس 
كورونا كانت ستكون فريقاً رديفاً يخفف من معاناة 
الدولة والجمهور ويقلل المخاســر ويخدم في إدارة 

المكاسب.
ترنحت  التي  المدنية  لمؤسســاته  الأردني  حنين 
بفعل التدخل قبــل أزمة كورونا منــع تطبيق تلك 
القاعــدة التي نصح بها في بدايــة الأزمة خبير من 
وزن الدكتور محمد الحلايقة عندما قال في بواكير 

المواجهة مــع الفيروس بأزمة ينبغي أن تتحول إلى 
فرصة ومحنة يمكن بــالإرادة تحويلها إلى منحة. 
جــدل يحصــل ودور الأهالي وخســائر الاقتصاد 
كبيرة. والحكومة غرقــت في مجاملات لا معنى لها 
للقطاع الصناعي على حســاب القطاعين التجاري 

والخدماتي مع أن الصناعات في بعضها لا تنافس.
 فــي كل حــال، حرمت التدخــات في الحياة 
الحزبيــة والنقابيــة الدولة والشــارع معاً من 
خبرات متراكمة كانت دوماً تتصرف بمســؤولية 
كبيوت خبرة واكتشــف حتى قادة عســكريون 
كبــار في أزمــة كورونــا كلفة إقصــاء المكونات 
الأهلية والمدنية في الواقع الموضوعي، فيما كانت 
ثلاث حكومات على الأقل متعاقبة تخفق في إدارة 
شــراكة حقيقية في القطاع الخاص أو مع ممثلي 
غرف التجارة وبصيغة حرمت الوطن في المقابل 
من اشــتباكات إيجابية. هل تغيــرت العادات؟ 
هل تغيرت العقيدة ذات الصلة بملف الســيطرة 
والتحكــم فقــط، خصوصاً بثلاثية مؤسســات 

الأهلية والأحزاب والنقابات؟ 
ســؤال قد يكون الأخطــر مرحليــاً وجوابه 
الســريع الآن بعبارة »يفتــرض أنها تغيرت« مع 
منظومة تحديــث الدولة. لكن فــي المقابل مناخ 
المصداقية والترقب لا يزال في أدنى مســتوياته 
إلــى أن تقدم المؤسســة الرســمية للجميع أدلة 
وبراهين مقنعــة الآن بأن الأرفــف التي يعلوها 
الغبار في متحف الوثائق الإصلاحية الرســمية 
والاســتراتيجيات لن تســتضيف قريبــاً مقيماً 
جديداً باســم »وثيقــة لجنة تحديــث المنظومة 

السياسية«.

»التايمز«: ماكرون سحب قواته وسلم دولة مالي للمرتزقة الروس
ستجد أنقرة في رفضه عذراً جاهزاً للجوء إلى روسيا

»فايننشال تايمز«: طلب تركيا طائرات »إف 16« معضلة لبايدن

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريــراً أعدته 
جين فلانغــان قالت فيه إن ماكرون ســحب 
قواته وســلم دولة مالي إلى المرتزقة الروس. 
في إشــارة لبدء القوات الفرنسية الانسحاب 
من القواعد العســكرية في شمال مالي والذي 
أدى لتســمم العلاقات مع باريس وفتح الباب 
أمام المرتزقة الروس للدخول. ورغم استمرار 
باريــس في تقديم الدعم الجــوي ضد التمرد 
المتزايد في غرب أفريقيا إلا أنها ستغلق ثلاث 
قواعد عســكرية وســتخفض عدد قواتها الـ 
5.100 جنديــاً إلى النصف، وســتحل قوات 
المالية.  القوات  لدعم  الفرنسية  محل  أوروبية 
دي  ايتيان  الجنــرال  عن  الصحيفــة  ونقلت 
بيرو من عملية »برخان« »الفكرة ليست خلق 
فراغ، والفكرة هي ترك مسؤولية هذه المناطق 
للدولــة الماليــة« و«تجنب مخاطــر التورط 
فــي النزاع، ونحــن في حاجة إلــى رد ليس 

عسكريًا«. 
وبدأت عملية »برخان« في عام 2013 بعدما 
ســيطر الإســاميون على شــمال مالي، لكن 
الانتشار العســكري الفرنسي والقوة المكونة 
مــن 13.000 جندي التابعة لــأمم المتحدة لم 

تحقــق إلا نجاحاً محدوداً وتزايــد القتال مما 
أدى لخروج مناطق شاســعة مــن البلد الذي 
ليس لــه منفذ على البحر، عن الســيطرة. بل 
وانتقل من خارج حدودها إلى بوركينا فاســو 
والنيجر. وبعد سقوط نظام معمر القذافي عام 
2011، تحولــت منطقة الســاحل وهي منطقة 
كبيرة من الأراضي الجرداء إلى ساحة جديدة 
جماعات  وقامــت  الإســاميين.  للمتطرفــن 
جهادية عدة ببناء قاعدة وجود لها في المناطق 
الفوضوية بمالي حيث يعتبر غياب الاستقرار 

العامل الوحيد الدافع للهجرة إلى أوروبا. 
وعلقت فرنســا تعاونها العسكري مع مالي 
فــي حزيران/يونيو بعد انقلابٍ ثــانٍ في أقل 
من عــام. ورحب حميدو سيســي من جماعة 
»وطنيو مالي« بقرار فرنسا سحب قواتها قائلًا 
»اعتقدنا بعد وصولهم أن السلام سيحل، ولو 
خرجوا فســنعاني، لكن مــن الأفضل المعاناة 

على البقاء تحت وصايتهم وللأبد«. 
العلاقات  توترت  الانســحاب  إعلان  ومنذ 
بين باريس ومســتعمرتها السابقة وانتشرت 
أخبــار عن لجوء الســلطات فــي باماكو إلى 
المرتزقة الــروس لملء الفراغ الذي ســيخلفه 

الفرنســيون. وحذرت فرنسا وألمانيا مع مهمة 
الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبي في جهود 
مكافحة التمــرد من أي عقد مع شــركة فاغنر 
بشــكل يؤثر علــى المهمة الدوليــة. وحاولت 
روسيا الاستفادة سريعاً من الاضطرابات في 
دول أفريقيا الهشة، لإحياء التأثير الذي فقدته 

بتفكك الاتحاد السوفييتي السابق. 
وســجل حضور لمرتزقة فاغنر في عدد من 
الــدول الأفريقيــة. وزادت المشــاعر المعادية 
لفرنسا في بين الساســة والمدنيين في منطقة 
الســاحل. وفي خطاب أمــام الجمعية العامة 
في الشــهر الماضــي، هاجم رئيــس الوزراء 
الإنتقالي المالي جوغل مايغا فرنســا لتخليها 
عن البــاد ودافع عن خطة بديلــة للحكومة. 
وتحدث ماكرون أمام قمة أفريقية - فرنســية 
في مونبيليه الأســبوع الماضي أنه قرر إغلاق 
القواعد لأنه »ليس من مهمة فرنســا البقاء في 
مالي مــدة أطول مما يجب. وقال إن »فرنســا 
هناك لمكافحة الإرهاب وليس دعم هذا النظام«  
مضيفاً أن هناك معارضة متزايدة في فرنســا 
للانتشــار في مالــي وخاصة بعــد مقتل 53 

جندياً.

تايمــز«  »فايننشــال  صحيفــة  نشــرت 
تقريراً أعدته لورا باتــل قالت فيه إن تركيا 
لديها مشــكلة طائرات مقاتلــة. فقد منعت 
أمريكا البلد العضو القديم في حلف الناتو 
من تســلم طلبيتها المؤلفة مــن أكثر من 100 
طائرة من الجيل الجديد من طراز »إف 35« 
والتــي كان من المفترض أن تشــكل العمود 
الفقري لقواتها الجوية - كعقاب على قرار 
رجب طيــب أردوغان شــراء نظــام الدفاع 

الجوي الروسي من فلاديمير بوتين.
وتأمــل أنقرة يومــاً ما في ســد الفجوة 
في ســاحها الجوي من خلال بناء مقاتلة 
تركية الصنــع. لكن نظراً لأن هــذه الطائرة 
ليســت جاهــزة، فهــي تعتمــد فــي الوقت 
الحالي على أسطول قديم من طائرات »إف 

.»16

عقوبات

وهــذا مــا يفســر الطلــب الأخيــر الذي 
قدمتــه أنقرة إلى واشــنطن للحصول على 
40 طائــرة أحــدث مــن طــراز »إف 16« من 
صناعة شــركة لوكهيد مارتــن، بالإضافة 
إلى معــدات لتحديــث ما يقرب مــن 80 من 
طائراتهــا الحاليــة. وتقــول تركيــا، التــي 
تخضع لعقوبــات أمريكية علــى صناعتها 
الدفاعية منذ كانون الأول/ ديســمبر 2020 
بســبب عقد نظــام الدفاع الروســي إس-
400، إن الصفقة ستكون مربحة للجانبين. 
وستســاعد تركيــا علــى تحديــث قوتهــا 
الجويــة في وقــت تشــتري فيــه اليونان، 
جارتهــا ومنافســتها منــذ فتــرة طويلــة، 
طائــرات رافال الفرنســية وطائــرات »إف 
16« الأمريكيــة. فــي حين أن أمريــكا تعتبر 
إس400 تهديــداً لأمن الجيــل الخامس إف 
35، فقــد لا تظهر المشــكلة نفســها مع »إف 

16« الأقدم.
ولــن تكــون الصفقــة مربحــة لصناعــة 

الدفــاع الأمريكية فحســب، بل ستســاعد 
أيضــاً في إصــاح العلاقــات المتوترة بين 
أمريــكا والحلفــاء الغربيــن، الذيــن ليس 
لديهــم مصلحة فــي اقتــراب أردوغان من 

بوتين.
يقــول ألبيــر كوســكون، الدبلوماســي 
التركي السابق المقيم الآن في واشنطن في 
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: »تشكل 
هــذه فرصــة..  فهذا مــن شــأنه أن يضمن 
أن صناعــة الدفــاع التركيــة، أو على الأقل 
عنصراً مهماً منها، ستســتمر في الاندماج 
فــي العلاقــة عبــر الأطلســي. إنهــا طريقة 
للخروج مــن المعضلــة التي نواجــه والتي 
ســيكون لها تأثير مضاعف فــي الكثير من 
المجالات الأخرى«. لكن من غير الواضح ما 
إذا كانت أمريكا ستستجيب، فالكونغرس، 
الــذي يمكنه منــع البيــع، معــادٍ لأردوغان 
لقائمــة طويلة من الأســباب، بمــا في ذلك 
والعمليــات  الإنســان  حقــوق  انتهــاكات 
العســكرية ضد القوات الكرديــة المدعومة 

من أمريكا في سوريا.
حتى لو كانت إدارة جو بايدن أكثر ميلًا 
للتدخــل لصالــح أردوغــان - كمــا تعتقد 
أنقرة - فــإن تصميم الزعيــم التركي على 
شــراء المعدات الروســية من خلال شــراء 
نظام دفاع جوي ثانٍ من طراز أس-400 لن 
يساعد. وفي تصريح لـ«سي بي إس نيوز« 
قبل أيام من تقديم طلب شراء طائرات »إف 
16« قال أردوغان: »في المستقبل، لن يتمكن 
أحــد من التدخــل فيما يتعلق بنــوع أنظمة 
الدفاع التي نشتريها، ومن أي دولة، وعلى 

أي مستوى«.
برنامــج  مديــر  شــتاين،  آرون  ويقــول 
الشرق الأوسط في معهد أبحاث السياسة 
الخارجيــة ومقــره فيلادلفيــا، إن قضيــة 
أمــام  الرئيســي«  »العائــق  هــي  إس400 
الحصول علــى صفقــة الطائــرات المقاتلة 
من خلال الكونغرس و »ليس على أســاس 

التهديد، لكن بســبب الانزعــاج« ربما يريد 
الكونغرس الغاضــب تنازلات من اردوغان 
بشأن المعدات الروســية الموجودة بالفعل 
فــي تركيــا والتزامــاً بعــدم شــراء النظام 
الثانــي. لكن الرئيــس التركي، الــذي يتهم 
أمريكا بالفشــل فــي تقديم بديــل أمريكي 
له، مــن غير المرجح أن يتنــازل عن مواقفه. 
ويخلــق الوضــع ورطــة لإدارة بايــدن. إن 
الضغــط مــن أجــل الحصــول علــى ضوء 
أخضر لبيع إف16 دون أي شروط سينظر 
إليــه من قبل منتقدي تركيــا على أنه تهدئة 
لا مبــرر لها. ولكــن إذا تم رفــض الصفقة، 
فســتجد أنقــرة عــذراً جاهــزاً للجــوء إلى 

روسيا.

تعميق التعاون الدفاعي مع موسكو

وتقــول الصحيفــة إن تعميــق التعــاون 
الدفاعــي التركــي مــع موســكو لــن يخدم 
مصالح أنقــرة. ليس من المرجــح أن يؤدي 
ذلك إلــى مزيــد مــن العقوبــات الأمريكية 
فحسب، بل ســيكون ضاراً أيضاً بتوسيع 
شــجعها  التــي  المحليــة  الدفــاع  صناعــة 
أردوغان نفســه. ومع ذلك، فــإن القلق من 

أنه ليس لديه خيار آخر. 
خلال رحلة عام 2019 إلى معرض جوي 
روســي، حيــث تنــاول البوظة مــع بوتين 
وشــاهد معــدات الدفاع الروســية، ســأل 
أردوغــان نظيره الروســي، نصــف مازح، 
عن شــراء إحدى مقاتلاته من طراز ســو-
27. بعض المســؤولين الغربيين قلقون الآن 
مــن أن الســخرية يمكن أن تصبح حـــقيقة 

واقعـة.
وإذا لــم يوافــق الأمريكيــون علــى هذه 
يقــول  تركيــا؟  ســتفعل  فمــاذا  الصفقــة 
دبلوماســي أوروبي حريص على الموافقة 
أن  بيــع طائــرات »إف 16« »عليهــم  علــى 

يسدوا هذه الثغرة«.

نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي )تويتر(

ماكرون خلال مراسم تشييع أحد عناصر الجيش الفرنسي الذي قُتل في مالي في مواجهة الجهاديين
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شؤون عربية وعالمية

القدس ـ غزة ـ »القدس العربي«:
انخرط ســكان الضفــة الغربية، فــي مواجهات 
شعبية حادة مع جنود الاحتلال، عند نقاط التماس، 
والمناطق المهددة بالمصادرة، فــي إطار تصاعد حالة 
الغليان الشــعبي الرافضة للاســتيطان، ومصادرة 
الأراضــي، ومخططات الترحيل القســري، ونصرة 
للأســرى في الســجون، ما أدى إلى وقوع عشرات 
الإصابــات، فيما أعدمــت قوات الاحتــال فتى ليل 
الخميس، بزعــم إطلاقه قنابل حارقــة، صوب أحد 

الأبراج العسكرية.
ونزل المواطنون تلبيــة للدعوات التي أعلنت عن 
اعتبار أيــام الجمع من كل أســبوع أياما لـ »الغضب 

الشعبي«.

»حراس الجبل« 

وكعادة الأســابيع الماضية، وصل حشد كبير من 
ســكان بلدة بيتا، التابعة لمدينــة نابلس إلى منطقة 
جبــل صبيــح، المهدد بالمصــادرة لصالح مشــروع 
اســتيطاني خطير، وانخرط الشــبان الذين يطلق 
عليهم اســم »حراس الجبل« في مواجهات شــعبية 
مع جنــود الاحتلال، التي قابلتهم بعنف شــديد، ما 
أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المشاركين، الذين 
غطــوا وجوههم بالكوفيــة الفلســطينية، وحملوا 
أعلاما فلســطينية خلال المواجهات، التي وقعت بعد 

أن أدى المواطنون صلاة ظهر الجمعة على الجبل.
وقد اســتبقت قــوات الاحتلال الفعاليــات التي 
نظمت على الجبل، وقامــت بتجريف الطرق المؤدية 
إليه، والواقعــة جنوب نابلس، لإعاقة حركة وصول 
المواطنين. كما شارك ســكان بلدة كفر قدوم التابعة 
لمدينــة قلقيلية شــمال الضفة، في تظاهرة شــعبية 
حاشــدة، انطلقــت ظهــر الجمعة مباشــرة، ضمن 
الفعاليات الجماهيرية المنددة بالاســتيطان. وهناك 
اعتدى جنــود الاحتلال على المشــاركين، الرافضين 
لإغلاق شــارع البلدة الرئيس، ولخطط الاستيطان 
والجدار الفاصل، وأطلقوا صوبهم الرصاص المعدني 
وقنابل الغاز المســيل للدموع، ما تســبب في وقوع 

الكثير من الإصابات. 
واعتدت على المشــاركين في المسيرة الأسبوعية، 
التي انطلقت من بلدة بيت دحن التابعة لمدينة نابلس 
شــمال الضفة الغربية رفضا للاستيطان، الذي يهدد 
بالاســتيلاء على أراض واســعة من البلدة، وأطلق 

جنود الاحتــال قنابــل الغاز صــوب المتظاهرين، 
والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات 
التي اندلعت هنــاك، حين وصــل الأهالي للأراضي 

المهددة بالمصادرة، ما أوقع إصابات في صفوفهم.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بدو، 
القدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات  شمال غرب 
هناك بين المواطنــن وتلك القوات في منطقة الكروم، 
بالمطاط  المغلــف  المعدني  الرصــاص  خلالها  أطلقت 

وقنابل الصوت والغاز، باتجاههم.
ورغم القيود أدى 45 ألف مصل من سكان القدس 
المحتلة ومناطق الـ 48، صلاة ظهر الجمعة، في رسالة 
تحدٍ تؤكد على إسلامية المسجد الأقصى، الذي يسعى 
الاحتلال إلى تقســيمه مكانيــا وزمانيا، حيث قامت 
قوات الاحتلال، باعتقــال ثلاثة مواطنين من باحات 

المسجد بعد اقتحامه.
كما أمت حشــود كبيرة صلاة الفجر في المســجد 
وباحاته، وذكرت مصادر من المدينة المحتلة، أن قوات 
الاحتلال تعمــدت عرقلت وصول حافلات تقل المئات 
من المصلــن القادمين من مناطق مختلفة للمســجد، 
حيث أوقفت شــرطة لاحتلال تلك الحافلات ودققت 
في هويات مــن كانوا على متنهــا، ومنعت عددا من 
الشبان من الوصول للمسجد الأقصى ما دفعهم لأداء 
الصلاة في ساحة باب العمود، وردد المصلون الذين 
أدوا صلاة الفجر التكبيرات لحظة دخول البوابات، 
وكالعادة شــهدت باحات المســجد وقفــات عائلية 
وشــبابية عقب أداء الصلاة لتجديد قسم الرباط في 

الأقصى.
وكانت قوات الاحتــال أعدمت ليل الخميس فتى 
واعتقلــت آخر، خلال تواجدهما فــي إحدى المناطق 
الواقعــة جنــوب مدينــة القدس المحتلــة، وزعمت 
تقارير عبرية نقلا عن مصــادر في جيش الاحتلال، 
أن جنوده أطلقوا النار تجاه فتى كان يســتعد لإلقاء 
زجاجــات حارقة نحو ســيارات المســتوطنين على 
حاجز الأنفاق بــن مدينتي القدس وبيت لحم، حيث 
احتجزت ســلطات الاحتلال جثمان الشهيد الذي لم 

يعلن رسمياً عن هويته.
وحاجز الأنفــاق »عتصيون« مقــام على أراضي 
المواطنين في شــارع 60 غربيّ مدخل بيت جالا ببيت 
أمنية  وشــركات  الاحتــال  جيش  ويشــغله  لحم، 
خاصة، ويمنع عبور الفلسطينيين باستثناء المقيمين 
شرق القدس، وتشهد تلك المنطقة اعتداءات متكررة 
للمســتوطنين، وهي أعمال إرهابيــة تتم تحت نظر 

وحماية قوات الاحتلال.
كما أعلن جيــش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده 

على حاجز قلنديــا، جراء عملية دهــس نفذها أحد 
المواطنــن، وقال إنه جــرى نقل الجنــدي إلى أحد 
المشــافي، في القدس المحتلة، وزعم أن منفذ العملية 

قام بالتخطيط لها منذ ثلاثة أيام.
الفعاليات  اســتبقت  الاحتــال،  قــوات  وكانت 
الشــعبية، ونفذت فجر الجمعة مناورات عســكرية 
فــي أطراف بلدة يعبــد وقرية كفيــرت غرب جنين، 
وذكرت مصادر محلية، أن تلك القوات نشــرت فرق 
مشــاة بين كروم الزيتون، وداهمت خلال المناورات، 
منزل المواطن نهــاد داوود الكيلاني في قرية كفيرت، 
وشنت حملة تمشيط واســعة في الأراضي الزراعية 
مســتخدمة سيارات إســعاف وآليات عسكرية، كما 
كثفت في ساعات الصباح من تواجدها العسكري في 

محيط يعبد وقراها المجاورة.
وأدانــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية، تنفيذ 
الاحتلال هذه المنــاورات العســكرية معتبرة إياها 
تصعيــدا خطيرا في عدوان الاحتلال ومســتوطنيه 
لجميع  وتجــاوزا  شــعبنا  أبنــاء  »ضد  المتواصــل 

الخطوط الحمراء«.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

وأوضحــت الخارجيــة في بيان صــدر عنها، أن 
ذلك يمثل انتهاكا صارخــا للقانون الدولي وقرارات 
الأمم المتحدة والاتفاقيــات الموقعة ولقواعد الصراع 
المألوفــة، وحذرت من خطورة هــذه التدريبات غير 
المسبوقة، ونتائجها وتداعياتها والمخططات والنوايا 
التي تقف خلفها. وشــددت على أن مــا يحدث يمثّل 
»إرهاب دولة منظمــا تقوم به عصابات قطاع الطرق 

والمجرمون والقتلة«.
وجــاءت الفعاليــات الشــعبية رفضــا لخطط 
الاحتلال الاستيطانية المستمرة ضد الضفة الغربية، 
حيث شــهدت أيــام الأســبوع الماضي، عن كشــف 
مخططات جديدة لتوسعة المستوطنات، والاستيلاء 
على أراض جديدة في الضفة، نفذها جيش الاحتلال، 
كما نفذت أيضــا عمليــات انتقامية مــن بينها منع 
المزارعين من الوصول لحقولهــم، والاعتداء عليهم، 

وتجريف عشرات الدونمات، في عدة مناطق. 
خياما  الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات  وهدمت 
ســكنية، وخزانات مياه، وصادرت جميع المحتويات 
وألــواح الصفيح، من تجمع القبون البدوي، شــرق 
قرية المغير شمال رام الله، بهدف دفع سكانه للرحيل.
وعلاوة علــى ذلك قامت قــوات الاحتلال بتأمين 
هجمات أخــرى نفذها مســتوطنون متطرفون ضد 

المناطق الفلسطينية، تمثلت بالاعتداء على مزارعين، 
وتخريب حقولهم، واقتلاع أشــجار زيتون، وسرقة 
محاصيل أخرى، خلال موســم جني الثمار الذي بدأ 

منذ أكثر من أسبوعين.
وكانت قيادة القوى الوطنية والإســامية، أكدت 
على استمرار التمســك بالمقاومة الشعبية، وتفعيلها 
من خلال المشــاركة الواســعة وتضافــر كل الجهود 
ولتعزيزهــا وتطويرها واســتمراريتها في مواجهة 
الاحتلال والاستيطان، وخاصة في الأراضي المهددة 

بالمصادرة والأراضي المشيدة عليها المستوطنات.
وشــددت على أهمية اســتمرار هــذه الفعاليات 
العسكرية،  والحواجز  التماس  مناطق  في  الشعبية، 

والتصدي لاعتداءات المســتوطنين الذين يعربدون 
فــي الشــوارع واعتداءاتهــم على البيــوت وعلى 
الشعب الفلســطيني »في محاولة لكسر هذه الإرادة 
التي تشكل نموذجا في الصمود والتحدي والمقاومة 

المستمرة ضد الاحتلال«.
 وطالبت بإنجاح الحملة الوطنية، التي تم إطلاقها 
من بلدة بيتا، لدعم وتعزيز الفلاح الفلسطيني الذي 
قالت إنه »يتعرض لهجمة مسعورة من المستوطنين، 
تتمثــل في تقطيــع الأشــجار وســرقة المحاصيل، 

والاعتداء على شعبنا«. 
وتأتــي الحملة في وقت موســم قطــف الزيتون 
وتهــدف أيضا إلى حماية المزارعــن في كل الأراضي 

المحاذية للمســتوطنات والحواجــز وخلف الجدار 
الفاصل«. 

ودعت إلى تحدي كل محــاولات جيش الاحتلال 
والمستوطنين، وإلى المشاركة الواسعة في الفعاليات 

الشعبية في كل المناطق الفلسطينية.
وضمن فعاليات التحدي لقرارات الاحتلال، أطلق 
مقاومون ليل الخميــس النار تجاه بــرج »دوتان« 
العسكري الإسرائيلي جنوب جنين، وفق بيان لغرفة 
العمليات المشــتركة للمقاومة في جنين شمال الضفة 
الغربية، وجاء في البيان »إن مقاوميها أطلقوا النار 
فــي اتجاه برج دوتان العســكري قرب يعبد جنوب 

جنين ثم انسحبوا بسلام من المنطقة«.

الخارجية الفلسطينية أدانت إرهاب الدولة الإسرائيلي المنظم الذي تنفذه »عصابات قطاع الطرق من مجرمين وقتلة«

الضفة تنتفض غضبا: مواجهات شعبية عند نقاط التماس توقع عشرات الإصابات
 والاحتلال ينفذ مناورة عسكرية ويعدم فتى قرب القدس

فلسطيني يرفع علم بلاده ويده بإشارة النصر خلال المواجهات التي خرجت في الضفة أمس ضد الاستيطان

غزة ـ »القدس العربي« :

تســتعد دولة الاحتلال، للشــروع بمشاركة ســبع دول، للمشاركة 
في المناورة الجوية العســكرية الكبيرة، التي يطلق عليها اسم »العلم 
الأزرق« تشمل التدرب على دمج الجيلين الرابع والخامس من الطائرات 
المقاتلة، ونشر طائرات »الرافال« الفرنسية والمقاتلات البريطانية فوق 
أجواء إســرائيل. ومن المقرر أن تنطلق المناورة، التي تشــمل تدريبات 
كثيرة، في »قاعدة عوفدا الجوية« الواقعة جنوب دولة الاحتلال، حيث 
ســيحضر التدريبات قوات جوية لسبع دول، وهي إلى جانب إسرائيل 
كل من الولايــات المتحدة الأمريكية وألمانيــا وإيطاليا والمملكة المتحدة 

وفرنسا واليونان والهند.
ونشر الحساب الرسمي لسلاح الجو الإسرائيلي على موقع »تويتر« 
صورا لوصول أفواج من الطيارين المشاركين في التمرين مع طائراتهم 

الحربية، وكتب »شكرا« للدول المشاركة.
وتهدف هذه المناورة، التي تســتمر عدة أيام، إلــى تقوية القدرات 

التشغيلية للقوات الجوية وتكامل عملها بين الطائرات المقاتلة.
وقال متحدث باســم جيش الاحتــال إن منــاورة »العلم الأزرق« 
تعتبــر الأكبر والأكثر تقدما وتهدف الى تعزيز التعاون الاســتراتيجي 
والدولي، واكتســاب الخبرات عبر آلية دمج استخدام طائرات الجيل 
الخامس والرابع خاصة في مواجهة ســيناريوهات معقدة مع التركيز 
على تعزيــز وتقوية القدرات العســكرية للقوات الجويــة«. كما يوفر 
التمرين فرصة لإجراء طلعات جوية تكتيكية مشتركة في مواجهة عدد 
من التهديدات واستخدام تكنولوجية متطورة. وحسب ما كشف، فإن 
هذه التدريبات التي تســتمر حتى يوم الخميس المقبل، ستشمل عملية 
جوية مشــتركة بين جميع القوات المشــاركة ضد مجموعة التهديدات 
باســتخدام التكنولوجيا المتطورة، وســيناريوهات لهجمات جو جو، 

وكذلك التدريب على كيفية التعامل مع التهديدات الأرضية. 
وخلال هذا الوقت ســتكون هناك حركة نشــطة للطائرات المقاتلة، 
حيث تحلق بعضها على ارتفاع منخفض فوق مدينة القدس المحتلة وتل 

أبيب.
وسيتضمن التمرين العسكري، لأول مرة، نشر سرب طائرات مقاتلة 
بريطانية في إسرائيل، ونشر أول سرب لطائرات مقاتلة هندية من نوع 

»ميراج« ونشر أول سرب لمقاتلات »رافال« الفرنسية.
وحســب الترتيبات، فإنه في اليوم الأول ستكون هناك رحلة أطلق 
عليها اسم »أجنحة التاريخ« وهي رحلة مشتركة في سماء مدينة القدس 
المحتلة وأيضاً فوق مبنى الكنيســت، حيث سيقود الطائرة قائد سلاح 
 )F15( جو الاحتلال الجنرال عميــكام نوركين، على متن طائرة الصقر
برفقة الطائرة »ادير« )F35( وقائد ســاح الجــو الألماني الذي يحلق 
بطائــرة يوروفايتر التي تم طلاؤها، تكريماً لهــذه التدريبات، بألوان 
العلم الإسرائيلي والألماني. ونقل عن قائد سلاح الجو الإسرائيلي قوله 
»نحن نعيش في بيئة شديدة التعقيد، تتزايد فيها التهديدات لإسرائيل 
من جهة غزة ولبنان وســوريا وإيران«. وزعم بأن إجراء تمرين دولي 
في هذه الظروف، مع استمرار النشاط العسكري العلني والسري على 
جميع الجبهات »له أهمية اســتراتيجية قصوى، كما له تأثير كبير على 
سلاح الجو والجيش وإســرائيل«. وقال إن التدريب »يعد حدثا بارزا 
نظرا لحجم الدول المشــاركة وجودة التدريب والتكنولوجيا المتقدمة، 
ويعبر عن الشراكة والارتباط القوي بين القوات الجوية للدول، كما أنه 

يمثل أرضا خصبة للإقليم والتعاون الدولي«.
ولوحظ أن إسرائيل لم تدع للتمرين أيا من الدول العربية التي طبعت 
علاقاتها مؤخرا معها، وفي مقدمتها دولــة الإمارات، رغم أن الطيارين 
الإماراتيين شــاركوا في أبريل/نيسان الماضي، في تمرين جوي نفذ في 
اليونان، بمشــاركة آخرين إســرائيليين. وتعتمد دولة الاحتلال على 
سلاح الطيران الحربي الخاص بها، في هجماتها وحروبها في المنطقة، 
منــذ احتلالها للأراضي الفلســطينية عام 1948، وتــزوده بصواريخ 

وقنابل فتاكة، وتتعمد كثيرا استهداف المدنيين خلال تلك الهجمات.
وخلال الحروب الثلاث التي شــنتها ضد قطاع غــزة خلال الأعوام 
الـ 14 الماضية، وآخرها في مايو/ايــار من العام الجاري، تعمدت إلقاء 
صواريخ على منازل وبنايات مأهولة بالســكان، مما تســبب في إبادة 

عوائل بأكملها، بين أفرادها أطفال ونساء ورجال طاعنون في السن.
وتقوم دولة الاحتلال بتقديم سلاح طيرانها المتقدم في الحروب على 
باقي أسلحتها الأخرى، وتملك إسرائيل أســرابا من الطائرات المقاتلة 

الحديثة، من صنع أمريكي، وآخرها الطائرة »إف 35«.
ويعتبر سلاح الجو الإســرائيلي، من أكثر أســلحة الجو في العالم، 
الذي يســتخدم في هذه الأوقات طائراته الحربية، في شن هجمات ضد 
أهداف أرضية ســواء في غزة أو في ســوريا، وستســاهم هذه المناورة 
التي تشــارك فيها دول غربية إلى جانب إسرائيل، في تدريب الطيارين 
الإســرائيليين على عمليــات القصف والاســتهداف، رغم المناشــدات 
الفلسطينية والحقوقية، للمجتمع الدولي، ومحكمة الجنايات، بمحاكمة 

قادة الاحتلال، على ارتكاب »جرائم حرب« ضد الفلسطينيين.

اكتمال الترتيبات لانطلاق المناورة الجوية  
»العلم الأزرق«... وبريطانيا وفرنسا والهند 

تنشر مقاتلاتها لأول مرة فوق إسرائيل
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
الفلســطينية مــن الخطط  الرئاســة  حذرت 
الاســتيطانية التــي تقــوم إســرائيل بالإعداد 
لتنفيذها في محيط مدينة القدس المحتلة وداخل 
أراضي الـ48، والتي تمس »الخطوط الحمراء« في 
وقت كشفت فيه تقارير عبرية أن هذه المخططات 
تنفذ في ظل صمت الإدارة الأمريكية الحالية، رغم 
أن حكومة تل أبيب منعت مــن تنفيذ تلك الخطط 

سابقا بضغط من واشنطن.

تحذير فلسطيني
وقالــت الرئاســة إن هــذه الخطة المســماة 
»جفعــات همتــوس ومنطقــة )E1( و»عطروت 
وبسغات زئيف« تشمل وضع خطط بناء واسعة 
لليهود تمــس بـ»الخطــوط الحمــراء« المتعلقة 
بمكانــة مدينة القــدس، وتؤدي إلــى فصلها عن 
محيطها الفلســطيني. وأكدت، في بيان أصدرته، 
أن مثــل هذه المشــاريع تعــد »تحديــا للقانون 
الدولي والشــرعية الدولية، والاتفاقات الموقعة، 
وللالتزامات الأمريكية التــي عبرت عنها الإدارة 
الأمريكيــة مرارا وتكــرارا، التي أكــدت فيها أنها 
تعتبر التوسع الاستيطاني والإجراءات الأحادية 

عملا غير مقبول«.
وطالبت الرئاســة، في الوقت ذاتــه، الإدارة 
الأمريكية تحديدا بالحفــاظ على مواقفها وتنفيذ 
مــا أعلنه الرئيــس جو بايــدن خــال اتصاله 
مــع الرئيس محمــود عبــاس، والــذي أكد فيه 
والنشــاط  الجانب  الأحادية  الإجــراءات  رفض 

الاستيطاني الإسرائيلي.
الإســرائيلي  التوجه  اســتمرار  بأن  وأنذرت 
»ســيدفع  الجديدة  الثلاث  المســتوطنات  بإقامة 

بالأمــور إلى نقطة اللاعودة« وحذرت إســرائيل 
والمجتمع الدولــي والإدارة الأمريكية من خطورة 
هــذه الأعمال، التــي تدفع المنطقة إلــى مزيد من 
أجــواء »التوتر والانفجار« وشــددت الرئاســة 
على أن خريطة الطريــق التي أعلن عنها الرئيس 
محمود عباس خــال خطابه الأخيــر أمام الأمم 
وتمثل  ودلالاتها،  معناهــا  فــي  واضحة  المتحدة 
مبادرة هامة أكد فيهــا أن الأوضاع لم تعد تحتمل 

أكثر.
وجــددت الرئاســة التأكيد على أن المســاس 
بالمســجد الأقصى المبارك، والخروج عن الوضع 
التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشــريف 
»غيــر مســموح به« وأكــدت أن طريق الســام 
الفلســطينية  الدولة  إقامــة  خــال  من  واضح، 
المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.
محمود  الرئيــس  يتــرأس  أن  المقــرر  ومــن 
عبــاس، اجتماعــا للجنــة التنفيذيــة لمنظمــة 
آخر  لبحث  المقبل،  الأسبوع  الفلسطينية  التحرير 

التطورات الميدانية والسياسية.

اتصالات فلسطينية

وقال عضو اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
واصل أبو يوسف إن الاجتماع ستليه اجتماعات 
أخرى للقيادة من اجل بحث سبل التصدي رسميا 
وشعبيا لما يقوم به الاحتلال من جرائم متصاعدة 
في حق الشــعب الفلسطيني، لافتا إلى أن القيادة 
تجــري اتصالاتها مــع المؤسســات الدولية من 
أجل توفيــر الحماية الدولية لشــعبنا والضغط 
علــى الاحتلال لوقــف سياســاته العدوانية في 
الأراضــي الفلســطينية المحتلة، فــي ظل مضي 
حكومة الاحتلال في تصعيــد عدوانها وجرائمها 
بهدف فرض وقائــع جديدة على الأرض. وأكد أن 
مناطق التماس مع الاحتلال في الضفة ستشــهد 
فعاليات شعبية رفضا للاستيطان ودعما لصمود 

المزارعين في المناطق المســتهدفة. وكشف النقاب 
عن أن إســرائيل تخطــط للترويــج لبناء آلاف 
الوحدات السكنية في مناطق مختلفة من القدس 
المحتلة، في محاولة منها لإحداث تغيير كبير على 
الخريطة الجيوسياســية للمنطقــة، وبما يكرس 

الوجود الاستيطاني فيها. 
وحســب تقارير عبرية، فإن مناطق »جفعات 
همتوس« وهو حــي يهودي اســتيطاني يقطنه 
خربة  أرض  علــى  وأقيم  الإثيوبيــون،  اليهــود 
»طباليــا« في بلــدة بيت صفافا شــرقي القدس، 
إلــى جانــب المنطقــة المعروفة باســم E1 وهي 
منطقة تضم عدة مســتوطنات مقامة على أحياء 
فلســطينية منهــا العيزرية وأبو ديــس وعناتا 
وحزما وغيرها، ومستوطنة بسغات زئيف المقامة 
على أراضي عدة قرى شمال شرق القدس، وجميع 
المناطق من حول هذه المناطق الثلاث ومنها منطقة 
بناء  لخطــط  »إســرائيل«  ســتروج  »عطروت« 

واسعة لمصلحة اليهود فيها.
وكشف النقاب عن أن ما تسمى باللجنة المحلية 
الإسرائيلية في القدس، ومن خلال مبادرات تقف 
خلفها وزارة الإسكان، صدّقت الخميس على سلب 
أراضٍ في محيط حي »جفعات همتوس« لمصلحة 
هذه الخطط، كما وافقت على إيداع خطة لتوسيع 
مستوطنة »بسغات زئيف« حيث ستبدأ بعد أيام 
المناقشات حول الاعتراضات على إقامة مستوطنة 
جديدة في منطقة E1، وفي غضون شهر ستطرح 
خطة لإنشــاء حــي يهــودي ضخم فــي منطقة 

»عطروت« خارج الخط الأخضر، للمناقشة.
كما ســيقام حي اســتيطاني جديــد تبنى من 
خلاله 1257 وحدة استيطانية، وهو أول حي يقام 
في القــدس منذ حوالي 30 عاما، وســيكون على 
غرار حي »هار حوما« الاســتيطاني، كذلك كشف 
النقاب أن هذا المخطط الكبير، يتم مع امتناع إدارة 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن عــن الضغط على 
إسرائيل لتجميد عمليات البناء الاستيطاني على 
الأقل علنا، نظرا لتركيبة الحكومة »الإسرائيلية« 

والتي يمكن أن تتســبب مثل هذه الضغوط بأزمة 
سياسية.

التي  العبرية فــإن المخططات  ووفقا للتقارير 
ســيعمل إســرائيل على تنفيذها قريبــا في تلك 
المناطــق هي بمنزلة »بطاقة حمــراء« للأمريكيين 
والمجتمــع الدولي، وكانت إشــكالية خاصة وإن 
أحد هذه المخططات المتعلق بـ »جفعات همتوس« 
ســيعزل قرية بيت صفافا تماما عــن باقي القرى 
الفلســطينية في شــرقي القدس، وسيضعها بين 
 E1 أحيــاء يهودية، فــي حين ســيقطع مخطط
الضفة الغربية عن باقي مناطق القدس، وهذا في 
نظر المجتمع الدولي عبارة عن »مسامير كثيرة في 

نعش حل الدولتين« على حد تعبيرها.
وأشــارت إلى أنه في عهد حكم بــاراك أوباما 
للولايات المتحدة، منع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الترويج لمخططات بناء  السابق بنيامين نتنياهو 

آلاف الوحدات الاستيطانية في نلك المناطق.
التي  العبريــة،  »هآرتس«  صحيفة  وحســب 
علقت علــى الموضوع، فــإن هناك »طفــرة بناء 
واســعة في مناطــق ما وراء الخــط الأخضر في 
القدس ومناطق أخرى، وتشــير إلــى أن »مهمة 
تقسيم القدس، ستبقى مهمة مستحيلة كما كانت 
المدينة للتخلص  بسبب واقع الاستيطان وحاجة 
مــن المخططات الجديــدة والقديمة مــن أجل أن 
يكون هناك إجمــاع في المجتمــع الدولي على أن 
هذا السيناريو الوحيد المعقول لمستقبل إسرائيل 

وفلسطين«.
وتضيــف إن »الترويــج لثلاث مســتوطنات 
جديدة يتوقع أن يعيش فيها عشــرات الآلاف من 
منفصلا  الســيناريو  هذا  سيجعل  الإسرائيليين، 
تماما عن الواقع، وســيتعين على المجتمع الدولي 
تقديم حل آخر، ربما ستكون دولة ثنائية القومية 
أو كونفدراليــة مــن نوع ما، يعيــش فيها ملايين 
الإسرائيليين والفلســطينيين بحقوق متساوية، 
الخيار المعقول الوحيد«. وكانت وزارة الخارجية 
رئيــس  إن  قالــت  الفلســطينية،  والمغتربــن، 

الوزراء الإســرائيلي نفتالي بينيت، ينفذ عملية 
سياسية إســرائيلية بعيدة كل البعد عن المجتمع 
الدولي وقــرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية 
النهائي  الوضــع  قضايا  لحســم  الفلســطينية، 
وغطرســة  وبقوة  واحد  جانب  مــن  التفاوضية 

الاحتلال.
وقالــت إنه فــي الوقت الذي يحــاول بينيت 
القضيــة  تهميــش  المتطــرف  فريقــه  وأركان 
الشرق  السياسية  العملية  وإزاحة  الفلســطينية 
أوســطية عن ســلم اهتمامات الإدارة الأمريكية 
واهيــة  وذرائــع  بحجــج  الدولــي  والمجتمــع 
ومتعــددة، تواصــل جرافــات الاحتــال تنفيذ 
المزيد من القــرارات والتعليمــات التي يصدرها 
المســتوى السياســي والعســكري في إسرائيل 
لتعميق عمليات الاستيلاء على أراضي المواطنين 
الفلســطينيين وهــدم منازلهم ومنشــآتهم، كما 
ومنظماتهــم  المســتوطنين  عصابــات  تواصــل 
الإرهابية المســلحة اعتداءاتهــا وهجماتها على 

المواطنين الفلسطينيين.
وقالــت إن هذا الأمر يهدف لـــ »إقناع المجتمع 
الدولــي بحقيقة تلــك التغييرات الاســتعمارية 
وتطالــب بالتعامــل معهــا كحقائق وأمــر واقع 
مفــروض يجــب التعامل معــه والتســليم به« 
لافتة إلى أن ممارســات دولة الاحتــال العنيفة 
والاســتعمارية التوســعية تمثل أعمق وأوســع 
دعــوة للفوضــى والعنــف في ســاحة الصراع 

والمنطقة.
وأكدت أن التخريب الإسرائيلي المتعمد لفرصة 
تطبيق مبدأ »حل الدولتــن« ومبدأ الأرض مقابل 
السلام، يعد »استخفافا رســميا وعلنيا بمواقف 
تلك الــدول وإراداتها السياســية وتحويلها إلى 
مجرد شعارات فارغة لا تغني ولا تسمن من جوع.

وأشــارت إلــى أن »صمــت الدول علــى هذا 
التخريــب بات يشــجع دولــة الاحتــال على 
التمادي والإمعان في تقويض فرصة إقامة الدولة 

الفلسطينية وتحقيق الحل السياسي للصراع«.

اللجنة التنفيذية تجتمع بعد أيام وتجري اتصالات متعددة لتوفير الحماية الدولية

إسرائيل تطرح مخططا استيطانيا خطيرا في القدس... والرئاسة الفلسطينية
 تحذر من الوصول إلى »نقطة اللا عودة« والمس بـ»الخطوط الحمراء«

غزة ـ »القدس العربي«:

تواصلت حالة »التمرد« التي ينفذها الأســرى في ســجون 
الاحتلال، باســتمرار 250 أســيرا بالإضراب عن الطعام، فيما 
ســتقوم قيادة الحركة الأســيرة بإقرار برنامج نضالي جديد، 
يشــهد تصعيدا في الفعاليات، لإلزام الاحتلال برفع العقوبات 
التي فرضها الشهر الماضي، في وقت استمر فيه أسرى إداريون 
في الإضراب المفتوح عن الطعــام، رغم تراجع وضعهم الصحي 
بشــكل خطير، حيث حذرت فصائل المقاومة من جديد باللجوء 

إلى »كل الخيارات« بما فيها المسلحة، لنصرتهم.
وقد بدأ 250 أسيرا، يتبعون حركة الجهاد الإسلامي، إضرابهم 
عن الطعام في خطوة ستشــمل باقي الأسرى في السجون، كما 
من المقرر أن يقوم عدد من الأســرى، حال لم تتراجع ســلطات 
سجون الاحتلال عن قراراتها العقابية، بالإضراب عن الما، وهو 

ما يعرض حياتهم لخطر الموت.
وكانت قيادة الحركة الأسيرة، سلمت إدارة سجون الاحتلال 
قائمة بأســماء المضربين، اشــتملت على مطالبهم، وهي توقف 
إدارة الســجون عن كل الإجــراءات التنكيليــة، التي فرضتها 
بشكل مضاعف بحقّهم بعد السادس من سبتمبر/ايلول الماضي، 
وهو اليوم الذي تمكن فيه ســتة أســرى من الفرار من ســجن 

»جلبوع«.
وقد شرعت سلطات الاحتلال بممارسة العديد من الإجراءات 
والقوانين التعســفية للانتقام من الأسرى، بعد عملية الهروب، 
وتمثلت بتقليل وقت »الفورة« ومنع الأسرى من الكنتينا، ونقل 
الكثير منهم إلى ســجون أخرى، وزج آخرين في زنازين العزل 
الانفرادي، والتضييق على الأســرى من خلال عمليات التنكيل 
المستمرة، كما تشــمل العقوبات تشتيت أســرى حركة الجهاد 
الإسلامي، عن بعضهم البعض، بحيث لا يتواجد أكثر من معتقل 
واحد من الحركة، في كل غرفة. ويأتي قرار الإضراب، وما سبقه 
من خطوات احتجاجية أخرى تمثلت بإغلاق أقســام السجون، 
والتمرد على قرارات الســجان، بعد اســتنفاد جميع وســائل 
التفاوض، حيث تراجعت سلطات الاحتلال عن تعهدها السابق 
لقيادة الحركة الأســيرة، بإعادة الأوضاع في السجون، إلى ما 

قبل السادس من الشهر الماضي.
ومن المقرر أن تدرس قيادة الأسرى، موضوع حل التنظيمات 
ضمن خطوات التصعيد الإضافية، وتحدد موعدا لذلك، وهو أمر 
يعطي لكل أسير حرية التعامل مع الواقع الجديد من العقوبات، 

وأن يقرر بنفسه الرد المناسب، بما في ذلك مهاجمة السجانين.
وإسنادا للأسرى، التقى وفد من قيادة حركة حماس برئاسة 
نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، بوفد من حركة 
الجهاد الإســامي على رأســه أمين عام الحركة زيــاد النخالة، 
حيث ناقش الطرفان عددا من القضايا ذات الأهمية المشــتركة، 
على رأســها موضوع الأسرى في ســجون الاحتلال والأسرى 

المضربون عن الطعام، وملف الاعتقال الإداري.
وأكد المجتمعون، حســب بيــان صدر عنهم، عدم الســماح 
للاحتلال بالاســتفراد بأي أســير أو فصيل داخل الســجون، 
وأن »جميع الأســرى موحدون في معركة الدفــاع عن حقوقهم 
واســتعادتها كاملة، بما فيها إخراج الأســرى كافــة من العزل، 

وإزالة كل العقوبات التي اتخذت بعد عملية نفق الحرية«.
ولــوح الطرفان بخيــار المقاومة، لردع الاحتــال، وحذروا 
حكومة الاحتلال مــن »اختبار صبر شــعبنا ومقاومته« وجاء 
في البيان »إن المســاس بالأســرى وإيذاءهم هو مساس بأبناء 
شعبنا كافة، وعلى الاحتلال أن يتحمل النتائج المترتبة عن هذه 

السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو انفجار واسع«. 
وأكدت قيادة الحركتين وقوفها إلى جانب الأسرى المضربين 
عن الطعام، وحقهم في الحرية وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري 
الظالمة، والتي تســتهدف النيــل من عزيمة مناضلي الشــعب 
الفلســطيني، ودعتا الجماهير الفلســطينية، لتصعيد المقاومة 

بأشكالها كافة تضامنا مع الأسرى.
وبعثت قيادة أســرى حركة الجهاد الإســامي برسالة من 
داخل الســجون، أشــادت بها بالفعاليات التضامنية معهم في 
الخــارج، وجاء فيها »كلنــا ثقة بأنكم لن تخذلونــا في وقفتكم 
معنا والحفاظ على حقوقنا« مؤكدين أن الأمور اشــتدت عليهم، 
وهو ما دفعهم لـ »خوض معركة شرســة لم نبحث عنها ولكننا 
دخلناها بكل ثقة واقتدار بأننا ندافع عن حقنا المشروع بالحفاظ 

على بيتنا وكياننا وكرامتنا وحقوقنا المشروعة«.

وأكد عضو المكتب السياســي ومســؤول ملف الأســرى في 
حركة حماس زاهر جبارين أن الحركة الأســيرة »تدير معركتها 
مع إدارة ســجون الاحتــال الصهيوني موحدة، ولن تســمح 
بالاســتفراد بأي أســير من أي فصيل« لافتا إلى أن الأسرى من 
الفصائــل كافة، ومعهــم المقاومة »جاهزون للدفــاع عن جميع 
الخطوات الموحدة التي تقرها قيادة الأسرى ردًا على إجراءات 

مصلحة السجون«.
وفي السياق، جددت حركة الجهاد الإسلامي تلويحها بخيار 
المواجهة العســكرية والحــرب، لنصرة الأســرى، وقال خالد 
البطش عضو المكتب السياســي للحركة »كل الخيارات مفتوحة 
أمامنا للدفاع عن الأسرى وحمايتهم« محذراً من ارتقاء أي شهيد 

في حال طال أمد الإضراب.
كما أعلنت لجان المقاومة الشــعبية، عن دعمها ومســاندتها 
ووقوفها بجانب الأســرى، الذين شرعوا بالإضراب المفتوح عن 
الطعام من أجل انتــزاع حقوقهم ووقف التنكيل والتعذيب التي 
تنتهجها إدارة مصلحة الســجون الفاشــية بحقهم. وقالت في 
بيان لها »إن معركة الأســرى الأبطال في السجون الصهيونية 
هي معركة الشــعب الفلســطيني بكل مكوناته وفــي مقدمتهم 
مقاومته الباســلة« محملة حكومة الاحتلال ومصلحة سجونه 
المسؤولية عن حياتهم، وقالت »إن المساس بهم سيكون صاعق 
التفجير في وجه العدو الصهيوني«. وكان الجناح العســكري 
لحركة الجهاد الإســامي أعلن حالة »النفير العام، بعد أن لوّح 

الأمين العام زياد النخالة بـ »خيار الحرب« لنصرة الأسرى.
إلى ذلك واصل سبعة أسرى آخرين معركتهم بالإضراب عن 
الطعام، المستمرة لدى بعضهم للشهر الرابع على التوالي، رفضا 
لاعتقالهم الاداري. وقالت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، إن 
الأســرى المضربين هم: كايد الفســفوس منذ )93 يوما( ومقداد 
القواســمة يواصل إضرابه لليــوم )86( وعلاء الأعرج منذ )69 
يوما( وهشــام أبو هواش المضرب منذ )60 يوما( وشــادي أبو 
عكر ويخــوض إضرابه لليــوم )52( وعياد الهريمــي منذ )23 
يوما( وخليل أبو عــرام مضرب لليوم الســادس على التوالي 
إسنادا للأسرى المضربين ولأسرى الجهاد الإسلامي، ويقبع في 
زنازين سجن »عسقلان«. وأضافت أن سلطات الاحتلال تحتجز 

الأسير مقداد القواسمة داخل مستشــفى »كابلان« الإسرائيلي 
بوضع صحي حــرج وخطير، لافتــة إلى أن الوضــع الصحي 
للأسير القواسمة آخذ بالتدهور يوما بعد آخر، حيث يعاني من 
هزال وضعف عام، ومــن آلام حادة في المفاصل والكلى والرأس 
والبطن، كما يشــتكي من صعوبة في الــكلام ومن نقصان حاد 
في الوزن، ومن عــدم وضوح في الرؤية، ورغم وضعه الصحي 
المتفاقم إلا أنــه مصمم على مواصلة إضرابــه حتى نيل حريته 

الكاملة.
ولا يزال هذا الأســير يرفــض أخذ المدعمات ولا يُســمح له 
بإجراء الفحوصات الطبيــة، في حين كانت محكمة الاحتلال قد 
أصدرت بحقه أمــر تجميد الاعتقــال الإداري الصادر بحقه في 
الســادس من الشــهر الجاري، وأمر التجميد لا يعني الإلغاء، 
لكن هو في الحقيقة إخلاء مســؤولية إدارة ســجون الاحتلال، 
والمخابــرات )الشــاباك( عن مصيــره وحياتــه. وقالت هيئة 
شؤون الأسرى، إن الاحتلال الإســرائيلي أصدر قرارًا بتجميد 
قرار الاعتقال الإداري بحق الأســير المضرب عــن الطعام كايد 
الفســفوس، غير أن هذا الأســير لا يزال يواصــل إضرابه عن 
الطعام، رافضا قرار التجميد، حيث يتواجد حاليا على ســرير 
المرض في مشفى »برزلاي« الإسرائيلي، ويطالب بإنهاء اعتقاله 

الاداري وليس تجميده.
ولفتت الهيئة إلى أن الحالة الصحية للأســير الفســفوس 
تتفاقم يوماً بعــد آخر، حيث يعاني من هبــوط في ضغط الدم 
والســكر، والإرهاق الشــديد والهزال، ودوخة مستمرة وآلام 
حادة في الصــدر والخاصرتين والرجلين، ورغم صعوبة حالته 
يرفض أخذ المدعمات وإجــراء الفحوص الطبية، علماً بأنه قبل 

اعتقاله لم يكن يعاني من أي أمراض أو مشاكل صحية.
وحملت المسؤولية الكاملة لســلطات الاحتلال الإسرائيلية 
عن حياة الأســرى المضربــن، مطالبــة المؤسســات الدولية 
الإنســانية والحقوقيــة بالتدخــل الفــوري والعاجل لإطلاق 
ســراحه ونيل حريته. وكان الأسير الجريح رايق بشارات )44 
عامــا( أنهى إضرابه المفتوح عن الطعام الذي اســتمر 53 يومًا، 
بعد أن سجل انتصارا على الســجان، من خلال اتفاق مع إدارة 

السجون يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري بعد ثلاثة أشهر.

الإداريون يواجهون وضعا خطيرا ويرفضون فك الإضراب قبل الحرية... وحماس والجهاد تهددان بخيار المقاومة المسلحة

الأسرى يواصلون معركة الإضراب عن الطعام رفضا لعقوبات السجان ويحضرون لخطوات نضالية جديدة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

تحذر ورقة عمل صادرة عن معهد دراســات الأمن القومي 
التابع لجامعة تل أبيب من تدهــور الأوضاع في الأردن ومن 
التحــولات الاقتصادية والسياســية الكبيــرة فيه وتدعو 
لتشــكيل منتدى حوار إســرائيلي مصري أردنــي. وقالت 
الورقة إن الأردن يشــهد في الفترة الراهنــة أزمة اقتصادية 
وبطالة متصاعدة وانتقادات متزايدة توجه للعاهل الأردني 
الملــك عبد الله الثاني الذي يواجــه اليوم أخطر تحد داخلي 

منذ توليه الحكم قبل 22 سنة.
وتــرى ورقة العمل أن هــذه الحالة ينبغــي أن تثير قلقا 
في إســرائيل لأن ما تشهده الضفة الشــرقية لنهر الأردن له 
تبعات وانعكاســات على أمنها وتقدم عدة توصيات لتفادي 
الخطر. ويلاحظ معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة 
تل أبيب أن هناك سلســلة أحداث وتطورات يشهدها الأردن 
والمنطقــة المجاورة وتبعث علامات ســؤال حول اســتقرار 
النظام فــي الأردن وكذلك تبعث قلقا في إســرائيل. ويعتبر 
المعهد الإسرائيلي أن الأزمة الاقتصادية في الأردن تترك آثارا 
صعبة على المواطنين خاصة لدى العشائر التي تعتبر قاعدة 
تقليدية للعائلة الهاشــمية المالكة وتنظر بتحفظ لإصلاحات 
الملك عبد الله الثاني في نظام الانتخابات البرلمانية. وتشير 
ورقة الدراسة لكثرة وحساســية التغيرات داخل الأردن في 
الآونــة الأخيرة منهــا التوترات بين جهات ســلطوية وبين 
العشائر، تحول السياسات الإقليمية الخارجية لدى الأردن 
خاصة بما يتصل بالعلاقة مع النظام الســوري. وتنبه ورقة 
العمل أن اســتقرار النظام الهاشــمي كان ومــا زال محورا 
أساسيا في الغلاف الأمني الخارجي لإسرائيل ومن هنا تشير 
إلى أن كل تغيير جوهري في اتجاهات الأردن سياسيا وأمنيا 
أو زعزعة اســتقرار النظام الحاكم من شأنه أن يترك تبعات 

على الميزان الاستراتيجي لإسرائيل.

الأزمة الاقتصادية مستمرة

وينبه المعهد إلى أن تقرير البنك الدولي الصادر في السابع 
من الشهر الحالي يشير لتدهور في الأوضاع الاقتصادية في 
الأردن نتيجة انخفاض كبير في مداخيل السياحة وضرائب 
الاســتيراد وارتفاع أســعار مصادر الطاقة فيما تبلغ نسبة 
الديــن الحكومي مقابل النــاتج القومي نحــو 109٪ ومن 
المرشــح أن يرتفع إلى 115٪ في العام 2023 مما ســيصعب 
علــى الحكومــة الأردنية مهمة الاســتدانة الماليــة. ويتنبه 
المعهد الإسرائيلي إلى أن اســتمرار ارتفاع أسعار الطاقة في 
الشهور الأخيرة واستمرار الحكومة في دعمها للتخفيف عن 

المســتهلكين والمواطنين العاديين يعني تفاقم الدين الحكومي 
للمملكة بشكل كبير. ويضيف »ليس هذا فحسب، فقد ارتفعت 
البطالة فــي العام الحالي بـــ 5٪ مقارنة مــع العام 2020 
وبلغت نسبتها 25٪ وهذه البطالة تبلغ 28٪ لدى النساء 

و48٪ لدى الشباب«. 
ويشير التقرير الأممي إلى أن 40٪ من القوى العاملة في 
الأردن تعمل بطريقة غير منظمة والوضع أكثر فوضوية لدى 
العمال الأجانب وتثير هذه المعطيــات الكثير من القلق لدى 
مؤلفي هذا التقرير حيال اتساع مساحة الفقر في المملكة ومع 
ذلك يتوقع اقتصاديو البنــك الدولي نموا في اقتصاد الأردن 

بنسبة 1.9٪ خلال العام الجاري.

خلافات داخلية

ويتســاءل المعهد الإســرائيلي عن مدى تعــرض العائلة 
الهاشــمية المالكة للخطر إزاء هذه الأحــوال المتردية ويقول 
إن الخلافات الداخلية كشــف عنها في الربيع الفائت تؤججّ 
الشــائعات بأن ليس كل ما يجري فيها على ما يرام. وضمن 
اســتعراض اهتزاز العائلة المالكة يتابع المعهد الإسرائيلي: 
»فــي آب/أغســطس الماضي تمــت محاكمة عضــو البرلمان 
العجارمة بعد اتهامه بتهديد الملك في خطاب منفلت ومحرضّ 
أمــام ناخبيه وهو يلوح بالســيف. كذلك ســيطر نائب آخر 
على مقعد مخصص لرئيــس الحكومة داخل البرلمان ورفض 
التخلي عنه وفي مطلع الشــهر الحالي نشرت في الصحافة 
العالمية تقارير عن استثمارات ســرية للملك عبد الله الثاني 
بواســطة شــركات ســرية تعمل في عدة مناطق في العالم 
تعتبر »ملجأ للضرائب« بالنسبة لرؤساء وقادة دول آخرين. 
ونشــر القصر الملكي توضيحات وما لبثت أن توقف التداول 
بها في وســائل الإعلام الأردنية وربما لم يفاجأ معظم القراء 
الأردنيين مــن حقيقة كون الملــك عبد الله الثانــي هو مالك 
شــركة عقارات لأن ذلك بمثابة ســر شــائع غير أن المفاجأة 
هي أن الحديث يــدور عن أملاك بقيمة 100 مليون دولار ومن 
المرجح أن الأردنيين يتساءلون داخل بيوتهم من أين له هذه 
الأموال فيما يرزحون هم تحت وطــأة الضائقة الاقتصادية 

المتواصلة«.

الإصلاحات البرلمانية

ويشــير المعهد الإســرائيلي إلــى أن الإصلاحــات التي 
يرغب الملك عبد الله الثاني القيــام بها في نظام الانتخابات 
البرلمانية تثير توترا إضافيا خاصة أنه يحاول منذ ســنوات 
إحداث تغييرات في النظام السياســي وفــي أداء الأحزاب 
بهدف تقليص عددها وجعلها ملكية ورسمية أكثر. ويستذكر 
المعهــد أن العاهل الأردنــي قام في يونيو/حزيــران الفائت 
بتعيين ســمير الرفاعي رئيس الحكومة السابق برأس لجنة 

مهمتهــا التوصية على تغييــرات بهذا الاتجــاه وفي مطلع 
الشــهر الجاري قدمت اللجنــة توصياتهــا وأبرزها تعزيز 
القوائم القطرية مقابل القوائم الجهوية والفردية. وحســب 
التوصيات ســيتم تقســيم الأردن إلى 18 منطقة فيما يكون 
الأردن كلــه منطقة رقم 19 ويكرس لهــا 41 مقعدا برلمانيا من 

بين 138 مقعدا. 
وتتطرق توصيات أخرى للحاجة بتعزيز تمثيل النســاء 
والجيل الصاعد وتشــير لضرورة تقليــص حصانة النواب 
وهذا برأي المعهد الإســرائيلي ربما يفهــم كمحاولة لتضييق 
الخناق علــى البرلمان. ويقــول المعهد إن مجــرد إقامة هذه 
اللجنة والتقارير حول عملها ومراميها وجلســاتها قد أشاع 
مشــاعر قلق لدى العشائر وهي قاعدة النظام الهاشمي لأنها 
تخشــى تراجع قوتها البرلمانية لصالح ممثلي المدن الكبرى 
جراء هذه الإصلاحات. ويتابع المعهد الإســرائيلي »في حال 
شهد الأردن معارضة لهذه الإصلاحات لاحقا خاصة من جهة 
العشــائر ســيضطر لمنحها وزنا أكبر في المنظومة الحكومية 

لتخفيف حدة مشاعر غضبهم«.

تحولات في التوجهات الإقليمية

ويرى معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن علاقات 
الأردن والولايــات المتحدة خلال فترة حكــم دونالد ترامب 
شــهدت تدهورا حتى الحضيض أعــاد للأذهان الحضيض 
الــذي بلغته هــذه العلاقات فــي مطلع تســعينيات القرن 
الماضي يوم دعم العاهل الأردني الراحل الملك حسين الرئيس 
العراقي يومذاك صدام حسين عقب غزوه للكويت. ويذكّر أن 
»صفقة القرن« لم تحتفظ للأردن بأي دور في إدارة شــؤون 
الأوقاف والحرم القدســي الشــريف مما جعل الملك الأردني 
مضطرا لمجابهة ترامب وقد تفاقمت الأزمة يوم تم توقيع اتفاق 
التطبيع مــع دول خليجية أبقت الأردن والفلســطينيين في 
عزلة. ويرجح المعهد أن الملك عبــد الله الثاني تنبه لتغيرات 
السياسة الخارجية الأمريكية منذ فترة حكم براك أوباما عبر 
مغادرة الشــرق الأوسط والتركّز في منطقة الشرق الأقصى. 
ويضيف »كذلك العلاقات المتعكــرة للملك مع رئيس حكومة 
إسرائيل الســابق بنيامين نتنياهو والتوتر بين الأردن وبين 
إســرائيل في عدة مواضيع حالت دون وجود خيار لتشــكل 
تحالف إقليمــي يكون الأردن وإســرائيل داخله. في المقابل 
فإن التغيــرات الحاصلة في العراق في المــدة الأخيرة نحو 
تشكل حكومة أكثر استقلالا عن إيران دفع نحو قاعدة شراكة 
سياسية اقتصادية مصرية أردنية عراقية ربما لن تثمر كثيرا 

لكنها ستمنح الأردن دورا إقليميا مهما«.
وحســب المعهد فإنه هكــذا ينبغي معاينــة التعاون قيد 
التحقــق بين مصــر والأردن وســوريا وفي صلبــه تزويد 
ســوريا ولبنان بالغــاز الطبيعي والكهرباء. ويشــير لفتح 
معبر حدودي بين الأردن وســوريا هذا الشــهر وإلى جانب 

ذلك تجري مــداولات اقتصادية بين الدولتين على مســتوى 
القطاعــن العام والخاص. ويشــير أيضا للمكالمــة الهاتفية 
قبل أســبوع بــن الملك عبد الله الثاني وبين بشــار الأســد 
بعــد التمهيد لها بمكالمة أخرى بين قــادة الأجهزة الأمنية في 
الجانبــن. وبرأي المعهد فإن هذه المكالمــة تعكس أكثر من أي 
شيء آخر التحول في السياســات الخارجية الأردنية تجاه 

النظام السوري.
 ويضيف »بعد أيام من هذه المكالمة جرت مكالمة بين وزيري 
الخارجية الأردني والإيراني بعد سنوات من القطيعة وهذه 
أيضا تجســد التحول الحاصل في توجهات عمان الإقليمية 
وهاتان المكالمتان ينبغي أن تثيرا قلقا في إســرائيل«. وتزعم 
ورقة العمل هــذه أن العاهل الأردني، كجهات أخرى، ســلّم 
مع وجود نظام بشار الأســد في منصبه وإنه آجلا أم عاجلا 
ستشــهد ســوريا عمليات ترميم وإعادة بنــاء تدريجيا  مع 
ضمان تمويل خارجي ولو جزئيا وكذلك في لبنان ســيكون 
للأردن رغبة اقتصادية بالمشــاركة بهــذه العملية. وتضيف 
»وفيمــا يعي الملــك أن حضور إيران في ســوريا وربما يرى 
بالتعاون مع الأخيــرة بوليصة تأمين ضد عمل إيراني كيدي 
في المملكة وإن كان ذلك فــي المقابل ربما يتضح كوهم خطير 
خاصة أنه من غير الواضح لأي مدى يرغب ويستطيع بشار 
الأسد وقف ســيل تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن كل 

ليلة تقريبا«.

ويرجــح المعهــد أن النظــام الأردني قد أطلــع الولايات 
المتحــدة على خطواتــه المرتقبــة ولم يصطدم برد ســلبي 
وللوهلة الأولى لا يوجد ســبب لإسرائيل أن ترى ذلك بشكل 
ســلبي عدا الرواســب التاريخية في عدة خطوات تاريخية 
اســتراتيجية مغلوطة اتخذها النظام الأردني ـ  الاتصال مع 
دول عربية أخرى انتهــت بضرر كبير للأردن. ولو كان هناك 
حوار اســتراتيجي شامل بين إســرائيل والأردن لتم تداول 
انعكاسات التغيير في خطوط السياسة الأردنية مع سوريا«. 
وتــرى أن اتفاق المياه بــن إســرائيل والأردن هو نقطة 
ضــوء ربما تفتح نافذة أمل باســتمرار التعاون في مواضيع 
البنى التحتية بين الجانبين. ويخلص معهد دراســات الأمن 
القومي التابع لجامعة تــل أبيب للتأكيد أن هناك مكانا للقلق 
في إســرائيل مما يحدث في الأردن ولكن ليس محلا للذهول 
ويضيف »ما يشهده الأردن مقلق لأن زعزعة استقرار العائلة 
الهاشمية من شأنها أن تترك أثرا على الميزان القريب والبعيد 
بين الــدول. إن الحوار الثنائي بين إســرائيل والأردن الذي 
تجدد مع صعود نفتالي بينيت لسدة الحكم يلزم استمرارية 
رعايته كــي يتم تداول قضايا حساســة بمنتهــى الانفتاح 
ولذا يوصى بتشــكيل منتدى سياسي- أمني مصري أردني 
إســرائيلي يمكن من خلال مناقشة انعكاسات إقليمية تتصل 
غ وتتيح  بمصالح الدول الثلاث والتطورات الإقليمية تســوّ

مبادرات كهذه وأخرى مشابهة لها«.

معهد دراسات الأمن في جامعة تل أبيب:

التحولات المختلفة في الأردن مدعاة قلق لإسرائيل وينبغي الإسراع في الحوار معه

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
مركــز  نشــرها  جديــدة  معطيــات  كشــفت 
حقوقي إســرائيلي عن ارتفاع أعــداد القاصرين 
الفلســطينيين الذين تعتقلهم ســلطات الاحتلال 

الإسرائيلي في ظروف يحرمها القانون الدولي.
وكشــف مركز »هموكيد« لحماية الفرد أنه منذ 
شهر أيار/مايو الماضي، طرأ ارتفاع على عدد حالات 
اعتقال القاصرين الفلسطينيين في الضفة الغربية 
وشــرقي القدس المحتلة. وحســب المعطيات بلغ 
معدل المعتقلين الذين مكثوا في معتقل بين شــهري 
كانون الثاني/يناير ونيســان /أبريل 147 قاصرا 
معتقلا شــهريا، في حين ارتفعت هذه  الأعداد بين 
شهري أيار /مايو وأيلول/سبتمبر إلى 167 معتقلا.

وقد حصــل المركز على هــذه المعطيات مؤخرا 
فــي أعقــاب تقدمه بطلب إلى ســلطة الســجون 
الإســرائيلية بموجــب قانون حريــة المعلومات 
وذلك في إطار ســعي المركز إلى العمل على ضمان 

حق الأســرى الفلسطينيين. كما تم تسجيل ارتفاع 
في اســتخدام الجيــش الإســرائيلي للاعتقالات 
الإدارية ضد القاصرين سنة 2021. حيث بلغ عدد 
القاصرين المعتقلين إداريا في شهر كانون الثاني/

ينايــر ثلاثة، في حين ارتفع العــدد إلى ثمانية في 
شهري حزيران /يونيو وتموز /يوليو.

 ويبرز في المعلومــات المقدمة معطى آخر يتمثل 
فــي ارتفاع نســبة اعتقــالات القاصريــن الذين 
تتراوح أعمارهم ما بــن 14 ـ  15 عاما فبين كانون 
الثاني /يناير ونيســان/أبريل بلغ المعدل الشهري 
للمعتقلين من هذه الفئة العمريــة 15 بينما ارتفع 
هذا الرقم بشــكل حــاد إلى 21 معتقــا قاصرا تم 
وأيلول/سبتمبر،  أيار/مايو  بين  شــهريا  اعتقالهم 
وكذلك تم تسجيل رقم قياســي في أيار /مايو بلغ 

25 معتقلا.
الاعتقالات  عدد  في  الزيادة  »هموكيد«  وينسب 
منذ أيار/مايو بالارتفاع فــي وتيرة عدوان قوات 
الفلسطينيين  السكان  تجاه  الإسرائيلية  الاحتلال 

فــي أعقــاب أحــداث اقتحــام المســجد الأقصى 
والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واندلاع هبة 
السجون  ســلطات  أن  »هموكيد«  ويؤكد  الكرامة. 
الإســرائيلية في غالبية الحالات تقــوم باعتقال 
القاصرين الفلسطينيين في معتقلات واقعة خارج 
الأراضي المحتلة عــام 1967، الامر الذي يتعارض 
مع القانــون الدولي، الذي يحظر نقل معتقلين الى 

خارج حدود الأراضي المحتلة.
وعلى مــدار العــام الماضــي مثــل »هموكيد« 
العشــرات من القاصريــن الفلســطينيين الذين 
اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحيث تشمل 
الخدمات القانونية التــي يقدمها المركز للمعتقلين 
وعائلاتهــم العثور علــى مكان اعتقالهــم تعقبه 
خلال فترة الاعتقال، وأيضا اســتصدار تصاريح 
زيــارة لأبناء عائلاتهم، والحفــاظ على التواصل 
بين المعتقلــن القاصريــن وعائلاتهــم من خلال 
المحادثات الهاتفية، والعمل على تحســن ظروف 
الاعتقال والحماية مــن العنف والتعذيب. كما قام 

»هموكيد« مؤخرا، على وجه الخصوص، بمحاربة 
ظاهرة الاعتقالات الليلية للأطفال الفلســطينيين 
والتي بحــد ذاتها تعتبــر حدثا صادمــا للقاصر 
ولجميع أبناء العائلة. وحسب المركز التزم جيش 
الاحتلال أمام المحكمة الإســرائيلية العليا، ابتداء 
من مطلع أغســطس/آب بتفضيل آلية اســتدعاء 
الأطفال للتحقيــق معهم بدلا مــن اعتقالهم ليلا، 
وفي هــذه الاثناء يقوم »هموكيــد« بمراقبة  مدى 
تطبيق هــذا الالتزام. من جهتها، علقت جيســيكا 
مونتل، المديرة العامــة لجمعية »هموكيد« لحماية 
الفــرد بالقول إن هــذه »المعطيات مثيــرة للقلق، 
وخصوصا تلك المتعلقــة بالارتفاع الكبير في عدد 

المعتقلين الإداريين.
 إن الاعتقال دون محاكمة هو أمر مرفوض تجاه 
البالغين، وكم بالحري أن تكون ممارسته مرفوضة 
علــى وجه الخصــوص ضد الأطفال. ســيواصل 
»هموكيد« النضال ضد خرق الحقوق الأساســية 

للمعتقلين، وخصوصا الأطفال«.

وفد رجال أعمال إسرائيلي يلتقيمركز حقوقي إسرائيلي: ارتفاع حاد في أعداد المعتقلين الفلسطينيين القاصرين منذ أيار
 وزير التجارة الإماراتي الأسبوع المقبل

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يلتقــي وفد مكون مــن 200 رجل أعمال إســرائيلي يحمل اســم »بيوند بيزنس« 
الأســبوع المقبل في أبو ظبي مع كبار المســؤولين الحكوميين في الإمارات. وسيحاول 
الوفد، بقيــادة رئيس مجلــس إدارة بنك هبوعليــم، رؤوفين كروبيــك، والرئيس 
التنفيذي للبنك دوف كوتلر، ورئيس معهد التصدير الإسرائيلي أديف باروخ، تعزيز 
الأعمال التجارية في قطاعات الهايتك والتكنولوجيا الزراعية والطاقة والتكنولوجيا 
النظيفة والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الأغذية والصحة والمياه، السايبر، البناء، 

الصناعة الذكية، والنقل.
وحسب تقرير للقناة الإســرائيلية »أي 24« سيلتقي الوفد أولا في أبو ظبي بوزير 
التجارة الإماراتي ثانــي أحمد الزيودي ورئيس غرفة التجــارة الإماراتية عبد الله 
العــازوري ورئيس مكتب أبو ظبي للاســتثمار محمد علي الشــرفة، كما ســيحضر 
الاجتماع ســفير إســرائيل الجديد لــدى الإمارات أميــر حايك. وسيشــمل المنتدى 
اجتماعات فردية لكبار المســؤولين الإســرائيليين ومن الإمارات بمناسبة مرور عام 
على توقيع اتفاقيات التطبيع  بين الاحتلال والإمــارات وعرض الفرص والتحديات 

في الشراكات التجارية أيضا كقصص نجاح رئيسية«.

توقيف موظفة برلمانية عربية 
لالتقاطها صورة مع خطيب المسجد الأقصى 

■ القــدس ـ الأناضول: أعلــن رام بن باراك، رئيس لجنــة الخارجية والأمن، 
البرلمانية الإســرائيلية، توقيف مســاعدته المحاميــة العربية »لينيــر أبو هزاز« 
عن العمــل، بعد حملة يمينية ضدها، عقب تداول صورتين لها مع خطيب المســجد 
الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، ونائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، 

الشيخ ناجح بكيرات.
وقال بن باراك في تغريدة على تويتر »الليلة )الماضية( جمدت نشــاط المحامية 

لينير أبو هزاز في مكتبي حتى عودتي من زيارة في الخارج«.
وأضاف »عندما أعود إلى إسرائيل سأقوم باستفسار معمق مع المحامية، وسوف 

أتخذ استنتاجاتي وفقا لذلك«.
وأكمل »بصفتي رئيســا للجنة الخارجية والأمن، ســأضع دائما مســألة الأمن 

القومي قبل أي اعتبار آخر«.
وكان نواب وصحافيون من اليمين الإســرائيلي المتشدد، قد خاضوا حملة ضد 
المحامية العربية، بعد نشــر صور لها مع خطيب المســجد الأقصى الشــيخ عكرمة 

صبري، ونائب مدير دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، الشيخ ناجح بكيرات.
وقاد الحملة عضو الكنيســت من حزب »الصهيونية الدينية« اليميني المتطرف 
إيتمار بن غفير، والصحافي في القناة الإخبارية »12« الإسرائيلية اليميني عميت 

سيغال.
وكتب بن غفير في تغريدة على تويتر، الخميس: »انظر ولن تصدق! المستشارة 
البرلمانية لعضو الكنيست رام بن براك المسؤول عن لجنة الخارجية والأمن، تلتقي 
بشيوخ محرضين وداعمين للإرهاب، وكل هذا في الوقت الذي يمكنها الوصول إلى 

مواد سرية«.
وأضاف بن غفير، المنحدر من حزب »كاخ« الإرهابي المحظور في إسرائيل وعدد 
من الدول: »توجهت إلى رام )بن باراك( للمطالبة بالفصل الفوري للمساعدة التي 

تلتقي مع مؤيدين للإرهاب«.
ولم يسبق أن تم توجيه اتهامات مثل تلك التي استخدمها بن غفير، ضد الشيخ 

صبري أو الشيخ بكيرات.
وتعتبر لجنة الخارجية والأمن، من أكثر اللجان سرية في الكنيست الإسرائيلي. 
ورام بن باراك، هو من حزب »هناك مســتقبل« الذي يقوده وزير الخارجية يائير 

لابيد.
وكان موقع »الصوت اليهودي« اليميني على »تويتر« قد قاد الحملة ضد المحامية 
العربية. ولاحقا، اتضح أن أبو هزاز، التقطت الصور قبل ســنوات، في إطار دورة 

تعليمية حول معالم المسجد الأقصى.
وفي السياق، كتب الصحافي ســيغال: »أريد أن أدقق حتى لا تمر هذه الحادثة 
الخطيرة في صمت: في الليلة الماضية حاول بن باراك، محاربة الدعاية وشرح أنه 
لا يوجد شيء؛ كانت )أبو هزاز( ستستمر في العمل في أحد أكثر المكاتب حساسية 

في البلاد، لو لم يتم نشر الخبر في الصوت اليهودي«.
وشــن حملة تحريضية ضد الدورات التعليمية التي تُنظم في المسجد الأقصى 
بقولــه: »الحادثة الخطيــرة حقا هنا هي أن الحرم القدســي يســتضيف دورات 

تدريبية لأنصار الإرهابيين منذ سنوات«.
ويُشــكّل المواطنون العرب أكثر من 20٪ من عدد ســكان إسرائيل، البالغ أكثر 

من 9 ملايين نسمة.
وغالبا ما يشتكي المواطنون العرب من تحريض اليمين الإسرائيلي ضدهم، وما 

يقولون إنه تمييز تمارسه المؤسسة الإسرائيلية الرسمية بحقهم.

القدس ـ من عبد الرؤوف أرناؤوط:

تعاني آلاف العائلات الفلسطينية، سواء كانت 
تعيش فــي الداخل )أراضي 48( أو الضفة الغربية 
وقطاع غزة، مــن القوانين الإســرائيلية الخاصة 
بما يعرف »لم الشــمل«. وترفض إســرائيل منح 
بعض أفــراد العائلات، تصريحــا بالإقامة، وهو 
ما يمــزق العائلات، ويشــتت أفرادهــا بين عدة 
مناطق غيــر متصلة جغرافيا. كما يتســبب الأمر 
بتقييد حركــة الآلاف الذين يتواجدون في البلاد، 
دون تصاريح، خشــية اعتقالهم وترحيلهم. وفي 
إسرائيل يمنع قانون »المواطنة« لم شمل العائلات 
الفلســطينية التي فيها زوج أو زوجة من مواطني 
إســرائيل، والآخر من سكان مناطق الحكم الذاتي 
الفلســطينية )الضفــة الغربية وقطــاع غزة( أو 

إيران، ولبنان، وسوريا والعراق.
أما فــي الضفة وغــزة، فلا تعترف إســرائيل، 
بقانونيــة تواجد أي فلســطيني لم يكــن قاطنا 
فيهما عقب احتلالهما عام 1967. وعقب تأســيس 
السلطة الفلسطينية عام 1994، بدأت إسرائيل في 
الفلسطينية،  للعائلات  شــمل«  »لم  تصاريح  منح 
قبل أن تتوقف عن ذلك عام 2010. ويتســبب هذا 
الأمر، بمعاناة إنســانية كبيرة، خاصة أن الآلاف 
من الفلســطينيين تمكنوا من دخول الضفة وغزة، 
دون الحصول علــى التصاريح، وهــو ما يفرض 
عليهم »التخفي« خشــية اعتقالهم وترحيلهم إلى 
خارج البلاد. ووافقت إســرائيل فــي 11 أكتوبر/

تشــرين الثاني الجاري، على منــح تصاريح »لم 
شــمل« لـ 442 عائلة، في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة، كجزء من تفاهم مع الســلطة الفلســطينية، 
تم في أغســطس/آب الماضي، ويقضي بجمع شمل 

5 آلاف أسرة.

أهداف ديموغرافية

ويرى عوفير كسيف، عضو الكنيست )البرلمان( 
أن تقييد إســرائيل لِلم شــمل الفلســطينيين، له 
أهــداف ديموغرافيــة وليــس أمنية، كمــا تروج 
كسيف،  وقال  المتعاقبة.  الإســرائيلية  الحكومات 
الذي ينتمي لحزب »الجبهة الديمقراطية للســام 
والمســاواة«  »لا علاقة لقانون لم الشــمل )خاص 

بسكان الداخل( بالأمن، فهو يتعلق بالديمغرافيا، 
لأن إســرائيل منذ النكبة )1948( وما بعدها، تريد 
الحفاظ علــى أغلبية يهودية، وهذا هو الأســاس 

لهذا القانون العنصري«. 
وأضاف: »لقــد حاولت الحكومــات المتعاقبة، 
ربــط هذا القانــون بالأمن، والادعاء بــأن أفرادا 
ممن حصلوا في الماضي على لم شمل، تورطوا بما 
تســميه أعمالا إرهابية، ولكن هذا كله كلام فارغ«. 
وتابع كســيف: »الأمر الوحيد هــو الحفاظ على 
أغلبية يهودية مســتقرة، وهذا هو جانب آخر من 
العنصرية التي تتفشــى في الحكومة الإسرائيلية 

والنظام السياسي منذ البداية«.
ويمنع قانون المواطنة الصــادر في العام 2003 
لم شمل العائلات الفلســطينية التي فيها زوج أو 
زوجة من مواطني إســرائيل والآخر من ســكان 

الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وفي عام 2007 تم توســيع المنع، ليشــمل أيضا 
ســكان إيران، لبنان، سوريا والعراق؛ وفي العام 
2008 أضيــف قرار المجلس الوزاري الإســرائيلي 
المصغر بفــرض تقييدات جديدة متعلقة بســكان 
قطاع غزة، حســب المركز القانوني لحقوق الأقلية 

العربية في إسرائيل »عدالة« )غير حكومي(.
ولفت »عدالة« في تقرير ســابق، إلى أن »آلاف 
العائــات الفلســطينية تُمس من هــذا القانون، 
وتُجبَر على العيش منفصلة، والانتقال إلى خارج 
البلاد أو العيش في إسرائيل تحت تهديد التهجير 
الدائــم«. ومنــذ 2003، كان يتم تمديــد القانون 
الكنيســت. ولكن  ســنويا من خلال تصويت في 
الحكومة الإسرائيلية أخفقت في شهر يوليو/تموز 
الماضي في تمريــر تمديد القانون، ومــع ذلك فقد 
بقيت الصلاحيات في يــد وزيرة الداخلية أياليت 
شــاكيد التي أعلنت أنها ســترفض كل طلبات لم 

الشمل باعتبار ذلك من صلاحياتها.
غير أن كســيف، الــذي شــارك بفاعلية بمنع 
تمديد قانون لم الشــمل، أشــار الــى أن الحكومة 
الإســرائيلية قد تعيد الكرة مجددا خلال أشــهر. 
وقال في هذا الصدد: »أنــا فخور جدا بما قمنا به، 
لقد كنا فعليا مسؤولين عن منع تمديد هذا القانون 
العنصري وأنا سعيد جدا«. وأضاف: »من ينتمون 
إلى اليمين المتطــرف يريدون تمريــر قانون أكثر 
سوءا من القانون الســابق، ونحن لن نسمح لهم 
بذلك، ولكن أعتقــد أنهم لن يحاولــوا ذلك حاليا 

لأنهم في حاجة للدعم من أحزاب العمل )وسطي( 
وميرتس والقائمة العربيــة الموحدة ولا يريدون 
المواجهة معهم، على الأقل ليس قبل تمرير الميزانية 

في الكنيست في شهر نوفمبر/تشرين الثاني«.
وتابــع كســيف: »أعتقد أنه حتــى ذلك الحين 
لن يقوموا بأي شــيء من شــأنه أن يمس بفرص 
تمرير الميزانية، ولذا فأعتقــد أنه على الأقل حتى 
نوفمبر/تشــرين الثاني، أو ديسمبر/كانون الأول 
لن تكون هناك أي محاولة من قبل الحكومة لإعادة 
تقديم قانون لم الشــمل العنصري«. وأكمل: »إذا 
ما حاولوا القيام بذلك، فبالطبع إننا ســنقف لهم 

بالمرصاد ولن نسمح بتمريره«.

معاناة أهل القدس

وأشار كســيف إلى أن الفلسطينيين في القدس 
الشــرقية المحتلة يدفعون الثمــن الباهظ لقانون 
لم الشــمل، حيث تفرض إســرائيل عليهم قانون 
»المواطنة« أســوة بالعرب المقيمين داخلها. وقال: 
»إنهــم، وأقصــد بذلــك الحكومات الإســرائيلية 
المختلفــة وللأســف الغالبيــة مــن المواطنين في 
إسرائيل وفي الساحة السياسية، يعتبرون الجزء 
الشرقي الفلســطيني من القدس جزءا من القدس 
الموحدة«. وأضاف »ولذلك فإن الفلســطينيين في 
المدينة يدفعون الثمن الباهــظ لهذا القانون، لأن 
الحكومات الإســرائيلية أكثر تشديدا في التطبيق 
على القدس مقارنة مع المناطــق الأخرى«. وتابع 
»الغالبيــة مــن الفلســطينيين الذيــن يتقدمون 
بطلبات لم الشمل يريدون العيش في القدس، كما 
نعلم أنه في النقب هناك العديد من الحالات، ولكن 
القدس هي المكان الذي يتقدم فيه الفلســطينيون 
بأكبر عدد من طلبات لم الشــمل«. وأشــار إلى أن 
الحكومة الإسرائيلية تتشــدد عندما يتعلق الأمر 
تتشدد  »إسرائيل  وقال:  الشرقية.  القدس  بسكان 
للغايــة لأنها تعتبــر أن الفلســطينيين في الجزء 
الفلسطيني من القدس كجزء من إسرائيل، ولذلك 
يريدون أغلبيــة يهودية وبخاصة في القدس، لأن 

هذا جزء من نظام الاحتلال«.
وأضاف: »هذا هــو الجزء الظاهر من الاحتلال، 
ولكن الجزء الآخر هو جعل حياة الفلسطينيين في 
القدس متردية للغاية بحيث يستسلمون؛ أنا آمل 
وأؤمن أنهم لن يستسلموا، ولكن النظام الاحتلالي 

الإسرائيلي ما زال يحاول يوميا طردهم«.
للحكومــات  بالنســبة  »القــدس  وتابــع: 
الإســرائيلية هي الجوهر وهي المكان الأكثر أهمية 
وفيها يمارس الاحتلال الرفض المنهجي لطلبات لم 
الشــمل، وأعتقد أن هذه هي النقطة الأساس وهي 
أن ما يجري هو جزء من الاحتلال نفسه ومن نظام 

الاحتلال«.

لمّ الشمل في غزة والضفة

وإضافــة إلــى معانــاة الفلســطينيين، داخل 
إســرائيل، والقــدس الشــرقية، فــإن ثمة آلاف 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين 
يقيمون فيهما منذ سنوات طويلة، بعد أن وصلوها 

بموجب تصاريح زيارة.
ولا تعتــرف إســرائيل بهويــات أو جــوازات 
الفلســطينية الصادرة لهؤلاء، ما يجعل  الســفر 
الأراضي  مغــادرة  لهم  بالنســبة  المســتحيل  من 
الفلســطينية إلى الخارج، وفي حال تم ذلك، فلن 

يتمكنوا من العودة مطلقا.
كما تعاني نســبة كبيــرة من الفلســطينيين، 
القاطنين في دول الشــتات، من عــدم القدرة على 
الالتقاء بأقاربهم المقيمين داخل أراضي فلســطين 

التاريخية.
ويبلغ عدد الفلســطينيين المقدر حــول العالم، 
بحوالــي 13.7 مليون، بينهم 5.2 مليون في الضفة 
الغربيــة )بما فيها القدس( وقطــاع غزة. وأعلنت 
الفلسطينية في أغسطس/آب الماضي، أن  السلطة 
إســرائيل وافقت على اصــدار 5 آلاف تصريح لم 

شمل لهؤلاء بعد توقف استمر نحو 12 عاما.
وفي هذا الشــأن، قال كســيف »بالمقارنة مع ما 
يجري في إسرائيل نفسها وفي الجزء الفلسطيني 
المحتل من مدينة القدس فإن هناك بعض المرونة مع 
باقي الأراضي الفلســطينية المحتلة، ولكن لا يمكن 
القول إنها مرونة غيــر أن إذا ما أردنا المقارنة بين 

الجهتين فإنه نعم هناك بعض المرونة«.
الغربية،  الضفة  تشــمل  لا  »إسرائيل  وأضاف: 
وآمل ألا تشــملها لأننــي أريد للفلســطينيين أن 
يكونــوا أحرارا في دولة مســتقلة فــي الأراضي 
المحتلة 1967، ولذلك فإن التشديد الإسرائيلي هو 

أكثر في إسرائيل والقدس المحتلة«.
)الأناضول(

آلاف العائلات العربية تُجبَر على العيش منفصلة والانتقال إلى خارج البلاد أو العيش تحت تهديد التهجير الدائم

نائب إسرائيلي: تقييد لمّ شمل الفلسطينيين لـ»الحفاظ على أغلبية يهودية« 
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الرباط ـ »القدس العربي«:

تفاعل سياســيون وإعلاميون مع طلب الإعفاء الذي تقدمت به 
نبيلة الرميلي، وزيرة الصحــة المغربية المعينة حديثاً من منصبها، 
بحكم وجودها علــى رأس بلدية مدينة الدار البيضاء، وهو الطلب 
الذي وافق عليه العاهل المغربي مساء الخميس، حيث أعاد الوزير 

السابق خالد أيت الطالب إلى المنصب نفسه.
في هذا الصدد، دعت حنان رحاب، البرلمانية الســابقة عن حزب 
"الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشــعبية" المعــارض، ثلاثة وجوه 
سياســية إلى الاقتداء بنموذج الوزيرة المعفاة من منصبها، وعدم 

الجمع بين الحقيبة الوزارية ورئاسة مجالس بلدية.  
وكتبت على فيســبوك: "لنأخذ منطق أمينة الرميلي، ولنســلّم 
بأنها طلبت الإعفاء لتتفرغ لســكان الــدار البيضاء، وتكون قريبة 
منهــم، وهذا منطق إيجابي وجميل. لكــن، لا يعقل أن تكون رئيس 
حكومة وتــرأس بلدية أغادير، أو تكون وزيراً للعدل وترأس بلدية 
تارودانت، كما لا يعقــل أن تكوني وزيرة للإســكان وعلى رئيس 
بلدية مراكش في وقت واحد"، في إشارة ـ على التوالي ـ إلى عزيز 

أخنوش وعبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري. 

الرميلي نموذجاً

وخاطبت القيادية الاشــتراكية هؤلاء: اجعلــوا نبيلة الرميلي 
نموذجــاً، واختاروا أين تمارســون ســلطتكم علــى المغاربة: إما 
الوزارة وإما رئاســة البلدية، لكن الجمع بــن الاثنين فلا يجوز". 

ورفعت وسماً إلكترونياً: "لا لتعدد المهام"، "لا لتعدد التعويضات".
وكتب إسحاق شــارية، أمين عام "الحزب المغربي الحر"، تدوينة 
أوضح فيها أنه "بعدما اقترح رئيس الحكومة وزيرته نبيلة الرميلي 
رغم علمه المسبق أنها عمدة الدار البيضاء، اليوم وبعد أسبوع على 
تعيينها سيتقدم إلى جلالة الملك بملتمس إعفائها وإرجاع خالد آيت 
الطالب إلى منصبه السابق". وبعدما سجل أن "العذر أكبر من الزلة" 
تساءل شارية: "كيف اكتشف رئيس الحكومة هذا الاكتشاف، وقد 
كان يعلم وقت اقتراحه أن الســيدة قد انتخبت لرئاسة بلدية الدار 
البيضاء؟. وإذا كان الأمر كذلك فلمــاذا لم يتقدم بطلب إعفاء كافة 
الوزراء الذيــن انتخبوا على رأس مدن، ويبدأ من نفســه بصفته 

رئيساً لبلدية أكادير؟".
واستطرد القيادي الحزبي قائلًا: "إن الأعذار التي صاغها رئيس 
الحكومــة لتبرير ملتمــس إعفاء وزيرة من حزبــه وحكومته بعد 
أســبوع من توليها لمنصبها وأدائها للقســم بين يدي الملك لهو دليل 
على حجم الارتباك والتخبط الذي تعانيه هذه الحكومة منذ ولادتها 

رغم المساحيق التجميلية الكثيرة التي يراد منها تغطية تشوّهاته". 
وتواصلت الانتقادات الموجهة إلى البرنامج الحكومي الذي تقدم به 
رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش. ولاحظت أسبوعية "الأيام" 
في افتتاحيــة عددها الجديــد أن ذلك البرنامج "خــا من الأرقام 
والمواعيد رغم أن هذه حكومة التكنوقراط". وتساءلت: "كم ستكلف 
هذه الإصلاحــات الطموحة التي تتوخى جبــر الضرر الاجتماعي 
ميزانية الدولــة؟". وأضاف نــور الدين مفتاح، مديــر الصحيفة 
نفســها: "نحن أمام أوراش فرعونية، من الحماية الاجتماعية إلى 
تثوير قطاع الصحة فالتعليم، ثم خلق أكثر من مليون منصب شغل 
وخلق طبقة فلاحية متوسطة والزيادة في أجور الموظفين. فمن أين 
ســيأتي رئيس مجلس الإدارة الحكومية بالموارد؟ وكيف ســيدبر 
الاحتجاجات الطبيعيــة الناجمة عن ضرورة مباشــرة أولويات 
وتأجيل مطالب فئات وقطاعات؟ والمشــكل الخطير في هذا الورش 
الطموح والضروري هو تحديد المعوز والفقير بحيث إن من يحصل 
على الحد الأدنــى للأجر قد يكون خارج التصنيف، فهل ســيقوى 
المواطن البســيط بدخل لا يتجاوز 3000 درهــم على تحمل تحرير 

أسعار المواد المدعومة لحد الآن؟".
وأكد الإعلامي نفسه أن "البلد محدودة الموارد، والدخل القومي 
لا يتجــاوز المئة مليار دولار إلا بقليل، والمشــكل ليس في البرنامج 
الطموح أو الكفــاءات "الخارقة" ولكن في القدرة السياســية على 
تنزيل الإصلاحات دون أحلام ولا أوهام، ولا خلط بين مســؤولية 

الحكم ومهارات التدبير".
وتوقع أن يكون الاختبار "عســيراً بالنســبة للســيد أخنوش 
ومن معه، وسيمتحنون في مواجهة الشــعب ولهيب الخصاص". 
وفي اعتقاد نور الدين مفتاح فإن المشــكلة الأكبر في هذه الحكاية 
"هي النماذج التي تســيطر اليوم على مقاليد التحكم في البلديات 
والجهات والمؤسسات المنتخبة، غالبيتهم مركّب مصالحي مخيف، 
موكول له تنزيل أكبر مشروع إصلاحي في العهد الجديد. والخوف 
كل الخوف أن يفترس المصالحي الإصلاحي، ويتم افتراس النموذج 
التنموي والطبقة المتوسطة والمعوزة، فلا سلطة مضادة اليوم لهذا 

المد الهادر. ولهذا نسأل الله اللطف في ما ستأتي به الأيام".
في ســياق متصــل، كتب أحمد جزولــي، الخبير فــي الحوْكمة 

الديمقراطية: "كنت أتوقع من رئيس حكومة قادم من مجال الأعمال 
أن يأتي ببرنامج حكومي يحترم المواصفات الدنيا للبرنامج: رصد 
الواقع بإحصائيات دقيقة تعكس خط الانطلاق، وأهداف واضحة 
تعكس التنمية البشــرية المــراد تحقيقها، وخطــة عمل، وتصور/ 
توقعات ماليــة )الموارد والمصاريف(، ومعاييــر للتقييم، ورزنامة 
زمنية دقيقة للإنجاز، كل ثلاثة شــهور وكل ســنة". ولاحظ أن "كل 
هذا لم يتم، وتم اســتغلال وجود أغلبية عددية لتمرير إنشاء فاقد 
للمواصفات العلميــة للبرنامج، وهو مجــرد تصريح حكومي في 

أحسن الأحوال".
ووجه جزولي الســؤال التالي إلى رئيس الحكومة: "لو أن أحد 
موظفيك بإحدى شركاتك جاءك بمثل هذا "البرنامج" لتطوير مجال 

ما، هل كنت ستقبله وتموله؟"، ليجيب "لا أعتقد".

من أين سيأتي التمويل؟

واعتبر الإعلامي حسن اليوسفي المغاري أن البرنامج الحكومي 
حين يتحدث عــن التزامات من قبيل "إحــداث مليون منصب عمل 
صاف على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة"، و"تفعيل الحماية 
الاجتماعيــة الشــاملة"، و"حماية وتوســيع الطبقة الوســطى"، 
و"توفير الشــروط الاقتصادية والاجتماعيــة لبروز طبقة فلاحية 
متوســطة في العالم القروي"... فيجب طرح السؤال العريض عن 
مصدر تمويل هذه السياسة الطموحة، الأمر الذي لم يتم التطرق له 
في البرنامج ذاته ولو بإشارات، وبالتالي ستظل علامات استفهام 
كبيرة حــول طُرق تحصيل الموارد، بعيداً عــن القروض المالية من 
طرف المؤسســات الدولية المانحة التي أغرقتنا بالمديونية وملفات 

الخصخصة طيلة العشرين سنة الماضية.
واســتدرك بالقول: "الأكيد أن هناك تحديات أمام برنامج يهدف 
إلى تحقيق عدالة اجتماعية، لكن الواقع أيضاً يفرض علينا البحث 
عن المؤشــرات التي بإمكانها تحقيق ذلك البرنامج، أو جزء منه، لا 
ســيما أمام الوضع الاقتصادي الوطني والإقليمي والدولي الناتج 
عن ظروف الجائحة خلال ســنتين، وكذلك مدى توفر آليات تنزيل 
المشــروع المجتمعي المســطر في تقريــر لجنة النمــوذج التنموي 

الجديد".
وأضاف قائلًا: "لقد خاض المواطن المغربي معارك عديدة من أجل 
الكرامة والعدالة الاجتماعية، وهنا وجب التذكير بما اصطلح على 
تســميته إعلامياً بحراك الريف، وحراك جرادة، ومجموعة أخرى 
من الوقفات الاحتجاجية والمســيرات كان أبرزها ملف الأســاتذة 
وأزمة التعاقد وملف هيئة التمريض بمختلف تنسيقياتهما... كذلك 

الشأن بالنسبة لحملة المقاطعة التي خاضها المغاربة سنة 2018".

المغرب: أمين عام حزب معارض يصف إعفاء وزيرة الصحة بـ»الارتباك والتخبط الحكومي« 
وقيادية اشتراكية: إما الوزارة وإما رئاسة المدن

رئيسة مجلس حقوق الإنسان في المغرب تجدد الدعوة 
إلى إلغاء عقوبة الإعدام

هولندا تنفي تجسس صحافي مغربي لصالحها 
وتطالب حكومة الرباط بتوضيحات

الرباط ـ »القدس العربي«:
أكد حقوقيون مغاربة على دور البرلمانيين في تجديد الترافع بخصوص 
إلغاء عقوبة الإعدام، منبهين إلى ضرورة الحســم في التردد الشــائع ما 
بين تقليص عدد الجرائم والإلغاء، والســير بالمجتمع نحو رؤية جديدة 

للعقاب ضمن نظام عدالة فعال. 
ودعت آمنة بوعياش، رئيســة المجلس الوطني لحقوق الإنســان في 
المغرب، إلى التعبئة نحو مرحلة جديدة في مســار النضال من أجل إلغاء 
عقوبة الإعدام، وتوســيع قاعدة المناهضين للإعدام والعمل على تطوير 
عناصر الترافــع، وإطلاق نقــاش مجتمعي بين المناهضــن والرافضين 

لتجاوز تسوء الفهم والافتراضات المغلوطة حول الإلغاء. 
وجاءت دعوة بوعياش في كلمــة ألقتها أول أمس الخميس في مؤتمر 
صحافي مشــترك بين المجلس وهيئات وشبكات ونشطاء حركة مناهضة 

عقوبة الإعدام في المغرب. 
وجــددت التأكيد على تبنــي المجلس إلغاء الإعــدام، وهو ما يترجمه 
العمل المتواصل الذي قام به على هذا المستوى من خلال نشر ثقافة حقوق 
الإنسان وحماية حقوق السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، وإبداء الآراء 
والتوصيات الرامية إلى إصلاح التشــريع الجنائي، بدعوة المشــرع إلى 
إلغاء عقوبة الإعدام رســمياً، وتعبئة قطاعات متزايدة من المجتمع المدني 

لصالح الإلغاء. 
وأثــارت رئيســة المجلس مجموعــة مــن "المغالطات" التــي يحملها 

الرافضون للإلغاء، مشيرة في هذا الصدد إلى الوضع الحالي الذي يتسم 
بوجود تشريع تم التنصيص فيه على عقوبة 

الإعــدام التي تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنســان، مشــيرة إلى أن 
الإبقاء على الإعدام لم يقلص من الجرائم الخطيرة اســتناداً إلى العديد 
من الدراســات، بل أصح الإبقاء على الإعدام في التشريع المغربي عقوبة 

تتعارض بشكل واضح مع منطوق المقتضى الدستوري. 
وشددت على الأهمية البالغة للنقاش والتداول المجتمعي لترسيخ قيم 
الحياة وحقوق الإنســان، قائلة: "إن طريق الإلغاء الذي انطلقنا فيه منذ 
ســنوات يتطلب منا تجميع إمكانياتنا من جديد وتطوير عناصر رؤيتنا 
لمواجهة الافتراضــات المغلوطة وتنويع أدواتنا وخاصة توســيع قاعدة 
المناهضــن لعقوبة الإعدام، فوجهتنا للإلغاء واضحة وليســت ببعيدة، 
لأننا إذ ننتصر للحق في الحياة، فلأننا مقتنعون بأن كل الصعوبات حتى 
الجرائم الخطيرة يمكن أن تحل ويتم اســتدراك مــا فات من معالجتها أو 

تجنب أسبابها أو الوقاية من تداعياتها، إلا إلغاء الحياة". 
وأفادت مليكة غبار، متســقة الشبكة المغربية لنســاء ورجال التعليم 
ضد عقوبة الإعدام، على أن الشبكة المغربية، النساء ورجال التعليم ضد 
عقوبة الإعدام والتي تأسســت مؤخراً، تضع على عاتقها مهمة الدفاع عن 
الحق في الحياة على مستوى إكســاب أدوات ومهارات الدفاع عن الحق 
في الحياة والســمو بهذا الحق من خلال التحســيس بالحق في الحياة 
والنهوض به والمرافعة من أجل ملاءمة التشــريعات المحلية مع المواثيق 

الدولية. 

لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

طالبــت هولنــدا المغرب بتقــديم توضيحــات حــول اتهامها باســتقطاب 
صحافي مغربي للتجسس لصالحها، ويتعلق الأمر بالصحافي عمر الراضي 
الذي صدر في حقه حكم بست سنوات سجناً بتهم متعددة، ويتبنى ملفه عدد 

من الجمعيات الحقوقية الدولية والوطنية والأمم المتحدة.
وكان عدد من نــواب البرلمان في هولندا قد طالبوا من وزارة الخارجية في 
هذا البلد الأوروبي بتوضيحات حول قضية الصحافي عمر الراضي الذي تم 
اتهامه بالتجسس لصالح السفارة الهولندية في ملف حراك الريف ثم لصالح 
شركة بريطانية في ملف يتعلق بالاستثمارات علاوة على الاعتداء الجنسي.

وكشــفت الصحافــة الهولندية مثــل جرائد "نــوس" و"نــو" أن الخارجية 
الهولنديــة نفــت لنــواب البرلمــان الخميس من الأســبوع الجــاري الاتهامات 
التــي وجههــا لها المغرب باســتقطاب عمر الراضي للتجســس بــل وطالبتها 
بتوضيحات وأدلة لتأكيد هذه الاتهامات. ووجهت في هذا الصدد رسالة إلى 
الســفير المغربي المعتمد في لهاي لتقديم التوضيحات التي سيتوصل بها من 

حكومة الرباط.
ويبرز وزير الخارجية الهولندي بن كنابن في الرســالة للنواب أنه من حق 

الســفارة الهولندية في الرباط التواصل مع الصحافيــن المغاربة، وحافظت 
هولنــدا علــى تواصل مــع الحكومــة المغربية من أجل اســتيضاح هــذا الملف 
الشــائك. مضيفاً أن هولندا توصلت الأســبوع الماضي بنــص الحكم مترجم 
إلى الهولندية، حيث يتضح الحكم على عمر الراضي بتهمة التجسس لصالح 
هولنــدا ضمن تهم أخرى فــي المحضر. مبرزاً في الوقت ذاته، اســتئناف عمر 

الراضي للحكم وستستمر حكومة هولندا في تتبع هذه المحاكمة.
وكان عمر الراضي قد اشــتهر بصحافة التقصي في ملفات الفســاد المالي 
وحقوق الإنســان. وتناولت الصحافة الدولية ملفه منذ سنتين بعدما نشرت 
أمنســتي أنترناشــنال أنــه كان ضحية برنامج بيغاســوس للتجســس التي 
تصنعه إســرائيل. وتبنى مقررون أمميون ملف الراضي شــأنه شــأن ملفات 
صحافيــن آخرين مثل ســليمان الريســوني وتوفيق بوعشــرين. ونفى عمر 

الراضي في مناسبات متعددة هذه الاتهامات.
وتمــر العلاقــات بين المغــرب وهولندا بتوتر حقيقي منذ ســنوات بســبب 
الاختلاف حول ملفات كثيرة. ومن ضمن هذه الملفات موقف هولندا من نزاع 
الصحــراء حيث كانت دائماً تبدي معارضة ضــد اتفاقية الصيد البحري بين 
المغرب والاتحاد الأوروبي بســبب الصحراء الغربيــة، ثم على خلفية الحراك 
الشــعبي فــي منطــق الريف شــمال المغــرب بحكم إقامــة عدد من النشــطاء 
السياســيين والحقوقيين المغاربة وتأييد برلمانيين هولنديين لهؤلاء النشــاط 

ثم ملف عمر الراضي حول التجسس المفترض.

أكبر الصحف تتحدث عن وجع داخلي وعن وجود البلد في عين إعصار

موريتانيا أمام وضع مقلق على الحدود مع مالي ومجموعة الساحل مهزوزة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

وضعــان تعيشــهما موريتانيــا حالياً: 
وضــع داخلي وصفتــه صحيفــة "القلم"، 
أكبــر الصحــف الموريتانيــة، فــي عددها 
الصادر أمــس، بأنه "وضــع أوجاع وبأن 
موريتانيا توجد بسببه في عين الإعصار"، 

وهو أمر نفته الحكومة الموريتانية مراراً.
وقد أظهر البيان المشترك الذي تمخضت 
لموريتانيــا  التوغــو  رئيــس  زيــارة  عنــه 
بتصاعد  موريتانيــا  انشــغال  الخميــس، 
العنف في منطقة الســاحل وخشيتها من 
تمدده إلى الــدول المجــاورة، خاصة نحو 

دول جنوب منطقة الساحل.
ودعا الرئيســان الموريتاني والتوغولي 
فــي البيــان المذكــور إلــى "رفع مســتوى 
دول  لمجموعــة  الدولــي  المجتمــع  دعــم 
الخمس بالســاحل في محاربتها الإرهاب 
والتطــرف وفــي ســعيها إلى بنــاء تنمية 

شاملة ومستدامة".
وإضافــة لذلــك، لم يعــد الوضــع على 
حــدود موريتانيــا ومالي مريحــاً بعد أن 
بدأت فرنسا في سحب جنودها من ثلاث 
مدن في الشــمال المالي تاركة فراغاً أمنياً 
وعســكرياً كبيــراً يوشــك أن يغير الوضع 
في منطقة الســاحل، وأن يدفع موريتانيا 
نحــو تغيير خططهــا العســكرية والأمنية 
تبعــاً لذلــك بعــد أن ظلــت منذ عــام 2011 
في مأمــن من العمليات الإرهابية لســر لم 
يتضح بعــد، يعيــده البعض لاتفــاق عدم 
اعتــداء تســدد موريتانيا مقابلــه فاتورة 
للمنظمــات الجهادية المســلحة الناشــطة 
في المنطقــة. ولعــل موريتانيــا أكثر دول 

مجموعة الســاحل تأثراً بالوضع الجديد 
لشســاعة حدودهــا مع مالــي ولصعوبة 
مراقبتها، ولكون مجموعة دول الســاحل 
والعســكري  الأمنــي  التنســيقي  الإطــار 
المشــترك، أصبحت مهــزوزة بفعل ابتعاد 
حكومة مالي عن فرنســا التي تتمسك بها 
دول المجموعــة الأربــع الأخرى، وبســبب 
تفضيل حكومة باماكو، بدلًا من فرنســا، 
التنســيق الأمني والعســكري مع روسيا 
التــي بدأت تخطو نحــو الدخول على خط 

التدخل الدولي في الساحل.
وأكد الرئيس الموريتاني، محمد الشيخ 
فــي  دبلوماســية،  بعبــارات  الغزوانــي، 
سياق تعليق أخير له على اكتتاب حكومة 
مالي لمرتزقة فاغنر المحسوبة على روسيا 
"أنــه  إذا رغبــت إحدى دول الســاحل في 
ضم جهة عســكرية جديــدة، فيجب عليها 
أولًا استشــارة شــركائها في المنطقة وأن 

يكون لديها نهج منسق".
"لقــد  الغزوانــي:  الرئيــس  وأضــاف 
أرســلت للتو وفداً إلى باماكو للاستفسار 
عــن واقــع مشــاريع جيراننا"، لكــن ما لم 
يتضــح لحــد الآن هــي النتيجة التــي عاد 
بها هــذا الوفــد للرئيس الغزوانــي، وهو 
كذلك، القرار الذي ســيتخذه الرئيس على 
أساس ذلك، لكن الواضح حتى الآن هو أن 
العلاقات بين نواكشــوط وباماكو تشهد 

صمتاً وجموداً.
وزاد الرئيس الغزواني في تصريحاته: 
"يشــكل أمن المنطقة مصدر قلق، لا ســيما 
فــي مالي عندما لا يكــون أداء أحد بلداننا 
جيــداً، فمــن المحتمل أن يعانــي الآخرون، 
هناك تحديــات أمنيــة جماعيــة وتنموية 
يجب مواجهتها في إطار تحالف مجموعة 
مــن  ويتضــح  الخمــس".  الســاحل  دول 

هــذه العبارات عدم ارتيــاح ضمني لموقف 
باماكــو التي خرجــت عن عهــد مجموعة 
علــى  القائــم  الخمــس  الســاحل  دول 
التنسيق داخل الحضن الفرنسي المدعوم 

من الاتحاد الأوروبي.
وتحدث الرئيــس الموريتاني عن الخطة 
العســكرية التــي تواجــه بهــا موريتانيــا 
علــى  والعســكرية  الأمنيــة  التهديــدات 
"أنشــأنا  فقــال:  مالــي،  مــع  حدودهــا 
مجموعــات تدخل خاصــة  )GSI(وهي 
التنقــل  خصائــص  نفــس  لهــا  وحــدات 
الجماعــات  بهــا  تتمتــع  التــي  والخفــة 
الإرهابية ولكنها أكثر اســتقلالية وتفوقاً 
من حيث الرجال والمعدات، كما سعينا إلى 
استعادة ثقة الجنود الذين تكبدوا خسائر 
في القتال بالذهاب لملاحقة الإرهابيين في 
معاقلهــم". وقال: "أرســلنا وحــدات إلى 
مالي، وقد واجهــوا الإرهابيين منتصرين 
رغم أننا تكبدنا خســائر، وســاعدت هذه 

الاستراتيجية في خلق توازن خوف".
وأضــاف: "كان علينــا أن نعتــرف بأن 
جيشــنا، المنظــم فــي مناطــق عســكرية، 
التقليديــة  كان أكثــر اســتعداداً للحــرب 
منــه للصراع غيــر المتكافئ حيــث ينطوي 
اللجوء إلى الجيش النظامي على تحديات 
لوجســتية كبيــرة، وفــي مواجهــة حالة 
الطــوارئ، لــم يكن لدينــا الوقــت لإجراء 

إصلاح عميق لقواتنا الدفاعية والأمنية".
عــن  الغزوانــي  الرئيــس  وتحــدث 
جميــع  ســاهمت  جديــدة  "اســتراتيجية 
الجهات الموريتانيــة الفاعلة في نجاحها، 
رداً علــى الهجمــات التــي تعرضــت لهــا 
موريتانيا بين عامــي 2005 و2007، وعلى 
عمليات احتجاز الرهائــن على أراضيها"، 
مبــرزاً "أن الخطة مكنت من تفكيك الخلايا 

النائمــة؛ وقــال: "ربما لن تكــون الأخيرة، 
لكن لدينا خدمات استخباراتية جيدة".

الخارجية،  الانشــغالات  لهذه  وإضافة 
يكثــر الحديــث عــن مكامــن للتوتــر فــي 
الداخل، خصصــت لها صحيفــة "القلم"، 
تحليلهــا  الموريتانيــة،  الصحــف  أكبــر 

الأسبوعي.
الحــوار  بقضيــة  الصحيفــة  وبــدأت 
الوطنــي مؤكدة "أن تنظيمه يشــهد تأخراً 
"تحتــاج  وأضافــت:  مقلقــاً".  وتأجيــاً 
موريتانيــا لهــذا الحــوار لتحقيــق إجماع 
حــول عدد مــن القضايــا الوطنيــة المثبتة 
فــي خارطــة الطريــق المقترحــة للحــوار: 

فالوحــدة الوطنيــة، حســب الصحيفــة، 
مريضــة وتحتاج لعلاج حقيقــي يخرجها 
من حالتهــا، فإهمال هــذه الوحدة يجعل 
علــى  خطيــراً  ليصبــح  يتعفــن  الوضــع 

مستقبل البلد".
وأضافــت: "يتزامــن هــذا الوضــع مع 
تســيير ملــف عشــرية الرئيــس الســابق 
وهــو ملف بالغ الحساســية وبخاصة أن 
أنصــار الرئيس الســابق بدأوا ينشــطون 
ويتحركــون وهــو مــا أحــدث اضطرابــاً 
داخل بُرْكـــتِنَا". واعتبــرت الصحيفة "أن 
من عوامل القلــق الداخلي عدم حدوث أي 
تغيير في التســيير والحكامــة، فالرئيس 

الغزواني متمسك بأعوان الرئيس السابق 
ويواصل تدويرهم، على حساب العشرات 
ممن يساندونه، وهو ما يشكل عامل توتر 

داخلي يحسب به حسابه".
وأمــام هــذه الأوضــاع، يتطلــع الــرأي 
العــام الموريتانــي لتغييــرات جديــدة في 
السياسات والأشخاص، وهي التغييرات 
التــي ســيكون الحــوار الوطنــي المرتقب 
مجــالًا لاقتراحهــا ولوضــع الرئيس فيها 
أمــام مســؤولياته: فهل ســيكون الحوار 
لقــاء  مجــرد  أم  جديــداً  فتحــاً  المرتقــب 
وفخفخة ستتلاشــى دون تأثيــر؟.. علينا 

أن ننتظر.

جانب من استعراض الجيش الموريتاني

ص٨
مرفق صورة

أمينــة الرميلــي وخالــد آيت 
الطالب

أمينة الرميلي وخالد آيت الطالب



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10417 السبت 16 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 10 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10417 Saturday 16 October 2021

99 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

تونس – »القدس العربي«:
 أثار قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف الســيادي 
لتونس "صدمة" داخل أوساط المال والسياســة، في وقت حذر فيه مراقبون 
من خطورة تصاعد الخطاب الشعبوي للرئيس قيس سعيد وأنصاره، والذي 
قد يحول البلاد إلــى "دولة مارقة" في نظر العالــم، وخاصة في ظل تواصل 
تعطيل المؤسســات وضعف ثقة المؤسســات المالية الدولية بقدرة الحكومة 

الجديدة على الإيفاء بالديون المتراكمة منذ سنوات.
وأعلنت وكالــة موديز للتصنيف الائتمانــي، الخميس، خفض التصنيف 
الســيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مســتقبلية ســلبية، مبررة 
قرارها بـ"ضعــف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيمــا يتعلق بقدرة الحكومة 
على تنفيــذ التدابير التي من شــأنها ضمان الوصول المتجــدد إلى التمويل 

لتلبية الاحتياجات المرتفعة على مدى السنوات القليلة المقبلة".
وتحت عنــوان "كارثة على الاقتصاد التوســني"، كتــب النائب والخبير 
الاقتصادي هشــام العجبوني: "حصل ما كنا نخشــاه ونبّهنا منه منذ أشهر 
عديدة وهو التخفيض في ترقيم تونس السيادي من طرف موديز إلى درجة 
Caa1 مع آفاق ســلبية. وهذا يعني دخول الاقتصاد التونســي في منعرج 
خطير واعتبار تونس دولة غير قادرة علــى الإيفاء بالتزاماتها، وهذا يعني 
أيضاً اســتحالة خروج تونس إلى الســوق المالية العالميــة للاقتراض، وأن 
الطريــق أصبحت معبّدة لنادي باريس )المختص بالــدول المثقلة بالديون(، 
وهذا يعني أن المزودين الأجانب سيشــترطون الخلاص المســبق لبضائعهم 

وخدماتهم".
وأضاف: "وهذا يعني أن المستثمرين الأجانب لن يستثمروا دولاراً واحداً 
في تونس، وأن السيناريو اللبناني أصبح قريباً من تونس. ويعني طبعاً أن 
ســيادتنا، أو بالأحرى ما بقي منها، ذهبت في مهــبّ الريح. فبحيث، واصلوا 
العبث بالبلاد وأرونا الشــعارات والجمل الشــعبويّة الرنّانــة وتباً لموديز 

وفيتش!".
وقال الخبير الاقتصادي والوزير الســابق محســن حســن أن تخفيض 
التصنيف السيادي لتونس "ســيؤدي حتماً إلى تراجع سعر صرف الدينار، 
بالإضافــة إلى ارتفاع التأثيرات التضخمية، وهو ما ســيدفع بالبنك المركزي 
ليكون حذراً جداً في عمليات التمويل النقــدي لخزينة الدولة، كما أن تعبئة 
موارد الدولة عبر التداين الداخلي ســيكون صعباً جداً وله تداعيات سلبية 
كبيرة، وخاصــة أن التداين الداخلي عبر إصــدار أذون الخزينة على المدى 
الطويل أصبح صعباً جداً وحتى في صورة تم، فســيكون بنسبة فائدة عالية 

جداً"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي يتدخل يومياً بحوالي 12 مليار دينار نظراً 
لشح السيولة".

وأضاف: "الوضع السياســي يجعل من إمضاء تونــس لاتفاق جديد مع 
صندوق النقد الدولي للتمويل صعباً جداً، وهو ما يشير إلى حل وحيد متبقٍ 
وهو التعاون الثنائي مع الدول الشــقيقة والصديقة )...( والدول الخليجية 

التي دعمت سعيّد مطالبة اليوم بدعمنا مالياً".
وقالت رئيسة حركة الاســتقلال التونسي، ريم المورالي، إن "وكالة موديز 
خفضت الترقيم السيادي للبنان إلى Caa1 يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول 2019 
أي قبل خمس أشهر من تخلف لبنان عن سداد الديون السيادية /الإفلاس في 

مارس/أذار 2020. بيان موديز دول لبنان في ذلك الوقت مشابه لبيانها حول 
تونس حالياً، مع اختلاف صغير بخصوص المســتثمرين المتخوفين من قيام 
حرب طائفية نظراً لانقســام الشــعب إلى موالين ومعارضين وهو ما يحصل 
اليوم في تونس. الخروج للســوق المالية العالمية لتغطيــة نفقات الحكومة 
أصبح أمراً مســتحيلًا بعد التصنيف الأخير والتفاوض مع صندوق النقد لن 

يتوقف عند الإصلاحات بل سيتعدى إلى إعادة هيكلة الديون".
واعتر عصام الشــابي، الأمــن العام للحزب الجمهــوري، أن "عدم توفر 
الاســتقرار السياســي وضعف الحوكمة هو ما دفع وكالة موديز للتخفيض 
في الترقيم الســيادي لتونس"، مضيفاً: "الأزمــة المطروحة حالياً في تونس 

اقتصادية في الأصل، وهناك مســاعٍ لتحويلها إلى أزمة ســيادة وطنية وهي 
ســردية خاطئة يحاول من خلالها المسؤولون الهروب إلى الأمام لعدم تحمل 

المسؤولية".
وتابــع في تصريح صحافــي: "الحكومة الجديدة لا طعــم ولا رائحة لها، 
ولم تقدم للتونســيين أي رؤية وأي توجهات واستراتيجية، وحتى المجلس 
الوزاري الأول المنعقد يوم أمس لــم يطرح أي توجهات للحكومة، كما أنها لم 
تبعث بأي إشارة طمأنة لشركاء تونس في الخارج أو الرأي العام الوطني"، 
داعيــاً إلى "الكف عن رفع الشــعارات ووضع خطة عاجلــة لإنقاذ الاقتصاد 
الوطنــي، فتونس فــي منطقة زوابع سياســية واقتصاديــة، وأول خطوة 
للخروج منها هي عودة الثقة في البلاد وفي مؤسسات الدولة، ولا حلّ إلا عبر 

الحوار الوطني".
وكتب خالد شوكات، القيادي السابق في حزب نداء تونس: "ليس الوقت 
الآن لتجريب النظريــات المثالية والطوباوية وغيرهــا، وليس الوقت تماماً 
لدفــع تونس في اتجاه كوبا أو كوريا الشــمالية أو فنزويلا، حيث تدخل في 
صراع غير متوازن مع أعظم القوى الدولية بعد مصادقتها عقوداً، وفي مرحلة 
بدت فيها جميع مؤشرات الاقتصاد الوطني والمالية العمومية فوق الحمراء، 
وخلاصة القول مبكّراً، إننا منذ 2019 ونحــن نعالج الخطأ بخطأ أكبر، حتى 
وصــل بِنَا الحال إلــى إدراك هذه المصيبــة التي وقعت علــى رأس الانتقال 
الديمقراطي وما تزال منذ 25 يوليو الماضي، والتي تقودنا تدريجياً إلى عزلة 
إقليمية ودولية وغير مسبوقة، وإلى صراعات وفتن داخلية لا قبل لنا بتحمّل 

نتائجها الكارثية، تهددنا جدّياً بالإفلاس والحرب الأهلية".
وأضاف: "لقد كان الأجدر بتونس بدل قلب ظهر المجن للانتقال الديمقراطي 
الذي استثمرت فيه طيلة عقد من الزمان عشرات المليارات من الدولارات، أن 
تسير في اتجاه تعزيز الشراكة مع العالم الحر وتحرير الاقتصاد من الريعية 
وتبني التنافســية وإطلاق روح المبادرة وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار 

بوجهيه الداخلي والخارجي ومناخ للأعمال أكثر عصرية وديناميكية".
وتابع بقوله: "لكنها، بسبب فساد الذوق الانتخابي العام وهيمنة المزاجية 
والانطباعية وهشاشــة النخب السياســية فكرياً وأخلاقياً، وجدت نفسها 
اليوم تســير على خطى الدول المارقة المغضوب عليها والمحاصرة والمنبوذة، 
مت أمرها للغضب والحقد والتشــنج الدائم ليصنــع مواقفها ويحدد  وَسَــلَّ
سياســاتها ويخرجها من دائرة الوســطية والاعتدال والرصانة والعقلانية 
والابتعاد عــن الصراعات المدمرة، إلى دائرة المغامــرة والعنتريات التي لن 
تجلب لأصحابها غير خــراب البيوت كما هي عبارة العلّامة ابن خلدون. فهل 

من عملية إنقاذ تعيد السفينة الوطنية إلى وجهتها الصحيحة؟".

مراقبون: الخطاب الشعبوي يدمّر الاقتصاد وفرصة الاقتراض من الخارج شبه معدومة

السيناريو اللبناني يلوح في سماء تونس... وسياسيون: تدابير سعيّد ستحوّل البلاد إلى دولة مارقة

المجلس الأعلى للدولة يدعو الحكومة إلى النظر في مطالب الشرق الليبي للحفاظ على تماسكها 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

دعا المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، حكومة الوحدة الوطنية للنظر 
في المطالب الواردة في البيان الصادر عن نائب رئيس الحكومة، حســن 
القطراني، وعدد من وزراء ووكلاء الحكومة وعمداء البلديات عن المنطقة 
الشــرقية والذي رفض عدم التوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية 

الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة.
وشــدد مجلس الدولة، في بيانه الذي نشــره مكتب الإعلام بصفحته 
على الفيســبوك، على ضرورة تماســك حكومة الوحدة الوطنية، والعمل 
بانســجام وتوافــق فيما بــن جميع أعضائهــا؛ للمحافظــة على وحدة 
مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات لجميع مناطق البلاد، وتهيئة الظروف 

المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وجاء في البيــان: "تابع المجلس الأعلى للدولة البيان الصادر من نائب 
رئيس الحكومة وبعض الــوزراء من مدينة بنغازي، والملاحظات الواردة 
فيه، ويدعو المجلس رئيــس حكومة الوحدة الوطنية والوزراء إلى العمل 
بــروح الفريق الواحد والنظر فــي المطالب الواردة فــي البيان وإلى أية 
مطالب أخــرى من مناطق بلدنــا الحبيب بجدية، وتوزيــع الصلاحيات 
والإمكانيــات وفق خريطة الطريق والاتفاق السياســي، ودعم الدواوين 

الخاصة بالحكومة من أجل تسهيل الخدمات".
وأكد المجلس في بيانه على "دعمه الكامل لحكومة الوحدة الوطنية من 
أجل النجاح في مهامها المنصوص عليها في خريطة الطريق، وأنه مستعد 

لتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها وفق اختصاصاته".
وفــي ذات الســياق، طالــب النائــب الأول لرئيس حكومــة الوحدة 
الوطنية، حسين القطراني، في خطاب الخميس وجهه إلى وزراء الحكومة 
بعدم إحداث أي تغييرات في المراكز الإدارية، وذلك لحين الفصل في البيان 
الصادر عنه في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري والرافض لأداء الحكومة.
وتابع في خطابه أن المراكز الإدارية المقصودة هي "مؤسسات أو مصالح 
أو هيئــات أو بلديــات أو وزارات أو مراقبــات"، موضحــاً أن التغييرات 
مطلوب عــدم إحداثها إلى حين الفصل في المطالب التــي تم التأكيد عليها 

بالبيان والتنسيق معنا في الخصوص.
وقال القطراني إن هذا الطلب يأتي "تجنباً لأي خلاف خلال هذه الفترة 
الذي قد يؤدي إلى المساس بوحدة ليبيا، وكذلك بناءً على التنسيق المسبق 
مع معالــي رئيس مجلس الوزراء بخصوص عدم إصــدار أي تكليفات أو 

تغييرات في المواقع القيادية إلا بعد التنسيق المسبق".
وفي وقت سابق، أصدر المسؤولون من الشرق الليبي برئاسة القطراني 
بياناً قالوا من خلالــه إن رئيس الحكومة، عبد الحميــد الدبيبة، يقع في 
الديكتاتورية الفردية، والحســابات الشــخصية، كما اتهموه بالفشل في 

إدارة الاختلاف السياسي.

وقــال القطراني الذي أصدر البيان وقال إنه يمثل مســؤولي الحكومة 
وعمداء البلديــات التابعين لإقليم برقة، إن الدبيبة أصدر قرارات باســم 
مجلس الوزراء بشــكل فردي، وقرارات أخــرى بالتعدي على اختصاص 

بعض الوزراء.
وتابع نائــب رئيس الحكومة أن رئاســة الحكومة لــم تلتزم بتحديد 
اختصاصات نواب رئيس الوزراء، كما ينص الاتفاق السياسي على ذلك، 

وبما يساهم في تعزيز فكرية المركزية الإدارية.
واســتنكر البيان ما وصفه بتعنت رئيس الحكومة واحتفاظه بوزارة 
الدفاع، وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتســمية وزير للدفاع، لافتاً إلى 
أن تصريحات غير مســؤولة صدرت عن الدبيبة من شــأنها زيادة الفرقة 

والشقاق.
والأربعاء، ناقــش رئيس المجلس الرئاســي، محمــد المنفي، ورئيس 
حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، أســباب وتداعيات البيان 
الصــادر عن النائب الأول لرئيــس الوزراء حســن القطراني، وعدد من 
الوزراء والوكلاء بالحكومة، عن المنطقة الشــرقية، وســبل حلحلة كافة 

الإشكاليات، التي أدت إلى صدور البيان.
وكان ذلك خلال اجتماع المنفي والدبيبة أمس، لمناقشة آخر المستجدات 
في البلاد، علــى الصعيدين السياســي والخدمي، وفق بيــان للمجلس 
الرئاســي. وجاء في البيــان أن الاجتماع ناقش أفضل الوســائل، لرفع 
مســتوى الخدمات، وتوفير حاجات المواطنين فــي مختلف أنحاء البلاد، 

وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
وشــدد المنفي على عمله مع جميع الأطراف، للحفاظ على سير العملية 
السياســية، وفق خريطة الطريق ومخرجات الحوار السياســي الليبي، 
بما يســاهم في عبور المرحلة الراهنة، نحو إجراء الانتخابات الرئاســية 

والبرلمانية في موعدها.
وتابع المنفي أن المرحلة الراهنة حساســة جــداً، وتحتاج إلى التحلي 
بالمســؤولية من الجميع، والالتزام بكل محددات المرحلة، للمســاهمة في 
تحقيق تطلعات الشــعب الليبي، في بناء دولة القانون والمؤسسات، على 

أسس مشاركة الجميع.
والإثنــن، التقى رئيس المجلس الرئاســي، محمد المنفي، عضو مجلس 
النواب فتح الله السعيطي، في طرابلس لمناقشة البيان الصادر عن نائب 
رئيس الحكومة، حســن القطرانــي، وعدد مــن وزراء ووكلاء الحكومة 
وعمداء البلديات عن المنطقة الشــرقية، والذي انتقد عدم التوزيع العادل 

للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة.
وأوضح أن المجلس الرئاسي ســيعمل على حلحلة جميع الإشكاليات، 
التي أدت لصــدور البيان، قائلًا: "إنه على تواصل مســتمر مع الحكومة، 
وجميع الأطراف، لضمان ســير العملية السياسية، وفق خريطة الطريق 

ومخرجات الحوار السياسي الليبي".
وشدد المنفي على ســعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن 

الواحد، والوصول إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية في موعدها. 

المرزوقي: أنا غير معني بأي قرار يصدر عن السلطات التونسية ضدي
الرئيــس  قــال  »الأناضــول«:   – تونــس   ■
التونســي الأســبق، المنصف المرزوقي )2012-
2014(، إنــه غيــر معني بــأي إجــراءات يتخذها 
الرئيس الحالــي للبلاد، قيس ســعيد ضده على 
خلفية مواقفه الرافضة لإجراءات 5 يوليو/تموز 

التي اتخذها الأخير.
جــاء ذلك فــي بيــان للمرزوقــي نشــره على 
صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي 

"فيسبوك" الخميس.
وأضــاف: "منــذ انقــاب 25 يوليو/تموز وأنا 
مجنّــد لقضية عودة الشــرعية وإنهــاء الانقلاب 
ودعم القوى الوطنية التي تتحرك على الأرض... 
ولا أســتغرب إذن الإجــراءات التــي أعلــن عنها 
المنقلــب )ســعيّد( ضــدّي هــذا اليــوم أو التــي 

ستتبع."
وخلال كلمة لــه أثناء عقد أوّل اجتماع وزاري 

للحكومة الجديدة، الخميس، في قصر الرئاســة 
في قرطــاج، قال ســعيّد: "ســيتم ســحب جواز 
الســفر الدبلوماسي من كل من ذهب إلى الخارج 
يســتجديه لضرب المصالــح التونســية لأنه في 
عــداد أعداء تونس ولا مجــال لأن يتمكن من هذا 
الامتيــاز". وأضــاف: "أطلب من الســيدة وزيرة 
العــدل أن تفتح تحقيقاً قضائياً في هذه المســألة 
لأنــه لا مجــال للتآمر علــى أمن الدولــة الداخلي 

والخارجي".
ورداً علــى ذلــك، تســاءل المرزوقــي، قائــاً: 
"أليــس مــن المضحــكات المبكيــات أن يُتهم رجل 
مثلــي بالخيانة من قبل أنصــار رجل حنث بوعد 
الالتــزام بالدســتور وســمّى الاســتعمار حماية 
وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟"، 

في إشارة للرئيس سعيّد.
وشــدّد "في كل الحــالات بما أننــي لا اعترف 

بالســيد قيس سعيد رئيســاً شــرعياً لتونس... 
وبما أن الحكومــة التي عينها غير شــرعية لأنها 
لم تحــظَ بثقة برلمــان جمّده المنقلب فــي مخالفة 
صريحة للدستور، فإنني اعتبر نفسي غير معني 
بأي قرار يصدر من هذه السلطات غير الشرعية."
وتابع المرزوقي: "أقول للتونســيين سننهض 
مــن هذه العثــرة كما نهضنــا مــن كل العثرات"، 
مضيفــاً: "ســنبرأ من هــذه الجائحة السياســية 
كمــا تجاوزنــا جائحــة كورونــا حتــى وإن كان 
الثمن باهظاً، فلا تيأسوا أبداً من رحمة الله ومن 

وطنكم ."
والســبت، اتهمت نقابة الســلك الدبلوماسي 
التونســية )تضــم موظفي الخارجيــة( الرئيس 
الأسبق، بـ"تحريض ســلطات دولة أجنبية على 
اتخــاذ تدابيــر عقابية" ضد بلاده، وهــو ما نفاه 

المرزوقي واعتبره "أكاذيب".

جمعية حقوقية تونسية تطالب بوقف المحاكمات العسكرية
■ تونــس - »الأناضول«: اعتبرت جمعيــة "ضحايا التعذيب في 
تونس"، مســتقلة - مقرها جنيف، أن "مســار حقوق الإنســان بدأ 
في الانحــدار )في البلاد(، منذ إقرار رئيس الجمهورية قيس ســعيد 

الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي".
جاء ذلك في بيان للجمعية نشــرته على صفحتها الرسمية بموقع 

التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس.
ونددت بـ"حالات الاعتقالات والمحاكمات العسكرية غير القانونية، 
وبالتضييقيــات المتتاليــة على الحقــوق والحريــات والاعتقالات 

الاعتباطية والكيدية"، وفق بيانها.
واســتنكرت الجمعية "قرار مصادقة دائرة الاتهام العسكري على 
بطاقتي الإيداع العســكريتين الصادرتين بحق النائب ســيف الدين 

مخلوف، التي اعتبرتهما خارج الإطار القانوني."
وبينت أن "هذه القــرارات تعتبر خرقاً واضحاً وجلياً لمبدأ النزاهة 

والحياد، الذي هو أساس من أساسات القضاء العادل".
وشــددت الجمعية على أن "محاكمة النائب ســيف الدين مخلوف 
عسكرياً تعدّ خرقاً للقانون العام وللقانون الذي يحكم سلك المحاماة، 

منددة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري."
وطالبت "السلطات الحاكمة قسراً" في تونس بالتوقف عما أسمته 
"تلاعباً بحقوق الإنسان، والذي ســوف تكون له آثار سلبية عظيمة 

على المجتمع التونسي"، وفق وصفها .
كما طالبت بـ"إطلاق سراح كل المسجونين والمعتقلين وعلى رأسهم 

النائب سيف الدين مخلوف والنائب نضال سعودي والإعلامي عامر 
عياد".

وحملت الجمعية الســلطة "كل المســؤولية علــى عواقب ومآلات 
دخول النائب والسجين السياسي ســيف الدين مخلوف في إضراب 
مفتوح عن الطعام، وكل الأضرار التي قد تنجر على صحته وحياته".

وأعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، سيف الدين مخلوف، 
في بيان للرأي العام، عن دخوله في إضراب عن الطعام في ســجنه، 

احتجاجاً على قرارات دائرة الاتهام العسكرية.
ورفضت دائــرة الاتهام بمحكمة الاســتئناف بتونــس، الأربعاء 
الماضي، مطالب فريق الدفاع عن ســيف الديــن مخلوف، للإفراج عن 

الأخير، وفق الحبيب الترخاني، الناطق الرسمي باسم هذه المحكمة.
وتلاحــق المحكمة العســكرية مخلــوف ونواباً آخريــن من كتلة 
"ائتلاف الكرامة" )18 مقعداً من أصل 217( في ما يعرف بقضية المطار".
وفي مارس/ آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجاراً 
بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونــواب في "ائتلاف الكرامة" إثر 
محاولة الأخيرين الدفاع عن مســافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ 

أمنية بموجب ملحوظة "إس 17".
وملحوظة "إس 17" تعليمة أمنية كانت معتمدة خلال عهد الرئيس 
المخلوع زين العابديــن بن علي، لوصم كل من تحوم حولهم شــبهة 
علاقة بتنظيمات إرهابية. وعلى إثر ذلــك، أمرت النيابة العامة بفتح 

تحقيق حول ما جرى في المطار.

الرئيس التونسي قيس سعيد يستعرض حرس الشرف لدى وصوله إلى نصب الشهداء في مدينة بنزرت

ماكرون قدم نفسه مرارا على أنه راع لمعالجة الحقبة الاستعمارية لبلاده

 الإرث الاستعماري لفرنسا يعيد الجدل حول قضايا الهوية والهجرة والانقسام
■ باريــس - د ب أ: الاعتــراف بالذنب 
والتعويض وإعــادة الآثــار المنهوبة على 
مــدار الســنوات الماضيــة، قــدم الرئيس 
الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نفسه مراراً 
على أنه راع لمعالجة الحقبة الاســتعمارية 
لبــاده، وأكــد على موقفه بإعــان عزمه 
إحياء الذكرى الســنوية الســتين لمذبحة 
باريــس فــي 17 تشــرين الأول/أكتوبــر 
1961 والتــي تم الصمت عليها طويلًا. في 
المقابــل، تــدور نقاشــات محتدمــة حول 
الهويــة وحــول مجتمــع فرنســي مجزأ 
وهي آثار ما بعد الاســتعمار التي لا يمكن 

معالجتها ببضع إشارات.
تحــل غــداً الأحــد الذكــرى الســنوية 
الـــ60 لمذبحــة باريس. قــرب نهاية حرب 
الجزائــر، التــي كافحت فيها مســتعمرة 
الجزائــر الفرنســية من أجل الاســتقلال 
خــال الفترة مــن عــام 1954 حتــى عام 
1962، فرضت فرنســا حظــر تجول على 
مــن  المنحدريــن  المســلمين  الفرنســيين 
الجزائر. وفي 17 تشــرين الأول/أكتوبر 
1961 دعت هذه الفئة إلى مقاطعة في هيئة 
مظاهرات سلمية، والتي تم قمعها بشكل 
منهجــي. وألقت الشــرطة حينها القبض 
علــى حوالي 12 ألف جزائــري، وضربت 
العديــد منهم حتى المــوت، وقتلت آخرين 

رميــاً بالرصاص. وتم العثــور لاحقاً على 
بعــض الجثث فــي نهر الســن. ولا يزال 
العــدد الدقيــق للضحايــا غيــر معروف. 
وتشــير التقديرات في بعض الأحيان إلى 
ســقوط حوالــي 200 ضحيــة. ويتحدث 
متحف تاريخ الهجرة في باريس عن أكثر 
عمليات القمع دموية في غرب أوروبا بعد 

الحرب العالمية الثانية.
ولفتــرة طويلــة، ظلت فرنســا صامتة 
ورغــم  الاســتعماري.  ماضيهــا  بشــأن 
توفــر المعلومــات، فإن التجاهــل كان هو 
الســائد، حســبما تقــول المؤرخــة مليكة 
رحــال. وتــرى رحــال أن النقــاش حول 
هذا الأمر صار أكثــر وضوحاً اليوم، لكن 
المقاومــة له صــارت أقوى أيضــاً. يقول 
عالــم الاجتماع أحمــد بوبكــر إن الحقبة 
الاســتعمارية لا تزال تؤثر على مُجريات 
الأمور في فرنســا، على سبيل المثال فيما 
يتعلــق بقضية الانتمــاء، وأضاف: "نحن 
بصــدد تكويــن رؤية عــن المواطنــة تقوم 
على أســاس العــرق والأصــل الثقافي"، 
موضحاً أن التعامل من منطلق المســاواة 
لا يُطبق على بعض الفرنسيين، حيث يتم 
تصويــر الأشــخاص الذين لديهــم تاريخ 
هجرة من فترة ما بعد الاســتعمار بشكل 
متزايد على أنهم مختلفــون ويتم التمييز 

ضدهم.
وبالنســبة لبوبكر تندمج هنا القضايا 
الاجتماعية مع قضايا ما بعد الاستعمار، 
وقــال: "النــاس الذيــن يعانون مــن أكثر 
الأوضــاع خطورة هم أولئــك الموجودون 
في الضواحي، وفي الضواحي يوجد في 
الغالب أناس لهم تاريخ هجرة من فترة ما 

بعد الاستعمار". ويوضح بوبكر أن الكثير 
من الشــباب هناك يواجهــون صعوبات 
في التعلــم، كما أنهم على هامش ســوق 
العمل، ويتعرضــون للعنصرية حتى في 
أوقات فراغهم. وهــو يرى أن عدم وجود 
حل لهذا الأمــر حتى الآن يرجع أيضاً إلى 

رفض التذكير بالحقبة الاستعمارية.

وفــي الحملــة التمهيديــة للانتخابات 
الفرنســية الرئاســية المقررة في نيسان/
أبريــل المقبــل، يُثار الآن مجــدداً موضوع 
آخــر على نحــو مكثف، ألا وهــو الهجرة. 
تــروج مارين لوبــان، من حــزب التجمع 
الوطنــي اليمينــي المتطــرف، إلــى إجراء 
اســتفتاء للحــد مــن الهجــرة. أيضــاً من 
المعسكر المحافظ، الذي يتصدره كزافييه 
وميشــيل  بيكريــس  وفاليــري  برترانــد 
بارنييــه، هنــاك مطالــب بتطبيــق نظــام 
الحصــص )الكوتــة( ومنــح مزيــد مــن 
الســيطرة للدولة. وعلى الضفــة اليمينية 
المتطرفــة ينافس الشــعبوي، إريك زمور، 
طــرد  حــول  التصريحــات  فــي  لوبــان 
الأشــخاص الذين لديهم تاريخ هجرة أو 
ســن قانون يُلزم بأن يكون الاســم الأول 

للمواليد فرنسياً.
يتعلــق  لا  الأمــر  أن  بوبكــر  ويــرى 
بالفرنســيين  بــل  بالمهاجريــن،  غالبــاً 
الذيــن لديهــم تاريخ هجــرة. وبالنســبة 
لرحال، يعكس هذا الجــدل التوق الجلي 
لامبراطورية فرنســية قويــة يغلب عليها 
البيــض والمســيحيون. وترى رحــال أن 
الجــدل الحالي حــول الهجرة متشــابك 
للغاية مع الســؤال حــول موضع الماضي 

الاستعماري في فرنسا من المعالجة.

ويبــدو أن ماكــرون مهتــم أيضــاً بهذا 
الســؤال. ففي الســنوات الأخيرة حاول 
مراراً بناء جســور مع الماضي الفرنســي 
الســابقة وأحفاد الأجيال  والمستعمرات 
التــي عاشــت الاســتعمار. وخــال فترة 
رئاســته، صدرت تقارير عن دور فرنســا 
فــي الجزائــر وروانــدا، ووعــدت الدولة 
بإعــادة المقتنيات الثقافيــة المنهوبة، كما 
وعد ماكــرون مؤخراً بتعويــض المقاتلين 
قاتلــوا  الذيــن  الســابقين  الجزائريــن 

لصالح فرنسا.
ترى المؤرخة فلورنــس بيرنو أن هناك 
إرادة صادقــة فــي المعالجة لم تشــهدها 
مــن قبل لــدى أي رئيــس دولة فرنســي 
آخــر. لكنهــا ترصد أيضــاً اتجاهــاً نحو 
اســتعمارية جديدة يتجلى في محاولات 
ماكرون للإشارة باستمرار إلى أن فرنسا 
هــي دائماً الفاعــل الرئيســي، وأن إعادة 
هيكلة العلاقات مع المستعمرات السابقة 
ســتعمل في النهاية على إضفاء شــرعية 
على النفوذ الفرنسي هناك. وترى رحال 
أيضاً أنه على الرغم مــن أن ماكرون قدم 
العديد من الإشارات التي طال انتظارها، 
فــإن هــذه الإشــارات تتســم بالانتقائية 
وعــدم المنهجيــة، وقالــت: "إنها ليســت 

سياسة، إنها استعراض".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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بوريل »مستعد« للقاء الإيرانيين ويحذر من »نفاد الوقت«

مسؤول أوروبي: طهران ليست جاهزة لاستئناف محادثات فيينا 
لندن – »القدس العربي« - وكالات:

أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب 
لاســتقبال  »اســتعداده«  الجمعة،  أمس  بوريل، 
مســؤولين إيرانيين في بروكسل، لكنه دعا إيران 
في الوقت نفســه إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت 
والعودة إلى طاولة المفاوضــات حول برنامجها 

النووي، فيما
وصرح بوريل لصحافيين في واشــنطن »أعلم 
أن الإيرانيــن يريدون في شــكل مــا محادثات 
مسبقة معي بوصفي منسقا، ومع بعض الأعضاء 
الآخرين في مجلس« اتفــاق 2015 حول النووي 
الإيراني، مضيفا: »أنا مســتعد لذلك، لكن الوقت 

ينفد« لإنقاذ الاتفاق.
وزار مفاوض الاتحــاد الأوروبي المكلف الملف 
حض  حيث  الخميــس  طهــران،  مــورا،  انريكي 
الحكومــة الإيرانية، على اســتئناف المفاوضات 

المعلقة منذ حزيران/يونيو.
إن  الإيرانيــة،  الخارجيــة  وزارة  وقالــت، 
»الجانبــن توافقا على مواصلــة المحادثات« في 

بروكسل »خلال الأيام المقبلة«.
وأضاف بوريل: »لا يمكننــي ان أعطي تاريخا 
محــددا. أنــا مســتعد لاســتقبالهم إذا كان ذلك 
ضروريا«، علمــا انه أجــرى محادثات الخميس 
في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 

بلينكن.
وتابع »لا أقول إن الأمر ضــروري جدا، لكن لا 

يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل«.
وســبق ان انســحبت واشــنطن أحاديا من 
الاتفــاق الدولي وأعــادت فــرض عقوبات على 
طهــران. وفي المقابــل، تنصلت إيران في شــكل 
تدريجــي من القيــود المفروضة علــى برنامجها 

النووي بموجب الاتفاق.
بين  المباشــرة  غير  فيينــا  محادثات  وكانــت 
واشــنطن وطهران بدأت في نيســان/إبريل عبر 
وســاطة الأطراف الآخرين الذين وقعوا الاتفاق، 
أي الصين وروســيا والمانيا وفرنســا وبريطانيا 
والاتحاد الأوروبي. لكــن المفاوضات متوقفة منذ 
الإيراني  الرئيــس  انتخاب  مــع  حزيران/يونيو 

الجديد، إبراهيم رئيسي.
في الســياق، قال مســؤول كبيــر في الاتحاد 
الأوروبي، إن إيران ليســت جاهزة بعد للعودة 
إلى المحادثات مع القوى العالمية بشأن برنامجها 
النووي، وإن فريقها الجديد للمفاوضات يريد أن 
يناقش مع التكتل في بروكســل النصوص التي 

ستطرح في الأسابيع المقبلة.
وبــن، المســؤول للصحافيين، شــريطة عدم 
الإفصاح عــن هويته »إنهم غير مســتعدين بعد 
للحوار في فيينا«، مضيفا أنــه يعتقد أن طهران 
»عازمة بالتأكيــد على العودة إلــى فيينا وعلى 

إتمام المفاوضات«.
وكــررت الجمهورية الإســامية القــول إنها 
ســتعود إلى المفاوضات »قريبــا« لكنها لم تحدد 
موعدا أوضح. ويأمل الدبلوماســيون الغربيون 
أن يكون من الممكن استئناف المحادثات قبل نهاية 

أكتوبر/ تشرين الأول
وقال المســؤول »أصروا علــى أنهم لا يريدون 
التحدث  يريدون  هم  المحادثات،  لمجرد  المحادثات 
لتحقيــق نتائج عملية والتوصــل لاتفاق نهائي 

حول إعادة الاتفاق النووي إلى الحياة«.
وبين المســؤول، الذي وصف عقد اجتماع في 
بروكسل بأنه »فكرة جيدة«، إن الاجتماع سيتيح 
لكل من الجانبين الفرصة للاطلاع على النصوص 
المطروحــة علــى الطاولة منذ يونيــو/ حزيران 
والإجابة عن الأســئلة التي يمكــن أن تكون لدى 

فريق التفاوض الإيراني الجديد.
وقال »أعتقد أن ما نقوم به هو مجرد المزيد من 
توضيــح الموقف من أجل اتجاه نهائي ســيكون 
اســتئناف المحادثــات فــي فيينا قريبــا على ما 

أتوقع«.
وأوضح، المسؤولون الغربيون، إنهم يخشون 
أن يقدم فريق التفــاوض الإيراني الجديد الذي 
يعمل مــع رئيس معروف بتشــدده تجاه الغرب 
على عكس ســلفه المرن، مطالب جديدة تتجاوز 

نطاق ما تم الاتفاق عليه بالفعل.
ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد 
ترامب انســحاب الولايات المتحــدة من الاتفاق 
في عــام 2018 تعيد إيران إنتــاج مخزونات من 
اليورانيوم المخصب وتنقيه إلى مستويات جودة 

أعلى وتضيف أجهزة طرد مركزي متقدمة من أجل 
الإسراع بعملية التخصيب.

ويأمل الرئيــس الأمريكي جو بايدن في إعادة 
العمل بالاتفاق لكبح البرنامج النووي الإيراني، 
لكــن الطرفين لــم يتفقا على الخطــوات اللازمة 
ومتى تُتخذ. ولوقت طويل نفت إيران أنها تطمح 

إلى حيازة أسلحة نووية.
وفي السياق،  دعت فرنسا، إيران إلى الإسراع 
في وضع حد لكافة انتهاكاتها »ذات الخطورة غير 
المســبوقة« للاتفاق الدولي في شــأن برنامجها 

النووي،
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن 
»هناك حاجة ملحة لأن تســتأنف إيران بسرعة 
التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وأن تضــع حــدا لكافة الأنشــطة ذات الخطورة 
غير المســبوقة التي تواصلها فــي انتهاك لخطة 
العمل الشاملة المشتركة )الاسم الرسمي للاتفاق 

النووي(.
ولوحت الولايات المتحدة، الأربعاء، باللجوء 
إلــى الخيار العســكري ضــد إيران إذا فشــلت 
المساعي الدبلوماسية، مرددة بوضوح لأول مرة 

التهديدات الإسرائيلية.
وأضافــت آن كليــر لوجوندر، خــال مؤتمر 
صحافــي عبر الإنترنــت، أن الأطــراف الموقعة 

وروسيا  وبريطانيا  وألمانيا  )فرنسا  الاتفاق  على 
والصين( وكذلك الولايات المتحدة التي انسحبت 
منه عــام 2018 »تدعو إيران إلــى العودة بدون 

تأخير إلى مفاوضات فيينا«.
وشــددت المتحدثــة باســم وزارة الخارجية 
الفرنســية على أن »الوقت ضد اتفاق محتمل لأن 
النووية، ما  انتهاكاتها  إيران تستخدمه لتصعيد 
يلقي ظلال شــكّ متزايدة علــى العودة إلى خطة 

العمل الشاملة المشتركة«.
وتابعــت »علــى إيــران أن تثبت مــن خلال 
الأفعال أن لديها الإرادة نفسها للعودة إلى طاولة 
المفاوضات في فيينا وإبرام اتفاق بشأن معاودة 
الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة في أقرب 
وقت ممكــن«. إلى ذلــك، قال وزيــر الخارجية 
الســعودي الأمير فيصــل بن فرحــان إن إيران 
تسرع من أنشــطتها النووية وتُدخل المنطقة في 
مرحلــة بالغة الخطورة، وســط جهــود لإعادة 

طهران إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وعقــد مؤتمرا صحافيــا في واشــنطن أثناء 
زيارته للولايات المتحــدة، تحدث فيه عن الكثير 

من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.
وقــال الأميــر إن المحادثات بين الســعودية 
وإيــران كانــت »وديــة« لكنها لم تحقــق تقدما 

ملموسا.

الخارجية الألمانية تدعو لتشديد العقوبات ضد بيلاروسيا بسبب المهاجرين
■ برلــن  - د ب أ : أثــار وصول عــدد كبير مــن المهاجرين 
واللاجئين إلى شــرق ألمانيا على مــدار الأســابيع الماضية قلق 

الحكومة الألمانية على نحو بالغ.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، في برلين أمس 
الجمعة، إن هناك مؤشرات على أن تهريب البشر عبر بيلاروسيا 
إلى بولندا ولاتفيا وليتوانيا »يســيطر عليــه بفعالية النظام في 
مينســك«، مضيفة أن الحكومة الألمانية على اتصال وثيق للغاية 
مع مؤسســات ودول الاتحاد الأوروبي وتدرس الأدوات اللازمة 

لدفع النظام في مينسك على تغيير تصرفه.
وإلى جانب العقوبــات التي تم فرضها بالفعــل في حزيران/
يونيو الماضي، والتــي »أثرت على النظام علــى نحو ملموس«، 
اقترحــت الحكومــة الألمانيــة تبني المزيــد من العقوبــات »من 
أجل التصدي لتهريب البشــر والاســتغلال السياســي للاجئين 

والمهاجرين«.

وأضافت المتحدثــة أن الحكومة تدعو أيضا إلــى التأثير على 
البلدان التي ينحــدر منها اللاجئون والمهاجــرون وكذلك بلدان 

العبور التي يأتون منها إلى بيلاروسيا على متن رحلات جوية.
وذكرت المتحدثة بأن الحكومة الألمانية نفت شائعات بأنه يمكن 

الدخول إلى الاتحاد الأوروبي عبر بيلاروسيا دون مشكلات.
وكان وزيــر الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، اتهم شــركات 
طيــران، بنقل لاجئين غير شــرعيين إلى الاتحــاد الأوروبي عبر 

بيلاروسيا.
وفي تصريحــات لصحيفة »بيلــد«، قال السياســي المنتمي 
للحزب الاشــتراكي الديمقراطي، الخميــس:« يصل يوميا مئات 
الأشخاص اليائسين إلى مطار مينسك، فقد استدرجهم )الرئيس 
البيلاروســي ألكســندر( لوكاشــينكو بوعود كاذبة من أجل أن 
يرســلهم بعد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي فــي رحلة خطيرة وغير 

شرعية«.

وكان لوكاشينكو أعلن في أيار/مايو الماضي أنه سيتوقف عن 
منع المهاجرين من مواصلة رحلتهم من بلاده صوب بولندا ودول 
البلطيق، في رد فعل منه على العقوبات الأوروبية المشــددة على 

بلاده.
ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشــينكو بنقل أشخاص بطريقة 
منظمة من مناطق أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، 

وهو ما جعل بولندا وليتوانيا ولاتفيا تشدد تأمين الحدود.
وحسب الشرطة الاتحادية الألمانية، فقد وصل عدد الأشخاص 
الذين دخلوا ألمانيا منذ آب/أغســطس الماضي بشكل غير مسموح 
به إلــى أكثر من 4300 شــخص وذلك عبر خــط الهروب الجديد 

الرابط بين بيلاروسيا وبولندا.
وينحدر أغلب هؤلاء الأشــخاص من العراق وسورية واليمن 
وإيــران، ووصل معظمهم إلى ولايات براندنبورج و سكســونيا 

ومكلنبورج-فوربومرن.

مقتل نائب بريطاني في حادث طعن 
■ لنــدن  - الأناضول:  قتل النائب بمجلس العمــوم البريطاني عن حزب المحافظين 
ديفيد أميس، إثر تعرضــه للطعن، أمس  الجمعة، خلال اجتماع مع ناخبين في كنيســة 
شــرقي البلاد. وأفادت وســائل إعلام محلية، أن أميس )69 عاما( النائب عن »ساوثيند 
ويست« في مدينة »إســيكس«، تعرض لهجوم خلال لقاء روتيني مع ناخبين من دائرته 

في كنيسة »بيلفيرز الميثودية«، ببلدة لي-أون-سي الساحلية شرقي العاصمة لندن.
وأكدت شرطة مدينة »إسيكس« حادثة الطعن، وأعلنت مقتل شخص دون الكشف عن 

هويته.
وقالت الشــرطة، في بيان، إنه »تم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما كان 
مسلحا بسكين«. وأضافت أن الشاب هو المشــتبه به الوحيد في الواقعة، مؤكدة أنها »لا 

تعتقد بوجود أي تهديدات إضافية«.
في الســياق، أظهرت لقطــات جوية عدة ســيارات وطائرة للإســعاف تنتظر قرب 
الكنيســة. وأفاد جون لامب، عضو المجلس المحلي، بأن »أميس لم ينقل إلى المستشفى إلا 

بعد أكثر من ساعتين على الهجوم«، واصفا الوضع بأنه »خطير للغاية«.
وأميس، عضو في البرلمان عن »ســاوثيند ويست« منذ 1997، لكنه كان نائبا منذ عام 

1983، وعضوا محبوبا فيه.
وأعرب سياســيون من مختلف الأطياف عن صدمتهم إزاء التقارير الأولية عن حادث 

الطعن.
ووصف زعيم حزب العمال، كير ستارمر، في تغريدة، أنباء طعن أميس، بأنها »مروعة 

وصادمة للغاية«.
وقال رئيس الوزراء الســابق ديفيــد كاميرون، عبر تويتر: »تقاريــر إخبارية مقلقة 

للغاية من لي-أون-سي، دعواتي للسيد ديفيد أميس وعائلته«.
وأشــارت وكالة »أسوشــيتد بــرس« الأمريكية، إلــى أن العنف ضد السياســيين 
البريطانيين هو أمر نادر الحدوث، لكن في يونيــو/ حزيران 2016، تعرضت النائبة عن 
حزب العمال جو كوكس، لطعن وإطلاق نار في دائرتها الانتخابية شمالي البلاد، وأدين 

متطرف يميني بقتلها.
ويتمتع المشــرعون البريطانيون بالحماية من قبل الشــرطة داخل البرلمان، وهو ما 

يفتقدونه في دوائرهم الانتخابية.

إيطاليا: احتجاجات على إلزامية الشهادة الصحية
آلاف  احتشــد   : ب  ف  أ   - رومــا   ■
المعارضين، لإلزامية الشهادة الصحيّة في 
أماكن العمل والتي دخلــت حيز التنفيذ، 
أمس الجمعة، في أنحاء إيطاليا، ونصبوا 
حواجــز على الطرق عنــد مداخل موانئ 
طغت  احتجاجــات،  في  ومســتودعات، 
عليها الســلمية، بعد العنف الذي شهدته 

نهاية الأسبوع الماضي.
ولم تســجل ســوى اضطرابات قليلة 
خلال الاحتجاجات التي تركزت في قطاع 
النقل والخدمات اللوجستية المتأثر بشكل 
خاص بهــذا الإجراء لعدم تطعيم ما يصل 

إلى 40 بالمئة من موظفين.
ونفــذ حوالــي 300 عامــل رصيــف 
اعتصاما عند مدخل ميناء جنوة )شــمال 

غرب( لمنع الشاحنات من التسليم.
ونقلــت وكالــة »أنســا« عن ســائق 
الشاحنة ماركو )50 عاما( قوله »اليوم من 
الصعب حقــا التفريغ... لقد تلقيت اللقاح 
لأتمكن من العمل«. في ترييســتي )شمال 
شــرق( »يعمل الميناء« رغم تجمع أكثر من 
6500 معارض لإلزامية الشهادة الصحيّة، 
وفق ما أكد رئيس إقليم فريولي فينيتسيا 
جوليــا ماســيميليانو فيدريغا. وأضاف 
المسؤول »بالطبع هناك بعض الصعوبات 

في بعض نقاط العبور، لكنها تعمل«.
وينطبق الشــيء نفســه على نابولي 

باري  في  الأدرياتيكــي،  البحــر  وموانئ 
وبرينديزي خصوصا.

وكتبــت على لافتــات في ترييســتي 
ولســنا  مواطنون  »نحن  مثل  شــعارات 

دمى« و«لا للتصريح الصحي والتمييز«.
القوارب  شــبكة  كانت  البندقيــة،  في 
النهرية الشهيرة »فابوريتو« تعمل بشكل 
طبيعي، على غرار وسائل النقل العام في 
روما وميلانو. أما في سيتالا قرب ميلانو، 
فقــد أغلق حوالى ثلاثــن موظفا الطريق 
المؤدية إلى موقع لشــركة التوصيل »دي 
اتش ال«. ولم يتم أيضا تطعيم ربع العمال 
الزراعيــن الإيطاليين والأجانــب البالغ 
عددهم 400 ألف عامل، وفق اتحاد الزراعة 
ماغريني  رومانــو  وقال  »كولديريتــي«. 
المسؤول في الاتحاد لوكالة فرانس برس 
إن الاضراب تزامنا »مــع حصاد الزيتون 
والتفــاح والعنب، قد يــؤدي الى بعض 

الصعوبات«.
بموجــب القانــون الــذي اعتمدتــه 
على  الائتلافية،  دراغــي  ماريــو  حكومة 
أي موظــف إظهار فحص ســلبي في حال 
لم يتــم تطعيمه أو لم يتعــاف مؤخرا من 
عن  متغيبا  إعلانــه  طائلة  تحت  كورونا، 
العمل وحرمانه من راتبه. والموظف الذي 
يذهب إلى عمله بدون تصريح قد يتعرض 

لغرامة تصل إلى 1500 يورو.

■  ســتوكهولم – الأناضول: قالت الشرطة النرويجية، أمس الجمعة، إن منفذ هجوم 
القوس والسهام، الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، يعاني من أمراض عقلية.

وأوضح مفتش الشرطة بير توماس أومهولت، في مؤتمر صحفي، أن هناك أدلة قوية 
تؤكد أن المشــاكل النفســية هي الدافع للهجوم الذي وقع قبل يومين في بلدة نرويجية 
صغيرة. وأضاف: »منفذ الهجوم يحمل الجنســية الدنماركيــة ويبلغ من العمر 37 عاما 

ويقيم في النرويج، يعاني من مرض عقلي«.
ولفت إلى أن المهاجم قد خطط للهجوم مسبقًا بوقت طويل.

وحسب ما تناقلت وسائل الإعلام العالمية فإن المهاجم لديه سجل إجرامي للمخدرات 
وهدد والديه بالقتل. وفي وقت سابق، أعربت رئيسة الوزراء، إرنا سولبرغ، في تصريح 
نقلته وســائل إعلام محلية، عن تعازيها لأســر الذين فقدوا أرواحهم، متمنية للمصابين 

الشفاء العاجل.

■ موســكو  - رويترز : قالت وزارة الدفاع الروســية، في بيان، إن روسيا والصين 
أجرتا مناورات بحرية مشتركة في بحر اليابان، أمس الجمعة، للتدريب على كيفية العمل 

معا وتدمير ألغام العدو العائمة بنيران المدفعية.
وتأتي المناورات في إطــار تدريبات التعاون البحري بــن البلدين في الفترة من 14 
إلى 17 أكتوبر/ تشــرين الأول، وتشارك فيها سفن حربية وسفن دعم من أسطول المحيط 

الهادي الروسي، بما في ذلك كاسحات ألغام وغواصة.
وتوثقت العلاقات العسكرية والدبلوماسية بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة 

في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.
وقالت وزارة الدفاع الروســية، إن مدمرتين وغواصة وطرادين من بين الســفن التي 
أرسلتها بكين للمشاركة في التدريبات، مشيرة إلى أنها رست في أقصى شرق روسيا في 

اليوم السابق.
وأوضحت الوزارة أن القوة المشــتركة ستتدرب على إطلاق النار على أهداف صممت 
لتحاكي سفن العدو وستجري تدريبات للدفاع الجوي بمشاركة طائرات مقاتلة روسية 

متعددة المهام من طراز )إس.يو-30إس.إم( وطائرات هليكوبتر.

طالبان ترفض كلام بوتين حول »الإرهابيين في أفغانستان«
■ كابــل  - الأناضول:  رفــض حركة طالبان 
تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال 
فيها إن »الإرهابيين من العراق وسوريا يتجمعون 

في أفغانستان«.
وفــي تصريحات أمــس الجمعة، قــال نائب 
المتحدث باسم حركة طالبان، بلال كريمي، إنه »لا 

يوجد بيانات تدعم ادعاء بوتين«.
»الدولة الإســامية«  أن تنظيم  وبين كريمــي 
ليس لديه إمكانية لنقل مقاتلين من دول الشــرق 

الأوسط إلى أفغانستان.
وأضــاف: »من الصعــب للغاية القــدوم إلى 
أفغانســتان من هذه الدول ومــن غير المحتمل أن 

يأتوا«.
ولفــت إلــى أن طالبان تســيطر علــى جميع 
أنحاء البــاد ولا توجد نقطة تحت ســيطرة أي 
جماعة، مؤكدًا أنه لا مكان لـ«داعش« بين الشعب 

الأفغاني.
وشــدد كريمي علــى أن قوات طالبــان لديها 

القدرة على مواجهة أنشطة »داعش«.
الاســتخبارات  أجهزة  رؤســاء  لقائه  وخلال 
لرابطة الــدول المســتقلة أمس، قــال بوتين، إن 
»الإرهابيــن من العراق وســوريا يتجمعون في 
أفغانســتان«، ويمكنهم محاولة زعزعة استقرار 
الوضع في بلدان الرابطة، حســب موقع »روسيا 

اليوم«.
وتضم منظمة رابطة الدول المســتقلة 12 دولة 
كانت ضمن الاتحاد الســوفييتي سابقا، ومقرها 

مينسك.
وفــي 15 أغســطس/ آب الماضــي، ســيطرت 
»طالبان« على أفغانستان، بموازاة مرحلة أخيرة 
من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر 

ذاته.
وزادت وتيرة هجمات »الدولة« في أفغانستان، 
بعد سيطرة طالبان على مقاليد الحكم في البلاد، 
وخاصة فــي ولاية ننكرهــار القريبة من الحدود 

الباكستانية التي تعد بمثابة معقل للتنظيم.

مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، انريكي مورا  يلتقي نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري في العاصمة طهران 

السلطات النرويجية 
منفذ هجوم القوس والسهام »مريض عقلي«

مناورات مشتركة لروسيا والصين في بحر اليابان

ألمانيا تطوي صفحة ميركل بحكومة »موالية لأوروبا«
■ برلــن - أ ف ب: ارتســمت معالــم مرحلة 
خلافة المستشارة أنغيلا ميركل في ألمانيا مع إعلان 
الاشتراكيين – الديمقراطيين، الذين تصدروا نتائج 
الانتخابات والخضــر والليبراليين، أمس الجمعة، 
عن اتفاق مبدئي، لتشــكيل حكومة ثلاثية، يرتقب 

أن يترأسها، أولاف شولتس.
وبدأت الأحزاب الثلاثــة الفائزة في انتخابات 
26 أيلول/سبتمبر، التي طوت صفحة ميركل، رسم 
السياســة التي تعتزم انتهاجها، فهي لا تعتزم رفع 
الضرائب واحترام قواعد المديونية وتسريع تخلي 

ألمانيا عن الكربون.
فإن  الجمعــة،  قدمت  التــي  الوثيقة  وحســب 
الأحــزاب الثلاثة التي لديها برامــج مختلفة جدا، 
ســتعمق محادثاتها وســتفتح مفاوضات رسمية 
تتطرق نقطة بعد نقطة الــى كل تفاصيل التحالف 

المستقبلي.
وقــرار إضفاء طابع رســمي علــى المفاوضات 
معلق على مشــاورات كوادر الأحــزاب المعنية مع 
عقد مؤتمر مصغر للخضر في نهاية الأسبوع، لكن 

النتيجة لا تخضع لأي شك.
وإذا، أدت هــذه المشــاورات إلــى نتيجة، فإن 
تحالفا بين هذه الأحزاب الثلاثة سيقود ألمانيا حتى 
نهاية السنة. وأصبح في إمكان زعيم الاشتراكيين 
الديموقراطيين أولاف شــولتس، الوســطي الذي 
يتولــى حاليــا وزارة المالية، أن يبــدأ بالتحضير 

لخلافة أنغيلا ميركل في المستشارية.
وأعلنت ميركل الجمعة في بروكســل إثر لقائها 

نظيرها البلجيكي الكســندر دي كرو أن الحكومة 
المقبلة في ألمانيا ســتكون »موالية لأوروبا«، الأمر 
الذي يشكل »رسالة مهمة« للدول الأخرى الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي.
والتحالــف المحافظ بقيادة ميركل قد ينضم الى 
المعارضة بعد 16 عاما في السلطة وقد يشهد أشهرا 
صعبة بين تصفية حسابات وتحديد نهج سياسي 

جديد.
وأعلن شــولتس »اتفقنا على نص. هذه نتيجة 
جيّــدة جدا وتظهــر بوضوح بأنه يمكن تشــكيل 

حكومة في ألمانيا تهدف إلى ضمان تحقيق تقدّم«.
وقالت أنالينا بيربوك التي تشــارك في رئاسة 
حزب الخضر، وتعتبر الأوفر حظــا لتولي حقيبة 
الخارجية، »نجحنــا في إجراء مناقشــات مكثفة 
حتى الســاعات الأولى من أجل طرح اقتراح على 
الطاولــة لتحالف الإصلاح والتقــدم حتى نتمكن 
حقًا من الاســتفادة من العقد القــادم ليكون عقد 

التجديد«.
أما، رئيس الحزب الليبرالي كريستيان ليندنر، 
الذي يرجــح أن يكــون وزير الماليــة الجديد في 
الحكومة المقبلة، فقد قال إن، »بعد هذه المحادثات، 
اقتنعنــا بأنه لم تكــن هناك فرصــة مماثلة لفترة 

طويلة لتحديث المجتمع والاقتصاد والدولة«.
والأحزاب الثلاثــة التي ستشــكل تحالفا غير 
مســبوق على رأس ألمانيــا، أعدت وثيقــة من 12 
صفحة تعــرض فيها نقاط الاتفــاق والاصلاحات 

التي تعتزم القيام بها في السنوات الأربع المقبلة.

وينص مشــروع الحكومة الجديــدة خصوصا 
على الحفــاظ على حدود الدين التي يتمســك بها 
الليبراليون بشــكل خاص، والمعلق حاليا بسبب 

الوباء.
ووعد هــذا التحالــف بعدم زيــادة الضرائب 
الرئيسية مثل ضريبة الدخل او ضريبة الشركة او 
ضريبة القيمة المضافة، وهو خط أحمر آخر رسمه 
الليبراليون الذين حلــوا في المرتبة الرابعة لكنهم 

في موقع »صانعي الملوك«.
في المقابل نجح الاشــتراكيون الديموقراطيون 
في الحفاظ علــى وعدهم الأساســي بزيادة الحد 
الأدنى للأجر على الســاعة الى 12 يورو »اعتبارا 

من السنة الأولى« مقابل 9,6 يورو حاليا.
وأخيــرا، يؤكد نــص الاتفاق على أن يســعى 
التحالف إلى »تســريع« تخلي ألمانيــا عن الفحم 
والتقدم على تحقيق ذلك فــي العام 2030 بدلا من 
2038. وأكد في الوثيقة المشــتركة أنــه »لتحقيق 
أهداف حماية المناخ، من الضروري تسريع التخلي 

عن الفحم لإنتاج الكهرباء«.
وتم التخلي عن تشــريع القنب الهندي بوضعه 

الحالي، بعدما رفضته نقابات الشرطة.
وحــق التصويت يرتقب ان يصبح في ســن 16 
عاما في الانتخابات التشريعية والأوروبية، وهو 
نبأ ســار للخضر والليبراليين الذين تصدروا فئة 
الناخبين الذين صوتوا للمرة الأولى في انتخابات 

26 أيلول/سبتمبر.
وقال ديتمــار بارتش من مجموعــة فونكي إن 

النتيجة »تقرأ على أنها كتاب »نوايا نبيلة«.
واعتبر هولغر شــمييدينغ المحلــل في مصرف 
بيرنبرغ، أن »الائتلاف المســتقبلي »يعد بتغييرات 

متواضعة لكن ليس بتغيير جذري«
هــذا التحالف يرغــب به حوالي ثلثــي الألمان 

)62%( حسب استطلاع للرأي نشر الجمعة.
وهامش شــعبية شــولتس مرتفع إذ قال ثلاثة 
أشــخاص، من أصل أربعة، إنه سيكون مستشارا 

»جيدا« في حال عين في هذا المنصب.
وإذا وصل التحالف إلى الســلطة فستكون في 
انتظاره عدة مهمات في إطار حســاس للاقتصاد 
الالمانــي الذي أضعف من جــراء النقص في المواد 

الأولية والمكونات.
جذري  بشــكل  الانبعاثــات  خفــض  وهــدف 
ســيتطلب اســتثمارات هائلة في قطاعــي البناء 

والنقل.
والحــزب  الخضــر  حزبــا  يــرى  وســوف 
الديموقراطي الحر، وهما ليســا حليفين طبيعيين، 
ما إذا كان بإمكانهما التغلب على خلافاتهما بشأن 
قضايــا مثل حماية المنــاخ والضرائــب والإنفاق 
العام. لكــن كلا الحزبين قــالا إنهما يريــدان »مد 

جسور« من أجل الحكم.
وتريد الأحزاب الثلاثة بــأي ثمن تجنب تكرار 
مــا حصــل عــام 2017 ، عندما انســحب الحزب 
الديموقراطــي الحر بشــكل مدو مــن مفاوضات 
التحالف مع المحافظين والخضر، ما أدى إلى، أشهر 

من المشاورات، والشلل في أوروبا.

اليابان وكوريا الجنوبية يبحثان النزاعات بينهما
■ طوكيو - رويترز : قال رئيس وزراء 
اليابان الجديد فوميو كيشيدا للصحافيين 
أمــس الجمعة إنــه تحدث مــع الرئيس 
الكوري الجنوبي مــون جيه-إن، وحثه 
على رد »مناســب« فيما يتعلق بالنزاعات 
بين بلديهمــا بما في ذلــك التعويض عن 
ســخرة العمال الكوريين خــال احتلال 

طوكيو لشبه الجزيرة الكورية.
وقال البيت الأزرق، مقر الرئاســة في 
كوريا الجنوبية، إن مون، صرح بأنه أبلغ 
كيشــيدا في أول محادثة تليفونية بينهما 
بأن مــن المهم حــل قضايا فتــرة الحرب 

بطريقة لا تسبب نزاعا دبلوماسيا.
وهنــاك خلافات قديمة بــن الدولتين 
الجارتين حول مزاعم إقليمية وما حدث في 
فترة الحرب بينهمــا بما في ذلك تعويض 
الكوريــن الذيــن أُجبــروا علــى العمل 
البغاء  وبيــوت  اليابانية  الشــركات  في 
الياباني خلال  التابعة لجيش الاحتــال 
فترة الحكم الاســتعماري لشبه الجزيرة 
الكوريــة من عــام 1910 إلى عــام 1945. 

وفــي أعقاب خلافات حــول حكم قضائي 
أخير يتصل بقضية العمل القســري نشب 
نزاع بــن البلدين حول قيــود التصدير 
التي لم تُحــل بعد. وقال كيشــيدا الذي 
تولى رئاسة الوزراء في الرابع من أكتوبر 
تشرين الأول إنه أبلغ مون بأن العلاقات 
الثنائيــة »في وضع صعــب« مضيفا أنه 
طالب »برد مناســب« فيما يتعلق بقضايا 

مثل تعويضات فترة الحرب.
وفــي حين أن كيشــيدا لــم يخض في 
التفاصيل بهذا الشأن قالت اليابان لوقت 
طويــل إن مســألة التعويضات ســويت 
بموجــب معاهدة عقدت بــن البلدين في 
عــام 1965. وفــي أواخر ســبتمبر أيلول 
قضــت محكمة في كوريــا الجنوبية ببيع 
أصــول تم الاســتيلاء عليها من شــركة 
ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية 
للعمل  خضعن  لامرأتين  تعويض  لســداد 
لشبه  الياباني  الاحتلال  خلال  القســري 
الجزيــرة الكورية مما تســبب في زيادة 

تصدع العلاقات بين البلدين.
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رهاب فني
أكد الدكتور خالد منتصر في "الوطن" أن ما حدث على وســائل التواصل 
الاجتماعي من شــماتة في حريق قاعة مهرجان الجونة الســينمائي، ليس 
مجرد ضغطات كيبورد عابرة، أو مداعبات و»هزارات« قتل وقت فراغ، إنها 
عرض لمرض لا بــد أن نتوقف عنده بالدرس والقراءة والتحليل. لا أتفق مع 
من قال إنهم فئة قليلة وصوتها عالٍ، لا بالعكس هذا المزاج العصابي الشامت 
الشــتام الكاره للفن والفنانين، لدرجة تصل إلى الرهاب المرضي، هذا المزاج 
صار كاسحا وأغلب ممثليه من الشباب للأسف، الشماتة نفسها تعكس خللا 
نفسيا، وكأننا أمام طائفة من الزومبي الذين إذا لم يجدوا لحم البشر التهموا 
أنفســهم، كيف ونحن بلد سياحي نطمح إلى منافســة الإسبان والإمارات 
وفرنسا في عدد الســياح، أن تكون لدينا تلك العقليات الكارهة لقمة القوى 
الناعمة، الفن والفنان، نقرأ ونشاهد كيف صارت قوة الفن والثقافة هي أكبر 
بضاعة تصدرها كوريا الجنوبية، التي صارت في مصاف الدول الكبرى كتفا 
بكتف، العقليات قبل الأهرامات يا ســادة، السياحة مجتمع مسامه مفتوحة 
للفن وللآخر، أفراد لا شــماتة لديهــم ولا كراهية ولا رهــاب، الهجوم على 
بقعة ســياحية مثل الجونة، لأنها تحتضن مهرجانا سينمائيا عالميا، كارثة 
تدل على اضطراب ورؤية قاصرة ممن لديه كل هذا الغل والســواد والقبح 
الداخلــي، ويتحمس لكتابة مثل هذه النفايات علــى صفحته، كراهية الفن 
هي كراهية الحياة، من يكره الرسم والنحت والموسيقى والسينما والمسرح، 
هو مشروع انتحاري تكفيري، عند أول فرصة سيتحول إلى لغم بشري، من 
لا يتذوق الفن لن يتذوق البهجة ولا الفرحة ولا الإنســانية، والحمد لله أن 
ســارعت إدارة المهرجان ببناء وإصلاح مكان الاحتفال بســرعة وحماس، 
فعاد أجمل مما كان، وأزهى مما تصورنا، وكان هذا أجمل رد على الشمتانين 

الشتامين.

لا تشمتوا
ومن بــن الداعمين لمهرجان الجونة والملياردير نجيب ســاويرس القس 
رفعــت فكري في "المصري اليــوم": قبيل الإعلان عن انطــاق حفل افتتاح 
الدورة الخامسة لمهرجان الجونة الســينمائي، شب حريق هائل، الأربعاء 
الماضي، في مركز المؤتمرات في مدينة الجونة، ما أســفر عن حالات اختناق 
بين الموجوديــن في محيط الحــادث، وبعض التلفيــات. وكان من اللافت 
للنظر أن صفحات التواصل الاجتماعي امتلأت بتعليقات عدد لا بأس به من 
المتعصبين الأصوليين الشامتين الشتّامين، أعداء الفن والحياة، الذين لا همَّ 
لهم سوى الانشغال بملابس النساء، وإعلان عدائهم الواضح تجاه ارتداء 
الفســاتين، آملين أن يتم إلغــاء المهرجان، ظنا منهم أن هــذا الحريق حدث 
بمباركة الســماء، رفضا لما يعتبرونه فجورا، حســب فكرهم الضيق.. ومما 
يؤســف له كان من بين هؤلاء الكارهين للفن وللفســاتين معلمون ومربون 
ومديرو مــدارس، الأمر الذي يؤكــد أن هناك متطرفــن ومتعصبين داخل 
المنظومة التعليمية في مصر. لكــن كان من الرائع أن القائمين على المهرجان 
لم يلتفتوا لتعليقات الشــامتين الشــتامين، لكنهم استمروا في معالجة آثار 
الحريق.. وخلال ســاعات عــادت القاعة إلى ما كانت عليــه من جمال قبل 
الحريق. وما حدث مــن إدارة مهرجان الجونة، ذكّرنى بما حدث مع توماس 
إديسون، الذي جعل من الفشــل عنوانا للمجد، فعندما سأله صحافا: ماذا 
كان شعوره عندما فشــل 25000 مرة في محاولته لصنع البطارية؟ أجاب: 
لماذا تسميه فشلا؟ اليوم أعرف 25000 طريقة لأتوصل لصنع بطارية.. فماذا 

تعرف أنت؟

تتغير رغم فقرها
بدا علاء عريبي أمس في "الوفــد" متفائلا على عكس ما عرف عنه: مصر 
تتغير، وما تم تنفيذه وجارٍ تنفيذه من مشروعات كبيرة وصغيرة، هو نقلة 
كبيرة في شــكل الدولة وقوتها، ســوف يعيد رسم الخريطة، وسيعمل على 
بناء دولة جديدة مغايرة للدولة التي عشــنا فيها سنوات طويلة، ما يقدمه 
السيسي والحكومة الحالية خطوات في بناء مصر جديدة على كل الأصعدة. 
المفترض أن تقوم الفضائيات يوميا بنشــر تقارير مصورة عن المشروعات 
التي يتم تنفيذها في توشــكى، في محافظات الصعيد، في قناة الســويس، 
في ســيناء، في محافظات الدلتا، في المحافظات الساحلية، يجب أن يعرف 
المواطن: ما الذي فعلته الحكومة في مشــروع المليون ونصف المليون فدان؟ 
ما الذي يتم تنفيذه في مشــروع محور قناة السويس؟ ما عدد المصانع التي 
يجرى إنشــاؤها؟ وما هي نوعية المنتجات المنتظرة منها؟ الحكومة مطالبة 
بجانب الجهد الذي تبذله أن تشــارك المواطــن وتطمئنه. المواطن في مصر 
تحمل وســيتحمل لأنه يأمل فــي تغيير الوضع الاقتصــادي للبلاد وله هو 
شــخصيا، لكن يجب على الحكومة أن تطمئنه، يعــرف ما الذي يتم وليس 
ما الذي تم بالفعل، المفترض أن نشــاركه، يرى ما تقوم الحكومة بتنفيذه في 
المحافظات، وتكلفة هذه المشروعات، والفائدة التي تعود عليه بعد تنفيذها، 
الحكومة يجب أن تشارك المواطن في مراحل التنفيذ، بالصورة وبالمعلومة. 
فيديوهات القرى التي تم أو يجرى تحديثها، على ســبيل المثال، مجرد صور 
ومشاهد مختزلة وســريعة، والمعلومات التي تصاحبها غير كافية، ونعتقد 
أنها لا تتوافق وحجــم ما قامت به الحكومة في القرية، وكنا ننتظر أن تكون 
هذه الفيديوهات أقرب للفيلم التســجيلي القصيــر الذي يصور القرية قبل 

وبعد التحديث والتطوير بشكل مفصل.

قلب الأب
قصة تفيض بالإنســانية يروي فصولها الدكتور محمد حســن البنا في 
"الأخبار": الحكاية غريبة بطلها شاب كفيف 28 سنة تاه من والده، واختفى 
مــن قريته  الكفــر الجديد دقهلية. قلــب الأب كان يبشــره أن ابنه موجود 
وسيصل إليه عاجلا أم آجلا، وكان قد حرر محضرا في قسم الشرطة بغياب 
ابنه. الأب لم يفقد الأمل وحتى وقت قريب يتردد الأب على أقســام الشرطة 
بحثــا عن ابنه، مرت الســنون ولم ييأس الأب، بل كان يبشــر أخوته بأن 
أخيهم موجود وبإذن الله ســيجده، بعد 20 سنة تحقق الحلم كانت إحدى 
فتيات القرية تتصفح شــبكات التواصل الاجتماعي، فإذا بها تقرأ منشــورا 
يتحدث عن شــاب كفيف واســمه محمد حجازي، يبحث عن أســرته وأنه 
متغيب منذ كان عمره 8 ســنوات، وأنه تاه من والده منذ فترة طويلة وذكر 
أســماء أخوته ومهنة والده وأنه يعمل في بنزينة. أســرعت الفتاة بإبلاغ 
والدها الذي توجه على الفور لوالد الطفل المتغيب، وأخبره بما قرأته ابنته. 
أســرع الأب إلى الحاج عوض حجازي ليقف معه في مشــوار الوصول إلى 
ابنه، وتوجها على الفور إلى مركز ســيدي ســالم في كفر الشيخ، ومنه إلى 

قرية الورق حيث »جمعية رعاية المكفوفين« التي يعيش فيها الشاب الكفيف. 
فور مشاهدة الأب لابنه أســرع إليه وأخذه في حضنه وتعرف الشاب على 
والده، والتأم شــمل العائلة بعد 20 سنة ضياع، لكن الحلو ما يكملش، لازم 
تطش العكننة من الجهات المســؤولة، تعقيدات إداريــة.. وطلب تحليل الـ 
"دي أن إيــه" يقول الحاج عــوض حجازي حينما طلبنا اســتلامه فوجئنا 
بتعقيدات إدارية صعبة وطلبات لا يســتطيع الأب المســكين المسن المريض 
تنفيذها. كل الرجاء ألا نثقل على الأب البائس حتى يســتلم ابنه، إلى الآن 

الأب في الشارع والابن في الجمعية.

ليس رفاهية
يــرى الدكتور عمار علي حســن في "المصــري اليــوم"، أن التعليم أداة 
المجتمــع الناجعــة واللينــة والطيعة لخلق أفــراد أســوياء، قادرين على 
النهوض ببلادهم، وتحقيق أمن المجتمع بمعناه العميق والشــامل، وتمثيل 
ثقافته والمحافظة عليها وتطويرها، بما يمتلكه التعليم من آليات تمد النشء 
بالقدرة على الإبداع، والابتكار، والحوار، والتخطيط للمســتقبل، وشــغل 
أوقات الفراغ، والتعايش، والتســامح، وقبول الآخر، وتحمل المســؤولية، 
وتوافر الالتزام بالواجب حيال الجماعة، إلى جانب أنه وســيلة لرفد برامج 
التنمية بأشــخاص مؤهلين لتنفيذها والنهوض بها. لهذا فإن رفعنا شــعار 
»التعليم أولا« ونحن نخطط لمســتقبل بلادنا، فيكون ما فعلناه ليســت فيه 
م  مبالغة، ولا مجازفــة ولا انحراف عن المطلوب، ولا تجاوز في ترتيب سُــلَّ
الأولويات، مثلما يتراءى للبعض ممن يتصــورون أن قضية التعليم يمكن 
إرجاؤهــا، وأن المبانــي يجب أن تتقــدم على المعانــي، وأن كل ما يجب أن 
يشــغل الناس هو ما يملأ بطونهم، ويكسي أجســادهم، ويداوي أسقامهم، 
ويرفه عن أنفسهم المكدودة، إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. وهذه نظرة خاطئة 
وقاصرة في آنٍ، فمن يعرف ويعي ســيمثل أهم عناصر الإنتاج، إن قســنا 
الأمور بمقاييس مادية بحتة، وهو أمر خاطئ على أي حال.. فالبشر هم عماد 
التنمية الأساســى ومقصدها النهائي، ومن يعرف يسهل جذبه إلى الأهداف 
والخطط الوطنية الكبرى والراســخة، إن توافرت، وســعى واضعوها إلى 
بنــاء دولة عفية قوية مكتفية فاعلة في محيطها ولها دور ملموس في العالم 

أجمع.

شرط النجاح
شــدد عمار علي حســن على أنه يجب علينا إن أردنا أن نصلح تعليمنا 
أن نفرّق بشكل واضح وحاســم بين »التعليم« و»التعاليم«، فالأول ينهض 
به تعليــم مدني عصري، لا يضع أمــام العلم والمعرفة أي ســدود أو قيود. 
والثاني ســقط فيه كثيرون حين حوّلوا »التعليم الديني« إلى محض تلقين 
وترديــد وحفظ وخضوع وتســليم، زاحفين برؤيتهم تلك إلى مؤسســات 
تعليمنا قاطبة، التي لم تعد الأغلبية الكاســحة من المدرسين والأساتذة فيها 
يطرحون على تلاميذهم وطلابهم ســوى ســؤال واحد ممقوت: هل حفظت 
الدرس؟ الصور التي تداولها الناس من المدارس في أول يوم دراسي، تؤكد 
صحة موقف من كانوا يصرخون - ولا يزالون- مطالبين ببناء مدارس أكثر 
وأكثر، وتعيين مدرســن وتدريبهم وتأهيلهم. أتمنى أن ينصرف كل تشييد 
على مدار شــهور مقبلة إلى أبنية التعليم. بلدنا ســيتقدم بالتعليم قبل أي 
شــيء غيره. وربط تزاحم فصول الدراسة بالزيادة السكانية مردود عليه: 
أولا: الدولة يجب أن تسبق المجتمع في التخطيط، وهي تملك أرقام المواليد، 
وبذا عليها أن تخصص جــزءا من الميزانية لبناء المدارس التي تســتوعب 
الداخلين الجدد إلــى التعليم،  هناك إنفاق مفرط فــي مجالات أخرى يكفي 

3% منها فقط تعليما جيدا.

السد الإثيوبي
 اكتشــف عمرو هاشــم ربيع أن إثيوبيا تضع حاليا المزيــد من الدعائم 
لتعلية الممر الأوسط لسد النهضة، استعدادا للملء الثالث للسد في الصيف 
المقبل، غير عابئة بمطالــب دولتي المصب، وجزء معتبر من المجتمع الدولي، 
بضرورة الاتفاق الملزم على قواعد تشغيل السد. وفي الأردن طالعتنا الأنباء 
باتفاق الأردن والكيان الصهيوني هذا الأسبوع، على بيع الأخير للأردن 50 
مليــون م3 من المياه، كجزء من البروتوكول الموقع بــن البلدين عام 2010، 
والناتج عن اتفاق وادي عربة 1994، وذلك بسعر سنت واحد للمتر المكعب، 
وذلك كله من مياه بحيرة طبرية التي احتلت إســرائيل ضفتيها عام 1967. 
في لبنان انقطعت إمدادات المياه عن المنــازل نتيجة لتوقف محطات الضخ 
بســبب أزمة المازوت التي يعاني منها لبنان مع أزمة طاقة كبرى عصفت به، 
ضمن أزمات عديدة اقتصادية وسياسية، ما جعل لبنان وهو الدولة العربية 
الوحيدة مع المغرب، التي تعتمد على مصادر مياه تنبع من أراضيها وحدها، 
تعيش في حالة فقر مائي. كما شحت المياه العذبة في دجلة والفرات، نتيجة 
سياســات تركيا التي ما برحت تبني سدا بعد ســد ما أدى لحالة شح مياه 
مخيفة تعيشــها كل من ســوريا والعراق. من كل ما تقدم يتضح أن مشكلة 
المياه أصبحت الشــغل الشــاغل في المنطقة، وأن دول الجوار الجغرافي ما 
زالت تشــكل سببا رئيسا لذلك بســبب أطماع تلك الدول في إخضاع الدول 
العربية. فإسرائيل تبيع مياه بحيرة طبرية التي سرقتها ونهبتها عام1967 
مع نهــر الأردن، ضمن ســرقتها ونهبها لأراضــي الغيــر، باعتبارها كيانا 
استيطانيا غربيا زرع في المنطقة لتنفيذ أطماع استعمارية، وهى تعتمد على 

طرد السكان وتشريدهم ونهب الثروات والمقدسات والموارد. 

زحمة مدارس
ما شهدته القاهرة وغالبا معظم أنحاء الجمهورية منذ يوم السبت الماضي 
مزعج؛ لاسيما بعد عودة الدراسة؛ قد يكون الوضع في سياق طبيعي؛ حيث 
جرت العادة أن يحدث الزحام مع دخول المــدارس كل عام. فما الجديد هذا 
العام؟ أجاب عماد رحيم في "الأهرام": هذا العام امتد الزحام أيام الســبت 
والأحد والاثنين؛ لمدة أطول على مدار اليوم؛ بشــكل مزعــج للغاية؛ وبات 
الناس يتســاءلون عن الســبب؛ وكأن هذا الزحام ولد من العدم. منذ بضع 
سنوات ظهرت ســلوكيات كانت فردية؛ لشخوص تعاملوا مع قواعد المرور 
برعونة وتســيب شــديد؛ ولم يجدوا ما يردعهم؛ فزاد الوضع سوءا فوق 
السوء. لذا اعتقد أنه بات من الضروري حسم الموقف بشدة تجعل المخالف 
يخشــى المخالفة؛ لما يواجهه مــن غرامة لن يتحمل تكلفتها؛ وإلا سيســتمر 
الوضع المزري بمــا يضيق به صدور النــاس. لقد أنفقــت الدولة مليارات 
الجنيهات على تحســن جودة الطــرق؛ بخلاف ما أنفقتــه على تجديدها؛ 
ولمس الناس بشكل جلي الطفرة الرائعة والمبهرة للطرق في مصر، بما جعلها 

تتبوء مكانة دولية متقدمة في جودة الطرق على مســتوى العالم. لكن تظل 
تلك الجــودة منقوصة؛ ما لم يتبعها تنظيم مــروري منضبط؛ يمكن الناس 
بالاستمتاع بروعة وجمال الطرق؛ لذا أتمنى تفعيل كل وسائل التكنولوجيا 
الحديثة التي تمتلكها مصر؛ ببناء شــبكة من الكاميرات الذكية التي تراقب 
المرور وتنظمه. وحتى يشــعر المواطن بجدواها؛ لابد من تفعيل آلية إرسال 
قيمة المخالفات على الرقم المســجل لدى وحدات المــرور فور وقوع المخالفة؛ 
ليعلم الجميع بأنه لا مجال لإســاءة التعامل مع قوانين المرور. وبحســاب 
تكلفة إنشاء ذلك النظام الإلكتروني؛ والعائد المتوقع منه؛ سنجد أن العائد 
أعظم مما نتخيل؛ ويكفي أن يشــعر الناس بجديــة الدولة في ضبط إيقاع 
المرور؛ فيســارع الجميع باحترامه؛ بل وتوقيره أيضا. طالب الكاتب البدء 
علــى الفور في عمل خطــة الكاميرات على مســتوى الجمهورية؛ مع إعلام 

الناس بتلك الخطة؛ وبأُطرها؛ وآليات التنفيذ؛ وكذلك قيمة الغرامات.

أين الأموال؟
لتحقيق الشــفافية  طالب صفوت قابل أســتاذ الاقتصاد وعميد تجارة 
المنوفية الســابق، أن يتم الإعلان عن المبالغ التي تم صرفها على المشروعات 
التنمويــة في المحافظات التــي يفترض أن تكون نســبتها 60% من المبالغ 
المتحصلــة من المخالفات التي نص عليها قانون البناء، كما طالب الكاتب في 
"الشروق" بأن يتم الإعلان أيضا عن ما يتم صرفه للجان والمسؤولين.. كثير 
من الذيــن تقدموا بطلبات للتصالح يعانون من ضياع ملفاتهم داخل أجهزة 
المــدن ولجان التصالح، حيــث لا يوجد نظام لحفظ وتــداول هذه الملفات، 
وبدلا من مســؤولية الموظفين الذين تسلموا هذه الملفات، يكون المسؤول هو 
المواطن في البحث عن ملفه أو إعادة إحضار المســتندات وانتظار الســادة 
مســؤولى اللجان للتكرم بالموافقة على فحص طلباتهــم، وهو ما لا يحدث 
إلا للمعــارف أو الموصى عليهم، فهل هذا تطبيــق مقبول للقانون الذي يزيد 
متاعب المواطن ويجعله يفضل مخالفة القانون وتقديم الرشاوى للتغاضي 
عن ذلك. وبالطبع تتفنن البيروقراطية فــي تعقيد وزيادة الإجراءات حيث 
ضرورة الحصول فــي كل خطوة على نموذج وصولا إلــى نموذج 10 الذي 
يســمح بإدخال المرافق بعد دفــع مقابل التصالح والحصــول على نموذج 
9، وللحصول علــى كل نموذج من هذه النماذج وقــت طويل ومتاعب أكثر 
ونقود تبعثر هنا وهناك لتســهيل الحصول على هذه النماذج. هذه نماذج 
من تطبيق قانــون التصالح، وعلى المســؤولين إدراك خطأ ما يحدث، وأنه 
لا بد من إنقاذ هذا القانون بالتطبيق الواضح والســريع للإجراءات، وعدم 
التحايل على قرار رئيس الوزراء بل ضرورة تنفيذه بحيث يشمل المدن وكل 

الريف على حد سواء، فهل هناك من يدرك ذلك؟

جاء متأخرا
أشــاد محمد حبوشة في "اليوم السابع" بقرار وزارات )الآثار والسياحة 
والثقافــة والتنميــة المحلية( تحويل قريــة طماي الزهايرة مســقط رأس 
أســطورة الغناء العربــي أم كلثوم، إلى قرية نموذجية ومقصد للســياحة 
الداخلية والخارجية. واستشــهد الكاتب بقول محافــظ الدقهلية الدكتور 
أيمن مختار، فإن هذا المشــروع سيكون له أثره البالغ في وضع المحافظة من 
الناحية الســياحية لما تمثله كوكب الشرق للمصريين والعرب، وباعتبارها 
قســيمة فنية وغنائية خالدة، ما زالت عالقة فــي الأذهان بفنها الراقي، وما 
قدمته عبــر تاريخها الغنائي، فضلا عن إســهاماتها المعروفــة في النضال 
الوطني. أثمن هذه الخطوة التي جاءت متأخــرة )76 عاما( من رحيل هذه 
الفلاحــة المصرية، التي أخلصــت لفنها وصنعت أســطورة مجدها، والتي 
حركت وجدان الملايين حبا وأشــواقا وزمنا جميلا، وروت عطش الحيارى 
والحزانى في دنيا الحب والغرام. وكثيرا ما أسأل نفسي في ليالى الوحشة 
والصقيع في زمن الزيف الغنائي الحالي: هل يمكن أن يجود الزمن علينا ولو 
بلحظات من هذا الوهج الخلاق ونعيش زمانا يشــبه هذا الذي عشناه؟ هل 
يمكن أن تطل علينا أم كلثوم أخرى أم أن للزمان أوقاتا يستريح فيها وللأيام 
مواسم وفصولا.. وأن الحياة حين يطل الخريف تأخذ الأشجار والعصافير 
إجازة، خاصة أن أم كلثوم اســتطاعت عبر أغنياتها العاطفية والوطنية أن 
تعبر عن حبها لكن دون قهر، حتى أنهــا أصبحت المرأة )العربية الوحيدة( 
التي تمكنت من أن تمزج بين الحب والقوة. تستحق كوكب الشرق الاحتفاء 
بها يوميا، وهي التي أضافت للتخت الشــرقي معهــا في حفلاتها مزيجا من 
الشجن، الأمر الذي شكل نقطة تحول في حياتها المهنية وزاد نجوميتها منذ 
أن خرجت من قريتها )طماي الزهايرة( متجهة إلى القاهرة، إضافة للأفلام 
التي شاركت بها والتي عبرت من خلالها عن المرأة العربية أصدق تعبير، كما 

كانت سفيرة لبلادها والعرب بعد هزيمة حزيران/يونيو 1967.

بعث من جديد
ما زالت الإشــادة بالمنتخب القومي لكرة القــدم تتوالى منذ مباراة ليبيا 
الأخيــرة ومن جانبه قال كرم جبر في "الأخبــار": أهم من الأهداف الثلاثة، 
أننا شاهدنا فريقا محترما، يتسم بالجدية والروح العالية، ويستحق شرف 
تمثيل مصر، ويبشــر بعودة الأمجاد والانتصارات، وتلتف حوله الجماهير 
بحماس وفخر. لأول مرة منذ ســنوات نشــعر بالرضــا، وتختفي الألوان 
وتنصهر جميعا في علم مصر واســم مصر، ولو اســتمر الأداء بالمســتوى 
نفسه، سيكون المســتقبل أفضل بإذن الله. استطاع المدير الفني كيروش أن 
يفرض سيطرته على النجوم، وقال عبارة رائعة بعد المباراة، فالمنتخب مثل 
البيت، من في داخله يجب أن يحافظ علــى وجوده، ومن في الخارج عليه 
أن يبذل الجهد ليكون له مكان. وأن اللاعب الوحيد الذي يســتحق الإشادة 
هو »منتخب مصر«، وهو صادق في ما يقول، لأن المباراة أســفرت عن نجوم 
كثيرين من حــارس المرمى حتى خط الهجوم. الاقتنــاع بالمدير الفني أولى 
خطــوات النجاح، فهو اســم كبير، ويبدو أنه صاحب شــخصية قوية، ولا 
تهمه الأسماء، ســر التفوق هو الانضباط وعدم الخروج عن النص، فلم نر 
لاعبا يلعب لنفسه، ولم نر ســلوكا غريبا، وكان الجميع في منتهى الحرص 
والجدية. والدروس المســتفادة كثيرة: لا يهتم المدير الفني بألوان الفانلات 
ولا يخضع للضغوط، ولا يلعب بالتوازنات ولا يخاف النقد والنقاد، وينفذ 
ما يراه صحيحا ويخدم أفكاره. يختار اللاعب الجاهز بدنيا وفنيا، ويحسن 
توظيــف اللاعبين وفق الخطة التــي ينفذها، ويحتــرم اللاعبون أدوارهم 
في الملعــب ولا يخرجون عليها. يحســن إدارة المباراة من خــارج الملعب، 

ولا يقوم بتغيير اللاعبين بشــكل عشــوائي، وإنما كل لاعب له من يستكمل 
دوره في المباراة، والجميع ينصهر في قالب واحد. تثبيت التشــكيل وليس 
تغيير نصف الفريق مــن مباراة لأخرى، وأدى ذلك إلى حفظ الأداء وتقارب 
اللاعبين وانســجامهم. والمســألة في النهاية قدرات وإمكانيات وخبرات، 

وليست مجرد فهلوة ومجاملات وعشوائية.

مصنع أكاذيب
الصحافية الفلبينية الحائزة جائزة نوبل للســام منذ أيام ماريا ريسا 
شنت هجوما عنيفا علي موقع فيســبوك، واتهمته بأنه تهديد للديمقراطية 
ومتحيز ضد الحقائق ومزور لها. وأنه أيضا عاجز عن منع خطاب الكراهية 
والمعلومات الخاطئة. ومن جانبه أكد الســيد البابلي فــي "الجمهورية" أن 
ماريا في هــذا التصريح القوي لم تضــف الكثير مما نقولــه وقلناه مرارا 
وتكرارا، عن مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت بابا وطريقا مفتوحا 
لكل أنواع الجرائم الفكرية، التي تؤدي إلى حالة من الاضطراب في المفاهيم 
والعجز عن اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب. ولأن العالم بكل أجهزته 
الإعلامية والأمنية لم يكن مســتعدا للتعامل مع ثورة "الإنترنت" فإن مواقع 
التواصل الاجتماعي صالت وجالت في بيئة خصبة للانتشار ومتعطشة لأن 
تكون شريكا في الحوار بعيدا عن الأنماط التقليدية، التي كانت تتلقى منها 
المعلومات والأخبار. وأدى ضعف الإعلام التقليدي إلى ســطوة لا حدود لها 
لمواقع التواصل الاجتماعي، التي لا تعتمد على الاحترافية والقيود الأخلاقية 
والقانونية، فانطلقت هذه المواقع تبث خطابا  إعلاميا من نوع جديد، يعتمد 
على الشــائعات والأخبار المجهولة ولا يكترث بالأثر السلبي الذي يمكن أن 
ينجم عن ذلك. إن الحائزة جائزة نوبل للســام أوضحت خطورة فيسبوك 
وتأثيراتــه المدمرة. لكنها لم تتطــرف إلى القضية الأهــم والمتعلقة بكيفية 
مقاومة الدول لانحرافــات مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية التعامل معها 
للعمــل على إظهار الحقائق ومنع خطاب الكراهية والعنصرية.. وهي قضية 
حوارية في حاجة إلى دراســات ودراســات وأفكار تبدأ وتنتهي  بضرورة 

تطوير الإعلام التقليدي حائط الصد أمام الفوضى وغياب الحقيقة.

أغنياء من التعفف
استعان عبد القادر شــهيب في "فيتو" بالمثل الشعبي للدفاع عن الفقراء: 
)إيــه رماك على المر قال الأمر منه( هذا المثل ينطبق حرفيا على الأســر التي 
لا تدفع المصروفات المدرســية لأبنائها وبناتها في المدارس الحكومية.. فهي 
فعلت ذلك لأنها عجزت عن تدبير هــذه المصروفات، رغم أنها تقل كثيرا عن 
المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة، بالطبع المدارس الدولية.. ومع ذلك 
فإن الدكتور طارق شــوقي وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بمنع تسليم 
التلميذ الكتب المدرســية، إذا عجزت أســرته عن دفع المصروفات المدرسية، 
معللا ذلك بأن هذا قرار معتاد كل ســنة دراســية جديــدة ـ وأن هناك فئات 
مستثناة بالفعل من دفع هذه المصروفات، رغم أنه في العام الماضي وبسبب 
ظروف جائحة كورونا تم الإســراع بتســليم الكتب المدرسية للتلاميذ دون 
الانتظار لدفع المصروفات المدرســية، والجائحة لم تنتــه هذا العام، بل إن 
العام الدراسي الجديد بدأ ونحن في ذروة الموجة الرابعة للفيروس، غير أن 
محافظ جنوب ســيناء اللواء خالد فودة رفض ذلك القرار وأصدر تعليماته 
للمســؤولين عن التعليم في محافظته بتســليم التلاميذ الكتب المدرســية 
فورا دون انتظار دفع المصروفات المدرســية، وأكد أن المحافظة سوف تدفع 
المصروفات المدرسية للأسر التي ستعجز عن تدبير هذه المصروفات بنفسها.. 
وبذلك بدا المحافظ، على عكس الوزير، متفهما لفحوى المثل الشعبي الخاص 
بالمر والأمر منه.. ونرجو أن يحاكي بقية المحافظين محافظ جنوب سيناء في 
قراره، خاصة محافظي الصعيد التي تضم النسبة الأكبر من الذين يعيشون 
تحت خط الفقر، ما دام وزير التعليم ما زال متمسكا بقراره الذي لا يتسق مع 
الالتزام الدستوري الخاص بمجانية التعليم.. وما دامت الحكومة لم تتدخل 
أو تقــل كلمتها في هذا الأمر المهم، مثلما لم تتدخــل في أمور تعليمية أخرى، 
مثل كثافة الفصول ونقص المدرسين، رغم إنها مسؤولة مع وزير التعليم في 

كل ما يتعلق بأمور وسياسات ومشاكل التعليم. 

تشابه أسماء
وفي "اليوم الســابع" اهتم محمود دياب بمعضلــة يواجهها العديد 
من المواطنين: يتعرض الكثير من المواطنين إلى مشــاكل كثيرة وصعبة 
وأحيانا مؤلمة قد تقودهم إلى السجن بسبب تشابه الأسماء بينهم وبين 
آخرين عليهــم أحكام قضائية، وهذه المشــكلة يترتب عليها لأصحابها 
الأبرياء، بداية من تعطل مصالحهم وإهدار وقتهم في إثبات أنهم ليسوا 
الأشــخاص المطلوبين، مرورا بتدمير سمعتهم وسط ذويهم وعائلاتهم 
ومحيــط تعاملهم، خاصة عندما تكون القضايــا الجنائية المتهمين فيها 
نتيجة تشــابه الأســماء من القضايا الخطرة أو المخلة بالشرف، وربما 
يقضون أياما وشهورا في الســجون، حتى يثبت أنهم أبرياء ولا علاقة 
لهم بهذه القضايا، وأنها تخص أشــخاصا آخرين. تبرز هذه المشــكلة 
الصعبة نتيجة أنه في بعض الأحيان لا يتم اســتيفاء كل بيانات المتهم 
في المحضر، مثل عدم تدوين الاســم رباعيا، وعدم كتابة الرقم القومي، 
ولا يتم ذكر عنوانه أو وظيفته أو وجود خطأ بالاســم بزيادة حرف أو 
نقصه، ما يؤدي إلى تغيير الاسم إلى اسم شخص آخر، وكل ذلك يؤدي 
إلــى تعرض الكثير من المواطنين الأبرياء، إلى مواقف إنســانية صعبة 
ومؤلمة، خاصة أنهم لا يعلمون عنها شــيئا إلا عند ســفرهم أو التقديم 
لأولادهم في وظائف حساســة وكليات عســكرية وشــرطية، وتأتي 
التحريات بكم من القضايا نتيجة تشابه الأسماء، وعند حضور وحدة 
تنفيذ الأحكام لديهم وعلى هؤلاء المواطنــن بذل الجهد والوقت والمال 
لإثبات أن هناك تشابها في الأســماء وبراءة السمعة، مما تعلق بها من 

اتهامات. 
لتلافي هذه المشــكلة المؤلمة، لا بد من إصــدار التوجيهات بان يكون 
محضر الاتهام شاملا الاسم الرباعي، وإرفاق صورة ضوئية للمتهم مثل 
عقــد الزواج، وكتابة الرقم القومي ومحــل الإقامة والوظيفة تفصيليا، 
وتكثيف التحريات عن المتهم لبيان صحــة البيانات المدونة بالمحضر، 
مع سرعة ميكنة القضايا كافة وأرشــفتها إلكترونيا بدلا من المستندات 

الورقية المكدسة، التي غالبيتها بالية من التخزين.

فساتين فنانات »الجونة« تغضب البسطاء... ومقارنة حريق المهرجان برافعة مكة المكرمة تسفر عن غضب شعبي 

الملء الثالث للسد يقترب... والإنسان قبل الحجر... والتعليم يجب أن يكون أولا... وكتاب يهبون لنجدة ساويرس 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من حسام عبد البصير:

بين مقارنة الحريق الذي شــهده مهرجان "الجونة" السينمائي مؤخرا 
وتشبيه ســينمائي له بالحادث الذي شهدته مكة المكرمة قبل أعوام، أثناء 
أداء مناسك الحج الأعظم، وما تبعه من استنفار كنسي علماني في الدفاع 
عن المهرجان وصاحبــه الملياردير نجيب ســاويرس عثرت صحف أمس 
الجمعة 15 أكتوبر/تشــرين الأول على ضالتها في تقــديم خلطة مختلفة 
تحتوي على ما يهم السواد الأعظم من القراء، أولئك الذين باتوا يزهدون 

في الصحف لكونها مجرد صدى لمواقع التواصل الإجتماعي. 
الحدث الأولى بالاهتمام الذي احتفت به الصحف تمثل في ردّ المهندس 
نجيب ساويرس مؤســس مهرجان الجونة، على بعض الآراء التي تعتبر 
المهرجان مجرد عرض فســاتين الفنانات.. وقال بمناسبة إطلاق النسخة 
الخامسة من المهرجان: "اللي بيقول كده بيصعب عليا.. دي ناس عايشة في 
القرون الوسطى، ومش عاوزين يشوفوا جمال أو فرح". وأضاف: "الناس 
دي عــاوزة ترجعنا للوراء.. أنا باحس إننــا كل ما نتقدم للأمام ونعرض 
الحرية والثقافة بتاعتنا والإبداع بتاعنا، هم يتململوا في مكانهم.. إن شاء 
الله يموتوا بغيظم".. لم تمر لحظات حتى جاء الرد مباغتا ضد ساويرس 
وكذلك عائلة "العدل للإنتاج الســينمائي"، حيــث انطلقت تظاهرات عبر 
مواقــع التواصل الاجتماعي شــارك فيها العديد من الناشــطين منددين 
بســاويرس والمنتج محمد العــدل، الذي بادر إلى تقــديم اعتذار للمملكة 
السعودية حكومة وشعباُ بسبب زلة لسانه، خلال تصريحاته التي أدلى 
بها عقب الحريق الذي نشــب في منطقة الاحتفــالات في مهرجان الجونة 
الســينمائي، حيث استشــهد بحادثة وقوع رافعة بالحرم المكي الشريف. 

وسبق أن علق المنتج  "قبل ما تنصبوا فرح عشان اللي حصل في الجونة، 
وأنه انتقام ربنا عشان الفســاتين.. تذكروا أن في رافعة وقعت في الحرم 
المكي وقتل وأصيب الكثير بملابس الإحرام.. والأمثلة كتير اهدوا شويه". 
وفوجئ العدل بموجة من الهجوم الواســع والتنديد، لكونه وصف حدث 

ترتاده العاريات بخير بقاع الأرض. 
ومــن التقارير الخارجيــة: أعرب المبعــوث الأممي إلى ســوريا جير 
بيدرسون، خلال لقاء جمعه مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، عن 
تقديره لدور مصر المتوازن والداعم لتســوية الأزمة في سوريا، وتطلعه 
لاســتمرار وتيرة التنســيق والتشــاور مع القاهرة في هذا الشأن. ومن 
الفتاوي الدينية: قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية،، أن الإسلام 
مة من غير الُمسلم مُطلقا، بإجماع فقهاء المسلمين في سائر  م زواج الُمســلِ حرَّ
العصور؛ لما اســتندوا إليه من الأدلة، ومن المعلوم أن المسائل التي انعقد 
إجمــاع أهل الاجتهاد على حكم فيها؛ لا تكــون محلا للاجتهاد أصلا، حتى 
ممن لهم القدرة على الاجتهاد، فضلا عن فاقدي أهلية الاجتهاد. ومن أخبار 
الشــباب: أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن 
فرص عمل للشــباب في ألمانيا، في إطار تنفيذ الحكومة المصرية للبرنامج 
الإقليمي "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة، وتنقل العمال 
في شــمال افريقيا" )THAMM(، بالشراكة مع وزارات وجهات وطنية 
ودولية،  الذي يهدف إلى تعزيز الهجرة النظامية، وتنقل اليد العاملة بين 
دول المنشــأ والمقصد.. ومن الأخبار الأخرى ودع البوركيني محمد كوفي 
مدافع الزمالك الأســبق، مصر بعد 16 عاما قضاهم داخــل البلاد.. وظهر 
كوفي في مقطع فيديو وهو داخل طائرة مغادرة ولم يســتطع الســيطرة 

على دموعه. 
كمــا رحل عن دنيانــا الدكتور فــوزي فهمي رئيــس أكاديمية الفنون 

الأسبق، وعضو المجلس الأعلى للثقافة.
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ثقـافـةثقـافـة

■  يُعنى بـمصطلح »الميتاشعري« كلَّ قصيدة، 
أيّا كانــت طبيعتها، ترتكز على الشــعر من داخل 
الشعر نفســه، أي ما نجده في القصيدة العربية 
الحديثــة من وصف الشــاعر لحــالات قصيدته 
من الداخــل، بحيث يصبح الشــعر موضوعا من 
بلغته  الشــاعر،  ويتولّى  الشــعر،  موضوعــات 
الواصفة الخاصة، الكلام عن الشــعر وما يتعلّق 
بمفهوماتــه، وحدوده، ولغتــه، ورؤيته للعالم، 
ومصــادر إلهامــه، ومجمــوع علاقاتــه بالذات 
والآخــر، التــراث والحداثــة، الوطــن والمنفى، 
الحقيقة والمجاز، إلخ. إنّه الشــعر على الشــعر، 
وهو أشــبه ما يكون بتنظيرٍ ناعــمٍ لمآلات العملية 
الشــعرية وهواجســها والجدوى منها، بقدر ما 
يعكس قلق الشاعر الحديث ووعيه الحاد بأدوات 

عمله التعبيري ومشاريعه الممكنة.

خاصية المضاعفة

 يصير الميتاشــعريّ وجه القصيــدة الآخر، لا 
لي بما هي  الإبداعي فحســب، بل الوصفي والتأمُّ
ر  ــعر كتصوُّ تتحدث عبر وجودها الذاتي عن الشِّ
ورؤيــة داخل العمل الــذي تتحرك فيــه، أو في 
ارتبــاطٍ ذي صلة بتجربــة الشــاعر ومنظوره 
وأسلوبه ككلّ. ولذلك يتّسم الميتاشعري بخاصية 
المضاعفة؛ أي أنّ خاصيته الجوهرية تتمثل في أن 

يجعل من القصيدة نصّا وميتانصّا في آن.
وقــد تنامى هــذه النوع مــن الســيرة »الميتا 
شــعرية« إذا شــئنا القول، مع ازدياد الانشغال 
النظــري لدى الشــاعر العربي ووعيــه النقدي 
إبّان صعود  الذاتي بأســئلة الشعر والشــعرية 
حركــة الشــعر الحــر ومســتتبعاتها المعرفيــة 
والجمالية. فقد أكثر شــعراء الحداثة من الحديث 
عن الشعر، لا في ثنايا القصائد، وإنما في قصائد 
كاملــة موضوعهــا الشــعر، إلى درجــة أن صار 
الخطاب الميتاشــعري حاضرا باســتمرار في كلّ 
نا جزئيّا لدى  مُكوِّ ملفوظٍ شعريٍّ سواء باعتباره 
نا  كثيريــن، أو باعتبــاره في حالات أخــرى مُكوِّ
شموليّا كما عند شعراء معاصرين شغلتهم قضايا 
الكتابة داخل برنامجهم الشعري أساسا. غير أن 
ذلك لا ينسينا أن نســتعيد، هنا، تجربة الشعراء 
المحدثين في العصر العباسي، من أمثال أبي نواس 
وابــن الرومي وأبي تمام والبحتــري، الذين برز 
عندهــم وعي نقــدي أثناء صراعهم مــع القدماء 
ومن جاراهم. ويكفي أن نستشــهد ببيت أبي تمام 

الشهير:
ــعر فَرْجٌ ليســتْ خصيصتُهُ  طــول الليالي إلا  الشِّ

لِمُفْترِعِهْ
أو البحتري على الوزن نفسه:

لتْ  والشّــعر لمحٌ تكفي إشــارته    وليس بالهَذْر طُوِّ
خُطَبُهُ

ترى هدى فخر الدين التي بحثت هذا الموضوع 
في التقليد الشــعري العربي، أن )الميتاشــعرية( 
تتأكد في بدايات مشاريع التجديد الشعري بحيث 
يصبح الشعراء أكثر وعيا بدورهم كمجددين، بما 
ينضوي عليه هذا من هدم و بناء، وخاصّة عندما 
تسعى مشــاريع التجديد هذه إلى تحديد موقفها 
من الماضي أو علاقتها مع التراث. وقد استعرضت 
نماذج من الشــعر الحر في القرن العشرين ومن 

الشعر المحدث في العصر العباسي، إذ يبرز فيهما 
وعي نقدي ميتاشعري لدى الشعراء.   

لقد فرض هذا النوع من الخطاب على شــعراء 
الحداثة، بعد أن استثمروه لمقاصد إبداعية تكشف 
الكتابة والتبــاس مفاهيمها وحدودها  ر قلق  توتُّ
الأنواعية )شــعر/ نثر( أو لمقاصد تواصلية تتغيّا 
تشكيل أفق معين للقراءة وتعديله بما ينمي وعيا 
جديدا في عملية التلقي. ويمكن أن نســتقرئ هذا 
النزوع الميتاشــعري لدى الرواد منهم، من أمثال: 
وسعدي  الخال،  ويوســف  الســياب،  شاكر  بدر 
يوســف، وأدونيس، ومحمود درويش. كما لدى 
عددٍ من الشــعراء المعاصرين: محمد علي شمس 
الدين، وقاسم حداد، وســركون بولص، ومحمد 
بنيس، علي جعفر العلاق، وشوقي بزيع، ومحمد 
بنطلحــة، وهاشــم شــفيق، وعبد اللــه زريقة، 
وشــربل داغر، ومنصف الوهايبي، وأديب كمال 

الدين وغيرهم.
بيــد أنَّ قلّة منهم مــن زاوجت بــن الجمالي 
والنظــري إبداعيّا دون أن تســقط قصائدها في 
شرك تمرينات حدســية، أو بروتوكولات لغوية، 
أو محــاولات لتطبيــق نظرية تكــون أوضح في 
ذهن بعضهم من القصائد نفسها. لكن سنركز على 
الميتا شعري باعتبار خطابا سيرذاتيّا مخصوصا 
تعاطى معــه بعض هؤلاء الشــعراء بوعي حينا 
ومكر حينا آخر، فكشفوا من خلاله عن حدوسهم 
لاتهم في الكتابة الشــعرية من حيث مأتاها  وتأمُّ
وهويّتهــا ومصادرهــا، أو مــن حيــث وظيفتها 

ورؤيتها للذات والعالم. 

ديمومة وارتياد 

في أكثر الأمثلة التي وقفنا عليها، نجد الشعراء 
وأليغوريّةٍ  حسّــيةٍ  بطريقةٍ  قصائدهــم  يصفون 
تمزج بــن الواقعــي والخيالي، وهــم يتذكّرون 
عبرها ماضيها ويتخيّلون أفقها الذي تتحرّك فيه 
وإليــه، من حالــة الهجس والانبثــاق إلى وضع 
الصقل والاســتواء. يرى شــوقي بزيع أنَّ مأتى 
القصيدة ليس من الكلام ولا من »الصمت المراوغ« 

ى باسمها، وإنّما أتت: حتى تُسمَّ
حِ نجمةٍ بين الأصابعِ  »من تَفَتُّ

واشتباك يَدَيْنِ في ليلٍ
بلا أبوَيْنِ..«

فقــد ارتقى حــدس الشــاعر إلــى أن يجعل 
قصيدته عالقة في المطلق بلا نسب أرضي، وخارج 
الزمن الفيزيقي الطبيعي. فهــي »لم تأْتِ من جهةٍ 
دها« وإنمــا بالأحرى صرخة حدثت مُصادفة  تُحدِّ
، ومــرّت مثل »تهــويم غنائي«  مــن لقاءٍ هُلامــيٍّ
سرعان ما يتلاشى في الفراغ. ورغم أن القصيدة، 
في هذا المعنــى، تبدو بلا طائل، إلا أن الشــعراء 

ينتظرونها كـ»حُرّاس على باب الشقاء«. 
وترتفع مليكة العاصمــي بكتابة القصيدة إلى 
لحظة عشــق وتجلٍّ وســموّ من لحظــات انبلاج 
الفجــر وشــبوب العاطفــة، فتأتــي ولادة هذه 
القصيدة مقرونة بالعذاب والمعاناة، ثُمّ ســرعان 
ما تتلوها صورٌ تنبــض بالحياة في عالم الأعيان 

بمباهجه ومباذله:
»عذابٌ هَواها

تُها ورِضاها وأُنْسٌ مودَّ

عذابٌ هَواها
نُ في بَلَج الْفَجْرِ يُؤذِّ

حيَّ على صَبْوتي وحنيني« 
تتجمّع أثناء هذه الولادة والهجس بإشراقات 
لات  القصيدة المرغوب فيها، مشاعر ومخايل وتمثُّ
متضاربة تضــمُّ بعضها إلى بعــض على نحو ما 
يشــبه »الهوى المســتحيل«. والأطــرف أن نجد 
ل مخاض القصيدة بمخاض الولادة  شــاعرة تُمثِّ
الذي يتحرك في أحشــائها، فنجدها تحشــد في 
قصيدتها مشــاعر الأنثى التي خبرت هذا المخاض 

وتجرّعت آلامه. تقول ربيعة جلطي:
»أسير إليك.. هكذا.. 

يا مخاض العسير،
بيقين فراشة 

تسلم ألوانها للهب.
فاجأني طلق البراكين 
كنت في طريقي إليك،

غريرة..
كنت في طريقك إليّ

تحمل فانوسا من ماء«.
ورغــم ما توحي بــه متواليــات القصيدة من 
هشاشة ذات الشاعرة ومواجعها أمام ما تتعرضه 
له من أهوال المخاض، إلا أنّها الأنا المتلفّظ داخلها 
»أنوثة متطرفة« تتحمّلها وتصبر  ينطق بلســان 
ع وعدها  يها وتوقُّ عليها، بل تزيد على ذلك بتشــهِّ
الآتي بعطــشٍ وشــوقٍ. وثمّة مــن يتحدث عن 
الحالات النفســية الغامضة التي تنتاب الشــاعر 
وهو يتهيّأ لكتابة القصيدة، مثل أديب كمال الدين 

إذ يقول: 
»لم تبدأ بعد«. الشاعرُ قالْ.

 فأتاه الحزنُ الأبيضُ والخوفُ البارد
 وأتته الريحُ الغبراءْ.

 »لم تبدأْ بعد«. الشاعرُ قالْ.
 فأتاه الجوعُ الأصفرُ والثلجُ القاسي

 وأتاه الليلُ يمزّقُ ثوبا أسْوَد.
 »لم تبدأْ بعد«. الشاعرُ قالْ.

فأتته العاصفةُ، السيلُ، الأحجار.
 »لم تبدأْ بعد«. الشاعرُ قالْ.

 فأتاه الموتْ! )قصيدة(: يا أرحبَ لَحْدٍ مُعشِبْ
 يا أرحبَ مَنْأى!

 فالشــاعر يؤكد، بهــذا التمثيــل الكنائي، أن 
الحوافز الطبيعية جميعها لا تؤثر فيه لكي يدخل 
في كتابة القصيــدة إلا إذا مات؛ أي غاب عن عالم 
ل القصيــدة التي يكتبها  الأعيان والشــهود وتمثَّ
قَبْرا مُعْشــبا يوحي بالديمومة التي انقطعت عن 

العد والقياس.
ويُكنّي حســن نجمي عن »الظــلّ« وهو يكتب 
قصيدتــه، بالجانب الآخر الذي يضــيء غيريّته 
التــي تتمــرأى، أو تمتدُّ فــي تكوينــات إحالية 
وإســتطيقية مــن ســيرته؛ فالأنــا يتكلّــم إليه 
ويخاطبه بكيفية محسوســة ومعقّدة في آن، في 
ما هما يتســاندان ويســكنان إلى بعضهما بعضا 
دون أنْ يتطابقــا، وأنْ يتشــابها. تنبثــق الذات 
نصّيا  لتأخذ شــكلا عبر الكتابــة ومعه لا مطابقة 
ظ و»أنا« ذات الملفوظ، بعكس  بين »أنا« ذات التلفُّ
ما يوحي به ســطح القصيدة، وذلك بســبب هذا 
الصدع الفضائي- الزماني الذي يرتســم عبرها 

وهي تنكتب:

»هو ذا ظِلّي.
هو ذا أنا في ظِلّي.

يُغنّي لي-
فأردّد غِنائي.

هُ- قد صِرْتُ ظِلَّ
مُذْ صار ظِلّي« 

تعــرض المتواليات حيــاة لا شــخصيّة فيما 
هي تبني الأنــا، وهما معــا يتطوران ولا 

يتشــكّلان إلا عبر فعــل الكتابة، من 
أجل تحقيــق كيان متحقّق لم يكن 

موجودا في البداية، فينكشــف 
الأنا عن كونه بناء نصّيا والظلّ 

ذريعة: 
»والآن-

وأنا أُنْهي هذه القصيدةَ-
يُنْهيها ظِلّي معي« 

بالحلم،  الميموني  محمــد  ويتذرّع 
ك  أو يتّخذه ذريعة بشــكل يتيح له أن يُفكِّ

التي كانت  مات لغة الأيديولوجيا  مسلَّ
مضى،  مــا  في  الذات  بهــا  تحتمي 

ويعيــد بناءهــا وقــف منطــقٍ 
لوذعيٍّ يتســلّى مع النسق بقدر 

ره من الداخل. يقول: ما يُفجِّ
 »أُراوِدُ مُنْطلقَ الُحلْم

 أَمْ أستعيد
 ملامحَ حُلْمٍ بعيد
 أقولُ لصاحبتي

 والمتاهة تبدئ في كلِّ مُنْعطفٍ 
 وتُعيد: 

 سأحلمُ في زمن الوَهْمِ
 كي أتجاوز مستنقعات الغباء

فَق الملتوي العنيد  وفي النَّ
 سأحفرُ مُتّسعا للضياء

 فهَلْ تُنْكر العَيْن لمعةَ ضَوْء
 تلوحُ على شُرْفة الأنبياء«. 

 عبــر الحلــم بوصفه كشــفا 
وانكشــافا للغة، ثُمّ تجاوزا لوعي 

ر  الأنــا بالحاضــر، يتجلّى لنــا تصوُّ
الشاعر للقصيدة؛ القصيدة - الحلم، التي 

هي علــى الدوام في »رحلة كشــف« 
الكلمات«  »مســلّة  فــي  مُبْحــرة 

الذي  الأنــا  لإشــراقات  وباعثة 
يأمل من انتظــاره للقصيدة أن 

يكون »فاتحة للوجود«.        

رؤيا وإشراق

 مــن وجــود إلــى آخــر أكثــر 
إشراقيّة، نكتشــف حالاتِ أكثر من كونها 

اللامرئي  الأنــا  حيث  نصوص؛  مجرد 
ويتأثر  الزمن  في  يسافر  والشفّاف 

بانجذابه إلى الحال، أو يعرج في 
يتقاطع  بخلفيّةٍ  والمطلق  البعيد 
فيها الذاتــي والعرفاني، وتمتدُّ 
زمن  إلى  الكتابــة  حاضــر  من 
الطفولــة بوصفهــا تجربة، فلا 

تشعر بأنّ هناك حدودا لغوية أو 
البياض  بين  يحــول  زمكانيّا  عائقا 

والأزرق، بين ذلك الأنا الذي انجرح وما يهفو إليه:
»سَلْوةُ الكلماتْ

في دَمٍ
يترقرقُ 

فوق البياض
إذا ما رأتْهُ

تحنّتْ به وزهَتْ
واعتلَتْ عرْشَها

في السماءْ«  
إن القصيــدة التي يكتبها عبد 
الكريم الطبــال ويحلم بكتابتها 
دائمــا، هي ما يمكن تســميته 
بـ)القصيــدة المعراجية( التي 
والتحليق  العروج  عن  تكفُّ  لا 
هو  فيها  ينشــده  فما  بْح؛  والسَّ
البوح بما يضجّ في الســريرة من 
صخب لا ينتهي، وبما يمور في ضمير 
جات تتلبّس كيانه.  الكون من أصداء وتموُّ
تبدأ القصيدة موســيقى وتوقيعا، ثُمّ 
تتلبّس المعنى بمــا فيها من إيحاء 
واستشــفاف، قبل أن تعرج في 
الملكــوت بلُغةٍ عرفانية تشــير 
أكثر مما تصف أو تعني بوجه 

واحد:
»صخَبٌ 

بين الأوراقْ
نُ هذي تتزيَّ

كي تخْرُجَ كالموسيقى
كي تدْخُلَ

في نايِ الكوْنْ
نُ وهذي تتزيَّ

كي تخْرُجَ كالوردةْ
كي تدْخُلَ

في البستان
نُ وهذي تتزيَّ

كي تخْرُجَ كالطيرْ
كي تدْخُلَ
في لُغة الله«  

فالشاعر يعيّن اسم الطير حسب دلالته 
التداولية في ديــوان )نمنمات( فهو 
حينا  السيمرغ  وهو  حينا،  النسر 
آخر. وفي مــرات كثيرة، هنا أو 
الشاعر  يؤثر  أخرى،  أمكنة  في 
بصيغــة  »الفراشــات«  دالّ 
التي تُشــخّص تجربة  الجمع، 
الأعيان  عالــم  في  الذات  عبور 
والمكاشفة  الكشــف  في  ورغبتها 
على حدّ ســواء: »وما الفراشات إلا 

الأيام التي تأتي صباحا وتذهب مساء«.
على نول هذه المعاني الإشــراقية، يكتب أحمد 
البرّاني  وعالمــه  مادّيته  من  مُتخلّصا  الشــهاوي 

ومتوحّدا ببياض الورقة في غموضه:
غَةَ والنّاسَ »نَسِيتُ اللُّ

مَرَقَتِ الشّوارِعُ مِنّي
لكنّ الَأبْيَضَ الفَتّاكَ

ما زالَ عالِيا فيّ كَصَارِي سفينةٍ مَثْقوبةٍ
رٍ لَها أَلا تَغْرَقَ وألا تَعُودْ«  مُقَدَّ

هي كتابــة الأحوال التي تتمــاوج على حدود 
الخطر، فيصير الأنا لحظتئــذٍ غريبا وكائنا آخر، 
بذهب إلى النــص عاريا إلّا مــن روحه وبوصلة 
قلبــه، ما يجعلــه متهيّئــا لتلقّي حال الإشــراق 
والتجلّي التــي تخترق حجاب قلبه وتفيض على 
لغته ونصّه، ثُمّ »من نقطة« تُشاغِله وتهجس له، 
تســتوي العبارات في دورة من التأويل لا تنتهي 
لما فيها من رمز وتكثيف ومحو وعليها من التباس 

وتظليل:
»كلُّ شاعرٍ

لَهُ نُقْطةٌ
يَبْدَأُ مِنْها الكلامُ ولا ينتهي

لالُ وتدنو كَأَرْضٍ   تَبْدأُ مِنْها الظِّ
بلا جاذِبيّة« 

الكاتب يتخلّص   »بلا جاذِبيّة« كأنّما الجســد 
من ســجنه المادّي، ويعيش حالة جذْبٍ وشَــطْحٍ 
، ويملي على دولة أســراره  - من الألف  صُوفــيٍّ
إلى اللام-  »نحْوَ الحالة« المشبع بـــمعجم المسّ 
»نحو  من  بــدلا  والعشــق،  والحيرة  والانجذاب 
الفطنــة« وهو مــا يعمــل على تشــفيف الحسّ 

ووَجْدنة الرؤيا:
»بالإشارةِ أتكلّمُ

لكنَّ جسدي
غاتِ«  أَوّلُ اللُّ

ف بــه الرموز  يتحــرّر الجســد الــذي تُطــوِّ
والإشــارات في فلك النقطة، وهو يســافر »في« 
لا »إلى« تحت »رعشــة الخــدر« فيحصل  »طلاقُ 
القَيْد« للذات وللقصيدة في آن، وعلى نحو لا يقبل 

الفصل بين أنا وأنا:
»بِكِ 

رّيِّ بِلَوْنِكِ السِّ
بِصَوْتِ السّماءِ فيك
حْكةِ الُمشْتهاة بِالضِّ

بِعَيْنَيْكِ في طريقهما إِلَيَّ
بِنَبيذِ بَحْرَيْكِ

رْتِ رَقَبةَ القصيدَة«  حَرَّ
وإذن، فقد شــكل الخطاب الميتا شعري علامة 
على وعي الشــعراء بما يكتبونه ويقترحونه من 
صيغ وممكنات جماليّة؛ لكنّه لا يقدم نفســه بديلا 
عن نظرية ما، وإنّما يتقدم باعتباره يجسد تفكير 
الشاعر في ما يكتبه من الداخل، ومن ثمّة لا يجور 
فصله عن الشــاغل الجمالي لهذا الشاعر أو ذاك، 
بل عن اتجاهه الشعري ككُلّ، سواء كان غنائيّا أو 

صوفيّا أو سرديّا. 

٭ كاتب مغربي

محمد تركي الربيعو *

■ قبل يومين من رحيله عن عالمنا )04 أيار/مايو2003( 
كان الأنثروبولوجي اللبناني فؤاد إسحق خوري قد أنهى 
كتابة ســيرته الذاتية، ليوصي زوجته ورفيقة مشروعه 
البحثي ســونيا جلبوط بمهمة مراجعتها والإشراف على 
طباعتهــا. كان الراحــل قد أصيب بمرض الباركنســون 
فــي نهايــة الثمانينيات مــن القرن الماضــي، ومع مرور 
الأيام اشــتدّ المرض عليه، إلا أنه اســتطاع مع ذلك إكمال 
عدد من كتبه وأبحاثــه، ومن بينها هذه الســيرة، التي 
إن كانــت توحي بالذاتي وبقصص الماضــي، لكنها أيضا 
تعد مشــروعا كتابيا بحد ذاته لا يقــل أهمية عن الأعمال 
العديدة التــي ألفها هذا الرجل خــال حياته، خاصة أن 
السيرة الذاتية غدت في الســنوات الأخيرة حقلًا يجول 
في ميدانه عدد مــن الأنثروبولوجيين للبحث في الماضي 
والحاضر، وما جرى من تغيرات في حياتنا اليومية، كما 
فعل عالم الأنثروبولوجيا المغربي حسن رشيق في كتابه 

»عودة إلى زمن أبي«. 
لكن خــوري وخلافا لمــا اعتادته الســير الذاتية من 
حديث عــن الطفولة، لــن يخصّص لهذا الجانــب مكاناً 
كبيراً، ربما لشعوره بدنو الأجل، بل نراه في هذه السيرة 
يبدأ من أولى رحلاته فــي عالم الأنثروبولوجيا العربية، 
ليرصد لنا من خلالها كيف كان واقــع هذا الفرع أو العلم 
في الخمســينيات والســتينيات، قبــل أن يصحبنا في 
رحلة ميدانية في عدد من المــدن العربية والافريقية التي 
زارها وأعد عنها عددا من الدراســات. والطريف في هذه 
الرحلة عنوانها »دعوة للضحــك« التي تعكس جزءا من 
حياة وطبيعة شــخصيته، التي عرفت بالضحك المستمر 
منذ الصغر، ما دعاه إلى أن يكتب في ســن الثامنة عشرة 
ملاحظة يقول فيهــا »صدقوني، لا أتعمــد الضحك طيلة 
الوقــت، لكنني لا أســتطيع التوقف عن ذلك، ابتســموا 

معي«. 
وربما، كما يبوح لنا لاحقاً، فإن أحد أســباب اختياره 
لهذا العنوان أيضاً يتعلق بالفرع الذي درســه ومارســه 
)الأنثروبولوجيا( إذ يــروي لنا كيف أن العديد من أبناء 
بلــده كانــوا يضحكون عندمــا أخبرهم عــن مهنته، إذ 
اعتقدوا أنه يتحدث عن لغة غريبة أو عن  اسم دواء جديد 
الشــارع،  في متجر فــي زاوية هذا 

وربما لم يتوقع راحلنا أن بعض هــذه الصورة النمطية 
ستبقى ســائدة إلى يومنا هذا، فكثير من المثقفين العرب 
إلى الآن يرون في هذا العلم شــيئا غريبــاً، أو يعتبرونه 
من إرث الاستعمار وبقاياه. ويمكن القول إن هذه المواقف 
والصور بقدر مــا تثير الضحك، فهي كذلــك تثير الحزن 
والشــقاء على واقعنا المعرفي، غير أن ذلك لن يحبط من 
لمشروع  سيؤسس  الذي  الستينيات،  أنثروبولوجي  همة 
ميداني واســع حول الحرب الأهلية في لبنان، والقبيلة 
والدولة في الخليج العربي، وحول التراتبية الاجتماعية 
في الإســام الافريقي والعرب، ورجال الدين والكثير من 
المواضيع الأخرى التي شغلت باله، والتي نعثر على بعض 
تفاصيلها في هذه الســيرة، حتى يخيل للقارئ أحياناً أن 
كل ما يحيط به كان محلًا للدراســة، وهــذا ما يذكره في 
مقدمة سيرته، إذ يقول إنه مع مرور الأيام »كان كل شيء 
حول عالــم الأنثروبولوجيا موضوعا وثيق الصلة.. عند 
تنــاول الطعام خارج المنزل، وزيــارة الأصدقاء، حضور 
الأعــراس والمأتم، انتظار الرحــات الجوية، الرقص في 
الحانات الليلية، إقامة الجلســات في المقاهي« وربما في 
هــذه الكلمات ما يذكرنا بما كتبــه الأنثروبولوجي إيفين 
وينكين من أنّ في إمكان الأنثروبولوجي إعداد دراسة عن 
طريقة خروجه وعودته للمنزل، وعن كل شيء محيط به، 
ما يعني أن هذا الحقل لم يعد يتعلق بالقبائل والأنســاب 
والمجتمعــات الصغيــرة حســب، بل يشــمل كل مناحي 
الفضاء الحضري، وهذا يفسر تضخم مساحات وأدوات 

هذا الحقل في السنوات الأخيرة.

اكتشاف الأصول 

تبدأ قصص الشــاب فؤاد مع الأنثروبولوجيا في عام 
 1956 عندما كان طالبا في الســنة الثانيــة في الجامعة 
الأمريكيــة في بيروت، في تلك الأثناء كان البروفيســور 
شــارل آدامــز، يــدرس )مقدمــة الأنثروبولوجية( في 
قســم علم الاجتماع، وكان رجلًا غريبــا، منعزلًا، 
يجمع أطراف الســجائر الغليظة وأوراق الأشجار 
اليابســة. قرر خوري، من باب الفضول، التسجيل 
في هذا المقــرر الــذي كان يبحث فــي الانحرافات 
الرأسية في الشــرق الأوسط في تلك الأيام، فقد كان 
علماء هــذا الحقل يعتمدون القياســات البيومترية 
لتقييم الاختلافــات العرقية. تعلم خــوري في هذه 
الدروس أن مقياس حجم الرأس في الشرق الأوسط 
يتراوح بــن 72 و82، كما أخذ يحفظ مقاييس رؤوس 
باقي الأقوام، حتى غدت القصة المفضلة له عند اللقاء 
بزملائــه، إذ بدأ يمــزج المقاييس بالضحك ليحســب 
أصول زملائه من خلال رؤوسهم »أنت من أصل كردي، 
وأنت تنحدر من أصول أرمنية، وأنت ألماني« وما هي إلا 
أيام حتى أصبح مشهورا بين الطلاب بمعرفته بالأصول.
بعد تخرجه من الجامعة، ســتتاح له فرصة الانتقال 
إلى جامعة أوريغــون في الولايات المتحــدة الأمريكية 
للتخصص فــي هذا الحقل، وهناك سيســجل الشــاب 
ملاحظاته حول المجتمع الأمريكي آنذاك، ومما ســيكتبه 
أن الأمريكيــن فــي الداخل أقل تعايشــا مــع العادات 
الذين  غير الأمريكية مقارنــة بالأمريكيين في الخــارج، 

لا يتبنــون مبــدأ الانصهــار ولا يحملون عــبء »المهمة 
الحضارية« فهم لا يحاولون تغيير الآخرين حتى يعيشوا 
الحياة الخاصة بهم، وللمفارقة هنا، أن الراحل ســيعيش 
بعد ذلك بعقود مشــروعاً أمريكيا آخر غزا العراق باســم 
الديمقراطيــة والأحلام الليبرالية، قبــل أن يقرر العودة 
مرة أخرى إلى أســواره. ومما يذكره عن رحلته لأمريكا 
قصة إناء الشنكليش )نوع من مقبلات بلاد الشام، تصنع 
من قريشــة اللبن بتجفيفها وتخميرها( الــذي رافقه في 
رحلته، وكان ســببا في توقيفه في المطار للاشــتباه به. 
أكثر ما سيتذكره عن تلك الفترة، الطعام الأمريكي السريع 
اللذيذ، ففي زمنه، كما يقول، كان طلاب الجامعة الأمريكية 
في بيــروت يعتبرون الهوت دوغ عند مطعم العم ســام، 
الذي كان يقع خارج بوابة الجامعة الرئيسية أكلًا فاخرا، 
بينمــا كانت الشــاورما والقاورما أدنــى مرتبة من هذه 
الوجبة. كما لاحظ أن أمريكا قد حررت العالم من عقدتين 
تتعلقان بملابس الرجال: اللون والإجراءات الرســمية، 
وأنه في بادئ الأمر كان يذهب إلــى الجامعة مرتديا بزة 
رســمية، فكان زملائه يظنون أنه ذاهب إلى حفل خطوبة 
رسمي، ولن تمر ســوى فترى بســيطة حتى عدّ الجينز 
والجوارب القطنية والأحذية الرياضية ملابسه المفضلة، 
وممــا يذكره في هــذا الســياق، أنه بعد هــذه التجربة 
بســنوات )1964( وأثناء تدريسه في الجامعة الأمريكية 
في بيروت وعمله في لجنة الانضباط، طلبت اللجنة عدم 
الســماح للطالبات بارتداء الجينز في حرم الجامعة، من 
باب أن هذا البنطال مثير جنســيا، وبالتالي فإن النساء 
اللواتــي يرتدينه معرضات للتحرش )وفــق تبرير أحد 
البروفيســورية العرب( إلا أنّ هذا القــرار رغم صدوره 
لن يتمكن مــن مقاومة رياح تغيير الموضة، وربما في هذه 
القصة ما يكشــف عن امتداد للجدل الذي عاشــته مدينة 
بيــروت حول اللباس منذ بدايات القرن العشــرين، قبل 
تحوّلها مــن حاضرة صغيرة إلى مدينــة تربطها بالعالم 
شبكات جديدة بعد بناء المرفأ وشبكات القطار مع دمشق، 
ففي مذكرات جورجي زيــدان، غالبا ما نظر صاحبها إلى 
من يرتدي اللباس الجديد بوصفه »يخرق التقاليد بشكل 
آثم، وينم عن تخنث وفســق« مع ذلك اســتمرت الطبقة 
الوســطى المثقفة الصاعدة، في اعتمــاد اللباس الغربي 
في النصف الأول من القرن العشــرين، ولاسيما الرجال، 
انطلاقاً من أنّ الذين يرتــدون البناطيل يتمتعون بذكاء 
أعلى وينطــوون على معرفــة أرحــب وأحكامهم أفضل 
من أولئــك الذين يرتدون الســروال التقليــدي، ولذلك 
بقي ســلوك هذه الطبقة محل اعتراض من قبل شــرائح 
واســعة في المدينــة )بورجوازيين، وطبقــات دنيا( وما 
يبدو في قصة خوري أن هذا الخلاف قد استمر في المدينة 
للســتينيات، وربما بعد ذلك، خاصة أن القسم الأكبر من 
أهالي بيروت، استمروا محافظين )المسلمين والمسيحيين( 
رغم انفتــاح المدينة على العالم، وأن التطور اللاحق على 
مستوى حرية الأجساد عرفته المدينة بعد الحرب الأهلية 
في لبنان، وهذا ما درســته بشكل دقيق الأنثروبولوجية 
اللبنانية روزا سعد خلف، التي لاحظت في دراستها حول 
الجنس في الجامعة الأمريكية فــي بيروت أن العديد من 
الطلاب أخذوا ينجذبون إلى ثقافة الاســتهلاك والحلول 
الســريعة، وأســلوباً اخر في عرض الجسد على مسرح 

الحيــاة اليومية، وأن المجتمــع اللبنانــي، أو البيروتي 
بالأحــرى، غرس رغبــة لا ترتوي للتعويــض عما ضاع 
من وقــت، وهذا التوق إلى »الحياة الطيبة« للاســتمتاع 
باللحظة، وعدم النظر إلى الــوراء، جاء بمثابة محاولة 
يائســة لمحو أثر الماضي العنيف، ولعل هذا ما نراه اليوم 
في شوارع مدينة مثل دمشق، من خلال الصور المنشورة 
على صفحات التواصل الاجتماعي، فالعديد من الفتيات، 
نزعن الحجــاب وبتن يعبرن عن صورة أخرى للجســد، 
لم تكن معهودة في شارع الشــعلان في دمشق )الشارع 

الحداثوي( قبل الحرب.
واســتكمالًا لســيرة خوري في أمريكا، سيكتب أن كل 
ما كان يشــغل زملاءه العرب في تلك الفترة هو الجنس، 
إذ لم يكن لديهم شــغف بالرياضة أو المسرح، وقد حاول 
تفســير هذا الأمر من باب أنّ الفصل الجامد بين الجنسين 
في العالم العربي والإســامي، قد خلق عطشــا جامحا 
للجنس، واســتكمالًا لذلك يقول »في الثقافة العربية، كل 
جنس لديه مجال نشاطاته الخاص، عالم الرجال منفصل 
عن عالم النساء.. كما أن الذكور العرب يحبون المضاجعة 
ويكرهــون الحــب، فالمضاجعة تعنــي القــوة والقدرة 
والذكورية، بينما الحب يعني الأنوثة والضعف« ويخلص 
إلى فكرة تقول إن »النســاء )في عالمنا العربي( يعشــقن 
والرجال يمارسون الجنس« وهذا، كما يقول، واضح من 
أيام عنترة إلى نزار قباني، الذي كان يرى نفسه »محطم 
الفخر الذاتي للنســاء« أي »عذريتهــن« ونلاحظ في هذا 
التحليل ملامــح مقاربة بنيوية، بقيت تحكم رؤية خوري 
للعالم العربي، فالعقل العربي لديه، هو ذكوري، جنسي، 
يرفض الحريات، ويحن لزمن البداوة، وربما هي الرؤية 
ذاتها التــي كانت ســائدة آنذاك بين الباحثــن المهتمين 
بالشرق الأوسط، مع أن الدراسات اللاحقة مثلًا، بينت أن 
حالة الانفصال بين الذكــور والإناث لم تكن بهذه الحدية 
أحياناً، وبالأخص في مناطق الريف، كما أنّ الصورة التي 
تظهر النساء بوصفهن ضحايا لرجال شهوانيين قد أعيد 
النظــر فيها، وهو ما نراه مؤخراً مــن خلال نص بعنوان 
»الماجريات« وهو نص يعود للقرن الرابع عشر المملوكي، 
ويدور حول عدد من القصص الرمزية للنســاء في مدينة 
القاهرة، اللواتي يبحثن عــن رجال »جحاش« لإمتاعهن 
فقط، ومن خلال هــذه القصص الرمزية نكتشــف دورا 
وحضورا فاعلًا للنساء في المدينة، وهو واقع سيتطور مع 

القرن الثامن عشر بشكل أكثر وضوحا.

عميل أمريكي وطعام يمني

وأثناء الإعــداد للدكتوراه في عــام  1962 قرر خوري 
اكتشاف حياة الأفارقة والمهاجرين اللبنانيين في بوركينا 
فاســو وســيراليون وغانا ونيجيريــا، وللوهلة الأولى 
اعتقد البعض أنه عميل لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو 
اللبنانية، كما لم يصدقوا أن لبنانيا قدم إلى هذه البلدان 
للقيام بأبحــاث ميدانية، فتقريبــا كان كل اللبنانيين في 
غرب افريقيا تجارا، وأغلبهم شــيعة مــن جنوب لبنان، 
واللافت هنا أن خوري ســيعترف بأن افريقيا التي جمع 
ملاحظات عنها لم يكن بالإمــكان فهمها من خلال البحث 
العلمــي »الجاف« لذلك قــرر كتابة روايــة بعنوان »عين 

على لبنان« تتنــاول حياة لبنانيين مهاجرين في افريقيا. 
وفي هذه الأثناء ســتتاح له فرصة التدريس في الجامعة 
الأمريكية في بيروت، وهنا ســيوفر لنا خوري مادة غنية 
عن واقــع فرع الأنثروبولوجيا آنــذاك في هذه الجامعة، 
إذ يذكر أنه عنــد انضمامه كان هناك مقرران فقط عن هذا 
الحقل، وكانا يدرســان في قسم علم الاجتماع »الأول عن 
شعوب الشــرق الأوســط والثاني عن الأنثروبولوجيا 
الثقافية« كما أن معظم الطلاب كانــوا أجانب أو محليين 
قادمــن من بلدان محرومة، ومن أقليــات إثنية، فالعلوم 
الاجتماعية كانت اختصاصات تأتــي في درجة الاهتمام 
الأولى عند الإناث وفي الثالثــة عند الذكور، وإلى جانب 
تدريسه، ســيبدي اهتماما بدراسة الضواحي في بيروت 
والإســام داخلها، وحياة البصارات فــي هذه المناطق، 
وطبيعة زبائنهن. ثم ســيقرر، خلال رحلاته إلى الخليج، 
دراسة واقع العلاقة بين القبيلة والسياسة في البحرين، 
ليصــدر كتابــاً بالإنكليزية حول هذا الموضــوع في عالم 
1983، ســيدون فيه أن دولة البحرين الصغيرة يحميها 
ما يشــبه القبيلة من خلال مجموعة من الشبكات المبنية 
حول أفــراد آل خليفة، وبالتالي فالقبيلة ســبقت الدولة 
كعامل أكثر أهمية في التنظيم مــن البيروقراطية، وربما 
بسبب هذه الكلمات ســيمنع توزيع كتابه، وبعض كتبه 
الأخرى، في البحرين. وســيعاد طبع كتبه لاحقاً في دار 
الساقي اللبنانية. وخلال الثمانينيات، أتيحت له الفرصة 
لزيــارة اليمن ضمن وفد للبنك الدولــي لتقييم الأوضاع 
هناك، وأكثر ما سيلفت نظره أسلوب بعض المدن اليمنية 
في الطعام، إذ يشــرع الجميــع في تنــاول الطعام دون 
تفضيــل أحد علــى أحد، لتغدو الجلســة حــول الطعام 
وكأنها حــرب، لا مكان فيها للإتيكيت الغربي أو الانتظار، 
لأن ذلك يعني أنك ستخســر أكثر قطع اللحم طراوة، كما 
يذكر، أنه قرر الزواج في مأرب من فتاة يمنية والاستقرار 
هناك إلى أجل غير مســمى بعيدا عن صخب العمران، في 
ص فيه مرضه »باركنسون« لكنه سيقرر  الوقت الذي شخِّ
العودة إلى لبنان، وهناك ســيعكف رغم اشــتداد مرضه 
أحيانا على دراسة قضايا جديدة حول بيروت مثل زعماء 
الحرب وسياراتهم الفارهة، وأيضا دراسة رمزية كروش 
بعض رجال الأعمال الجدد الذي ظهروا بعد الحرب، لكن 
لن تطول إقامته، إذ ســيقرر مرة أخرى السفر إلى مدينة 
ريدينغ البريطانية، وهناك ســيكتب فــي الفصل الأخير 
من حياته عن طبيعة البريطانيــن وحياتهم وأيضا عن 
الطعام اللبناني الذي أعاد اكتشافه في هذا البلد بوصفه 
»الطعام الأفضل فــي العالم« وعن فناء منزله الذي قضى 
فيه آخــر أيامه يســتعيد ذكريات الضحــك، وإن كانت 
تعكس بعضاً من المرارة التي فضل راحلنا عدم البوح بها 
بشكل مباشــر، وهي مرارة تتعلق بواقع البحث الميداني 

ومشاكله في عالمنا العربي.

٭ كاتب سوري

سيرة الضحك: حياة أنثروبولوجي لبناني في العالم العربي

»الميتاشعري« بوصفه خطابا )1.2(:

عندما تفكر القصيدة في نفسها ومآلاتها 
عبد اللطيف الوراري *

‏من الأعلى:
شوقي بزيع
مليكة العاصمي
عبد الكريم الطبال
أحمد الشهاوي
ربيعة جلطي
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ثقـافـةثقـافـة

 بين القصة والمقال
■ لماذا يشعر الكهول بأن ماضيهم كان أجمل في الزمان والمكان، رغم 
أن الغالبية عانت وكافحت من أجل بناء مستقبل لهم. النوستالجيا هي 
التفسير الأقرب.. الحنين الذي يستبد بالإنسان كلما تقدم في العمر. هذا 
تفسير نفســي حقيقي ومريح، لكن حين ترى ما حولك ليس كما تمنيت، 
ليس لنفسك لكن لوطنك، تصبح كلمة نوستالجيا مضللة، فهناك أسباب 
عينية وراءها دائما الساسة ونظمهم السياسية، التي ذهبت بالبلاد إلى 

الخراب. 
هنا تصبح النوستالجيا شاطئا شــخصيا جدا تريح صاحبها، لكنها 
أيضا قد تزيده ألماً وإحساســاً بالخراب بعــد أن تنتهي لحظات الحنين، 
وينظر الشــخص حوله. النوستالجيا تقفز وحدها وليس دائما وراءها 
رغبة، وقد يكون ألم الحاضر الشخصي ســببا في استدعائها، لتصبح 
حافــزا على البقاء. تمنــح صاحبها بعض القوة، أجــل، وإن للحظات. 
لكن هل يمكن أن يذهب الإنسان إلى النوستالجيا بإرادته؟ ليس عندي 
إجابة، لكني فتحت بابها الواســع دون أن أقصد . فبسبب مرضي أخذت 
قرارا عجيبا وهو، أن أحاول جمع مقالاتي لتكون جاهزة للنشــر سواء 
كتب الله لي الشــفاء أو أذن بالرحيل. فعلت ذلك بحماس شديد ورحت 
أقلــب في ما بقي من المجــات والصحف التي كنــت أحتفظ بصفحاتها 
التي نُشــرت فيها المقالات عبر الزمان، قبل ظهــور الإنترنت. لم أجدها 
كلهــا طبعا لكن ســاعدتني الإنترنت على الدخول إلــى مواقع المجلات 
والصحف، وبصفة خاصة على »موقع الشــارخ« الذي أسسسه الكاتب 
والباحث الكويتي محمد الشارخ في وقت مبكر جدا. محمد الشارخ الذي 
هو أبــو اللغة العربية في الكمبيوتر، حيــث يرجع له الفضل في إدخال 

اللغة العربية إلى الحواسب منذ الثمانينيات وكان هو الرائد والأول.
 أذهلني وجود مقالات كنت نســيتها تماما عبــارة عن عروض لكتب 
أجنبية إنكليزيــة اللغة، لم تترجــم بعد، ولم أر لهــا ترجمة بعد ذلك. 
نشــرتها في مجلة »العربي« الكويتية العريقة حين كان يرأســها المفكر 
محمد الرميحي، ومجلة »الفيصل« الســعودية في ســنواتها الأولى في 
الســبعينيات حين كان يرأس تحريرهــا علوي طــه الصافي، ومجلة 
»المصور« المصرية في الثمانينيات حين كان يرأس دار الهلال مكرم محمد 
أحمد. ما كتبته في الســنوات العشر الماضية من عروض لكتب إنكليزية 
أتذكره، لكنني نسيت ما نشــرته في السبعينيات والثمانينيات. صرت 
مذهولا حقا. بعيــدا عن عناوين الكتب التي كانــت فريدة جدا ومثيرة 
في الفنون والأدب والتاريخ والمغامرات والعمران وغيرها كثير، سألت 

نفسي كيف كنت نسيت ذلك. 
عــادت لي أيــام جميلة حقا لكن لــم تخل من ألم تحــول إلى ضحك 
وســعادة إذ عبرتها بســام. كان نشــر القصص ســهلا في الصحف 
والمجلات المصرية والعربية، لكن أنت لا تكتب قصة كل يوم. وفي زماننا 
الأول في الســبعينيات والثمانينات لم يكن العائد المادي للقصص يقيم 
حيــاة، ومن ثم كانت كتابة المقالات هي الطريقة الأســرع. طبعا في هذا 
الزمن الذي نعيشــه في مصر الآن، لا مقالات ولا قصــص نافعة لإقامة 
الحياة، وكان اللــه في عون الشــباب. المقالات هي بنــت العقل بينما 
القصة والرواية بنت الروح لا تكتبهــا بإرادة. هي التي تكتبك وتأخذك 
عن الحياة. شــاب جاء من الإســكندرية ليعمل في الثقافة الجماهيرية 
التابعة لــوزراة الثقافة، لم يترك له أهله ميراثا غيــر العلم، ولا تكفيه 
الوظيفة ســواء كان أعزب أو متزوجا، فلن ينتظر عائد القصة والرواية 
التي هي نفســها لا تأتي للوجــود إلا بإرادتها. أخذتني النوســتالجيا 
إلى حقائــق جميلة من جهة ومؤلمة من جهة أخــري.. الجميل كيف حقا 
ســاعدتني كتابة المقالات على الحياة أكثر مما ساعدتني كتابة القصص 
والروايات، وكيف اســتطعت أن أقســم حياتي بين ليل للإبداع ونهار 
للفكر والمقالات. مؤكد كانت الأماكن المفتوحة للنشــر تساعد على ذلك، 
لكــن أيضا مؤكد أني كنــت اختار ما أكتب عنه ليكــون محل اهتمام من 
المجلــة أو الصحيفة. لم تكن كتابــة تقليدية عن شــيء متواتر وكانت 
عروض الكتب الإنكليزية بالذات أسرع ما يمكن نشره. رحت أتذكر كيف 
كانت القــوة والطاقة والروح لأداء ذلك، أنا الــذي رفضت أن أعمل في 
الصحافة في سن مبكرة خشــية تضييع الوقت، وخشية أن أكون رهن 
الأحداث، رغم مغريات الصحافة، واخترت مكانا استطيع أن أتغيب فيه 
أكثر ممــا أحضر وهو، الثقافة الجماهيرية لأتفــرغ لكتاباتي. لقد أُحلت 
إلى التقاعد عام 2006 وكان راتبي كمدير عام ســتمئة وخمسين جنيها، 
وهــو ما كان يوازي وقتها مكافأة مقالين في مجلة عربية، أو مقال وقصة 
قصيرة. لم يكن راتبي الثابت له من دور أكثر من دفع إيجار الشقة وثمن 
المياه والكهرباء والمواصلات وأجرة البواب. أما الأكل والشرب والفُسح 
وتربية الأولاد فكانت من كتابة المقالات في السنين الأولي. لم انتهي من 
كتابة المقالات التي أصبحــت عادة، تصل بــي أو بكاتبها إلى الجمهور 
أسرع . لكن لســنوات كان هناك من يحاول إغلاق طرق النشر عليّ من 
بعض كتاب الســتينيات المتنفذين، فكنت أضحــك وأكتب المقالات التي 
لن يرفضها أحد، خاصة مقالات عروض الكتب الإنكليزية. استطعت أن 
افتح لنفسي كل الطرق ولم أتعجلها. ســاعدني اتساع الوقت لأني غير 
حريص علــى الذهاب المنتظم إلى العمل، وكان رؤســائي يعرفون ذلك 
ويقدرونه ولا يطلبوننــي إلا في الأوقات المهمة من مؤتمرات أو ســفر، 
حتي حــن كان يتم انتدابي مديرا عاما كنــت أوزع العمل بين الموظفين، 
وأقول لهم أن ينســوني فسوف أحضر مرة أو مرتين في الشهر، وأحصل 
لهم على قرار مــن رئيس الجهاز بإعفائهم من التوقيع في دفتر الحضور 
والانصراف، وأخبرهم بإمكانية الغياب لهم أيضا، لكن بالتنســيق في 
ما بينهم. المهم وقت الأعمــال الكبيرة مثل المؤتمرات التي نقيمها للثقافة 
والمثقفــن لا يتغيب أحد. ورغم ندبي في مناصب ثقافية فكنت بعد ثلاث 
أو أربع سنوات اســتقيل من المنصب، وأعود موظفا عاديا لا يذهب إلى 

العمل أيضا إلا نادرا. 
عودتــي للمقالات القديمة لجمعهــا في كتب مع غيرهــا من الجديد، 
جعلت غرفة مكتبي في البيت خيمــة جميلة عامرة بالذكريات، وصرت 
أتســاءل كيف كانت هذه الروح وهذه القدرات وأيــن ذهبت. لا يوجد 
فنان يعترف بالتقدم في العمر، كثير جدا من الأشــخاص الذين عرفتهم 
في هذه المســيرة رحلوا، واندهشــت من أنني حتــي الآن أتصور أنهم 
موجودون ويمكن أن أذهب إليهم وأقابلهم، وإني أنا المقصر في السؤال 
عنهم أو الذهاب إليهم! في لحظات قفز اليأس بســؤال ما معنى ما فعلت 
وقد صرنا إلى مــا نحن فيه، وهذا هو المؤلم. كيــف كان يحدوني الأمل 
وأحول غضبي إلى مقالات ليت أحدا يستمع، ولم يحدث إلا نادرا جدا أن 
استجاب أحد أو وعد بالاستجابة، حتي استبد بروحي يقين عجيب لكنه 
حقيقي، وهو أن لا تكتب عن شــيء جميل فسيضيعونه أو يهدمونه، ولا 
تكتب عن شيء قبيح فســيزينونه. لكنني لم أتوقف عن كتابة المقالات، 
وإن لم يعد من أجل العائد المادي فقط لكنها أســرع النفثات، فلست من 
المغرمين بتحويل القصة أو الرواية إلى مديح، أو تقليل من شــخصيات 
حقيقية يعرفها القارئ. تلك هي الكتابة المباشــرة التي تخرج عن دائرة 
الــروح إلى الفكر وأفضل منها كتابة مقــال أو كتاب فكري. لكن هل أترك 
الألم يستبد بروحي؟ لا.. رحت »أهش« هذا السؤال من أمامي وتستيقظ 
المتعة القديمة بما كتبت، والمتعــة الجميلة القديمة أيضا بالحصول على 
المكافأة التي يضيع نصفها في الســهر في مقهى ريــش، أو الجريون أو 
شوارع الحسين والسيدة زينب. كانت المقالات عنادا مع الحياة الصعبة 
وأملا كبيرا حتى وقد خاب في الحياة الأجمل، ثم صارت إدمانا شاركت 
فيه القصة والرواية، حتي إني محبة لها ككائن مشــى معي طول العمر 

أكتب الآن عنها فهل ستقرأني!   

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

كيف تتفادى حرباً تجري خلف بابك؟
■ عام 1975 تحررت أنغولا، بعد حرب اســتقلال 
دامت ما يربو على 14 ســنة، وتخلصت من الوجود 
البرتغالي، الذي وصل إليها بدءاً من القرن الخامس 
من  أرضها  اســتردت  حريتها،  اســتعادت  عشــر، 
الأجانب، لكن رائحة البارود لم تفارقها، فقد دخلت 
بعدها مباشــرة حرباً أخرى، هذه المرة، حرباً أهلية 
بين أخوة الأمس، واستمرت حوالي 27 سنة أخرى، 
كانت واحدة من أطول الحــروب الأهلية في القارة 
الســمراء، لعبت تداعيات الحرب الباردة في إذكاء 
القرن  من  والثمانينيات  الســبعينيات  فبين  نارها، 
الماضــي، تحولت أنغــولا، الواقعة جنــوب القارة 
الافريقية، المطلة على المحيط الأطلســي، إلى مختبر 
تجارب، تورط السوفييت وحلفاؤهم في تلك الحرب 
الأهلية، مثلما تورط فيهــا الأمريكيون، وأطالوا في 

عمرها.
كانت أنغولا بلداً تنصهر فيه التناقضات، يعيش 
فيه البيض والســمر، لا هي افريقيــة تماماً ولا هي 
أوروبية، كما أنها وجدت نفسها مجاورة لدول أخرى 
في نزاعات، في هــذا الجو الدامي، حيث الموت صار 
حينذاك فعلًا مبتذلًا، والموتى ليســوا أكثر من أرقام 
في جداول الإحصاءات، تتبدى صعوبة في الكتابة 
عنها، الصعوبة ليس في الكتابة بحد ذاتها، بل كيف 
نكتــب عن بلد ممزق دون أن ننجرف ـ لا إرادياً ـ في 
مبايعة فرقة دون أخرى؟ كيف يمكن أن نتعاطف مع 
الضحيــة دون إدانة الجلاد؟ كيــف يمكن أن نكتب 
عنهــا مع تحميل عادل للمســؤوليات على الأطراف 
المتناحرة في ما بينها؟ لكن جوزيه أغوالوســا أفلح 
ـ نسبياً ـ في تخطي الحواجز الشائكة، كتب عن تلك 
الفترة المشــتعلة من تاريخ بلده دون مواربة، دون 
أن يقف في صف أحد ضد الآخر، في روايته »نظرية 
عامة للنســيان« التي ترجمها إلى العربية ســعيد 

بنعبد الواحد، وصدرت عن دار الخان في الكويت. 

قصة حقيقية تتجاوز الخيال 

مــن البداية ينبه المؤلف القــارئ إلى أن الرواية 
تستند إلى قصة حقيقية، قصة لودوفيكا فيرناندش 
مانو، التي توفيت في أكتوبر/تشــرين الأول 2010، 
برتغاليــة الأصل حبســت نفســها في شــقة، في 
العاصمة الأنغولية لواندا، طوال ثمانية وعشــرين 
عاماً، وبينمــا كانت البلاد تدنو من اســتقلالها من 
البرتغاليين بنت لودوفيكا ســوراً أمام باب الشقة، 
وظلــت في الداخل مــا يقارب ثلاثــة عقود، تعيش 
في عزلتهــا، مخترعة حيــاة لها، لا تعلــم ما يدور 
في الخــارج، لا معرفة لها فــي أن أنغولا قد تحررت 
ثم دخلــت حرباً أهليــة، خلفت دفاتر ورســومات 
بالفحم على الحائط وأشــعارا اعتمد عليها جوزيه 

أغوالوســا، وجعلــت مــن بلكونة البيــت حديقة 
تزودها بالحد الأدنى من الخضراوات. هذه الحكاية 
الواقعية يكاد يصعب تصديقها، لكنها حصلت فعلًا، 
وبنى عليها المؤلف، مستفيداً من شهادات أشخاص 
عرفوا لودوفيكا وســرد في »نظرية عامة للنسيان« 
حياتها ممتزجــة بتاريخ أنغولا الــذي انحصر بين 

حربين. 
إذن فإن لودوفيكا أو لــودو، المنعزلة عن العالم، 
التي لا تدري شيئاً عن الحرب التي تقع في الخارج، 
ســتصير بطلة للرواية في حضورهــا وفي غيابها، 
فرغــم أنها تعيــش بين أربعــة جدران، ســتكون 
المحور الذي تدور حولــه القصة، التي تتداخل فيها 
شــخصيات أخرى، من ممرضة وشرطي وصحافي 
ومرتزقة، وغيرهم، كل واحد منهــم يلعب دوراً في 
تصوير الحال في ذلك البلــد، وفي نقل ما جرى في 
غياب لودو عن العالــم الخارجي، التي وصلت إلى 
لوانــدا برفقة أختها أوديتي، التي تزوجت هناك من 
رجل يدعى أورلاندو، قبل أن يختفيا وتجد نفســها 
وحيدة، وتدخل سباتاً حياً يفصلها عن العالم المحيط 
بها، وبينمــا تخلى البالغون عن هذه المرأة، ولا أحد 
تجرأ على الاقتراب من شــقتها، التي نصبت أمامها 
حائطاً، سوف يصل طفل صغير اسمه سابالو، وهو 
شــخصية على النقيض تماماً من بطلة الرواية، هو 
من سيرتقي إلى شقتها قصد سرقتها، قبل أن يتعرف 
عليها، يتقــرب منها ويخرجها مــن عزلتها. في هذا 
المسار من تداخل حكايات الشخصيات، من محاولة 

المؤلف تفســير الفوبيا التي ســكنت البطلة، يجنح 
إلى تحليل نفســي مهم، في فهم أعماق شخصياته، 
وكيف أثرت فيهم حربان، من حرب تحرير إلى حرب 
أهلية، كيف ترك الاســتعمار آثاره في شخصياتهم، 
مثلما تركتها تبعات حرب الأخوة، وهنا واحدة من 

نقاط قوة »نظرية عامة للنسيان«. 

مقاومة الاستبداد بالانعزال

من نهاية الشــيوعية إلى ســطوة الرأســمالية 
على أنغولا، من زمن سماســرة المــاس إلى وصول 
شــركات البناء الصينية، من زمن العنصرية تجاه 
السود إلى تثبيت قوانين المســاواة، ضمن كل هذه 
الفوضى مــن الأحداث المتداخلة في ما بينها، تجري 
وقائع الرواية، دون أن تشــعر لودو بشــيء، دون 
أن تعرف شــيئاً عن التغيرات التي وقعت، ظناً منها 
أن كل شــيء على حاله منذ أن شــيدت سوراً قبالة 
باب شــقتها عام 1975، وقد أمكن جوزيه أغوالوسا 
أن يسرد الرواية على لســان لودوفيكا فيرناندش 
مانو ـ لاســيما أنه توصل إلى دفاترها التي كتبتها 
سنوات اختبائها ـ لكنه آثر أن يجعل منها شخصية، 
ويروي قصته من منظور راوٍ عليم، لم يستثن أحداً 
من النقد ومن الســخرية، بما في ذلــك لودوفيكا، 
لم ينحز إليها، لم يبالغ في ســوداوية المشــهد، بل 
جعل منها طرفــاً من تدهور الحال الذي عاشــته 
البلاد، حمّلها مســؤولية مثلما حمّل شــخصياته 

الأخرى مســؤولياتهم. مثلما عاشت أنغولا حربين 
منفصلتين، غير متشابهتين، رغم تواصلهما في فترة 
تاريخية واحدة، فقد جعل الكاتب من روايته أيضاً 
كتلــة من القصص المتنافرة ـ ظاهريــاً ـ في ما بينها 
قبل أن تتلاحم في النصــف الثاني من الرواية، في 
صورة تشــبه التاريخ المعاصر لبلده الأم. قد يكون 
الانعــزال خياراً فردياً من لودوفيكا، عقب تســارع 
الأحــداث، التي رافقت اســتقلال أنغــولا، وفوبيا 
تملكتها من رؤية الحشود، كما يوضح ذلك الكاتب، 
لكن تلــك الفوبيا تحولت إلى خوف مضاعف، خوفا 
من مواجهة العالم، والأهم من ذلك خوفاً من مواجهة 
الديكتاتورية، ومن منطقها الدامي كما حصل هناك، 
تبدو حكايتها أقرب إلى أسطورة، وخيارها المتطرف 
شكلًا من أشكال المقاومة الذاتية، في مرحلة انساق 
فيها النــاس إلى طاعة اســتبداد ســادة الحرب، 
فضلت هي أن تنأى بنفســها، مواصلة هوايتها في 
الكتابة وفي الرســم على الجدران، وصارت حياتها 
رواية تنبهنا إلى أن مقاومة الاســتبداد ممكنة، ولو 

بالانعزال خلف أربعة حيطان.

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

محمد عبد الرحيم *

جوزيه أغوالوسا

عبد الرزاق غورناه... الكاتب ومصيره الفردي
■ جــاء الإعــان عن فــوز الكاتــب البريطانــي ـ زنجبــاري الأصل ـ 
عبــد الرزاق غورناه )قرنح كما تحلو تســميته بالعربيــة( بجائزة نوبل 
لــآداب، وقد هلل العرب، لكونه عربــي الأصل ـ تعود أصوله إلى اليمن 
السعيد ـ وكذلك مُسلماً تعلّم القرآن في طفولته وصباه، لكنه في الواقع 
نســيّ العربية تماماً، ولــم يعد لها وأســاطيرها أي أثر فــي كتاباته أو 
تكوينــه الثقافي، الذي يُعــد إنكليزيــاً بامتياز، اللهــم إلا خلفية لمجتمع 
ســقط في جب النســيان. وحتــى إن كان الاحتفــاء ـ انتقاميــاً ـ بما أن 
الرجل يكتب عن افريقيا المنسيّة ومآسيها في ظل الاستعمار، والذي لم 
ينته حتى الآن، ككتابة تســتمد وجودها من الذاكرة في الأساس، ومن 
تجــارب ذاتية تكتمل مــن خلالها الصورة الكبيرة لهــذا الأدب، الذي تم 

تتويجه مؤخراً بنوبل 2021. 
ورغــم أن الرجل افريقي الأصل وعربي ومســلم، إلا أنه لم يُترجم له 
أي عمل أدبــي، روائياً أو قصصياً أو حتى مقالًا نقدياً إلى العربية ــ زار 
غورنــاه القاهرة عام 2016 ــ فلابد أن يكــون الكاتب معروفاً عالمياً ولو 

بقــدر ما، وأن يكتب بالضرورة إما بالإنكليزية أو الفرنســية، حتى 
يُلتفت إليه عربياً، فهناك نظرة تعال غير منكرة من العرب أو مَن 

يتحدثون العربيــة للكتابات الافريقيــة، وهي آفة تعويض 
النقــص فــي مواجهة الغــرب، لذا نســتند إلــى بعض 

الحوارات التي سبق أن نشرها لغورناه في بعض 
الصحف والمواقع المهتمة بأدب القارة السوداء 

وكُتابهــا، إضافــة إلى بعــض الترجمات 
التي جــاءت في عُجالة لبعض من هذه 

الحوارات، كمتابعــة للحدث، ربما 
نستشــف منهــا فكــر الرجــل 

وعالمه الروائي، انتظاراً لن 
لترجمة  بالطبع  يطول 
عمــل كامــل أو عــدة 

أعمال من أعماله. مع 
حــوار  أول  أن  ملاحظــة 

تم مع الرجل لصحيفة عربية 
أجــراه ســعيد فرحــات لجريدة 

»المدى« العراقية في مايو/أيار 2008.

اللغة

»لا أعتقد أن هناك تأثيراً عربياً في طريقة كتابتي. لا 
أتكلــم العربية رغم أنني تعلمت قراءة القرآن في طفولتي، 

والكثير مــن القصص التي ســمعتها طفلًا، والتــي تتنقل في 
رواياتي لها أصل عربي، فارســي وهندي بوجه الاحتمال«. هكذا 

يقول غورناه في ما يخــص اللغة العربية. أما عن الإنكليزية التي يُعبّر 
مــن خلالها عن أفــكاره، يقول في أحــد حواراته رداً على ســؤاله.. عن 
مــدى انحيازة لرأي )أتشــيبي( دون )نجوجي( في ســجالهما بشــأن 
لغة الكتابة والتعبير، يقول غورنــاه: »لا أعتقد أنني أنحاز إلى أحدهما، 
يزعم أتشــيبي، الإنكليزية يمكن توظيفها في مناهضة الاستعمار، لكن 
نجوجي يعارضــه بأن اللغة مُتغلغلة في كل شــيء نفعلــه. لكنني أرى 

أن اللغــة لا تعمل بهذه الطريقة، خاصة بالنســبة للكاتب، وأعترف بأن 
بعض الأســباب التي دفعتنــي للكتابــة بالإنكليزية لها علاقــة بالطبع 
بالاســتعمار، وأيضاً بما قرأته، والذي كان معظمه مكتوباً بالإنكليزية، 

ومتعلقا بمكان وجودي حينما بدأتُ الكتابة«.

الذاكرة

»الماضــي حاضر، لأننا نعيش في خيالنا ونعيــش كذلك في الواقع، 
فالماضي ما زال حياً بالنسبة لنا، ولن ينتهي قط«. من هذه الرؤية تنطلق 
كل أعمال غورناه، مُستندة إلى ذاكرة حاولت أن تؤسس عالماً يواجه أو 
يُناقض الاستعمار، لكنها ذاكرة ملتبسة، تعمل من خلال هذا الاستعمار 
أو مــن خلال عالم صاغه الغرب. وعن تفاصيــل العملية الإبداعية يذكر 
الرجــل أن هــذه )الذاكرة( تتحــوّر وتتشــكل وفق أفق معرفــي يتطور 
باســتمرار، فيقــول .. »الأمــر لا محالــة يتعلــق 
بالذاكرة، لكنها ليســت بالضرورة الذاكرة 
بمعنى تذكّر أشــياء وقعــت لي أو لأفراد 
مــن عائلتي. لا أعتقد أننــي كتبت فعليا 
أي قصــة تصــف حقيقــة وفــق ذاكرة 
محــددة، لكنهــا شــذرات بســيطة قــد 
تشير إلى شــيء وقع بالفعل لقريب أو 
لشــخص أعرفه. والقصة في النهاية لا 
تصــور الحقيقة، بل تفصيلة بســيطة 
قــد تكون شــيئاً مــرّ بــي وعرفته 
أو ســمعت بــه... خــال تلك 
العملية قد يحدث أن تفقد 
الإحســاس بما حدث 
فعليــاً أو مــا تخيلت 
أنت أنــه حدث، وفي 
بعض الأحيان قد تتصور 
أن أشــياء معينة حدثت وهي 
فــي الواقع لم تحــدث، وإنما أنت 
اختلقتهــا، أو يقــول لــك النــاس إن 
أشــياء معينــة حدثــت وتنفي لهــم ذلك، 
لأنك غيرت ذاكرتك في ما يتعلق بها... وهكذا 
يعمل الخيال والذاكرة، الذاكرة شــديدة الأهمية، 
تجعل الأشــياء حقيقة، لكنها لا تمنحــك قصة كاملة 

يمكنك إدراجها في نص«.

النشأة والهجرة

ولد عبد الــرزاق غورناه في جزيرة زنجبار في 20 ديســمبر/كانون 
الأول  1948 لأب ينحــدر مــن أصول يمنيــة، وأم تنزانيــة. وفي أواخر 
ســتينيات القرن الفائت، على وقع الأحداث التي شــهدتها زنجبار بعد 
ثــورة  1964 التــي أطاحت بســلطانها العُماني )جمشــيد بــن عبد الله 
البوســعيدي( وحكومتــه، بعدها اندلعــت الاضطرابات بــن الأفارقة 

والعرب في الجزيرة واســتولى الحزب الشــيوعي على الســلطة وبدأ 
اضطهــاد كل مَن له أصول عربية، وبســبب ذلك غــادر غورناه باتجاه 
المملكــة المتحدة، حيــث حصل على الدكتوراه فــي الأدب الإنكليزي من 
جامعة كنت عام  1982 وهي الجامعة التي درّس فيها الأدب الإنكليزي 
والدراسات ما بعد الكولونيالية منذ عام  1985 وحتى تقاعده منذ فترة 

قصيرة.
بــدأ غورناه الكتابة الأدبية بعد نحو عام مــن وصوله إلى بريطانيا. 
حينها، لم تكن لديه تصورات مســبقة عما يريد الحديث عنه بالضبط، 
إذ يقــول: »بدأت أكتب بلا مبالاة وبشــيء من الخــوف دون أي تصور 
مدفوعــاً برغبة فــي الإفصاح عــن المزيــد«. وتوالت رواياتــه وأعماله 
الإبداعيــة، التي تدور كلها حــول الرحيل والهجرة والمنفى والشــتات 
والتمييــز ضــد اللاجئين الأفارقــة، كأن كل أعماله تعيــد إنتاج القصة 

نفسها بأشكال وحكايات مختلفة.

المصير الفردي

ونعود فــي النهاية إلى الفصام العربي، ومحاولــة التباهي بآخر لا 
نعرفه إلا عند إعلان اسمه ـ هذا الاسم المختلف في صياغته عربياً حتى 
الآن ـ بــل وصل الأمر إلى الاســتنكار لما قاله الرجــل، دون ذكره لموطن 
أجداده )اليمن( واقتصاره في الحديث عن افريقيا، هذا الجزء المنسي 
مــن العالم. لكن .. هل يفكر الرجل فــي كل ذلك؟ لا يهم بالطبع، المهم أن 
نشــجب ونســتنكر ونناضل على الورق، دون معرفة الرجل وأفكاره، 
الــذي أكد في أحــد حواراتــه أن »الكاتب هو مصير فــردي لا علاقة له 
بمــكان محــدد«. نافياً بذلــك أي أفضليــة أو مكانة لمكان مــا، وقد خط 
مصيــره بيده، ومن خــال وجوده في الجانب الآخر مــن العالم. وهنا 
نتوقــف عند الملاحظــة اللافتة للأكاديميــة والكاتبة المصرية شــيرين 
أبــو النجا، التي أدارت حواراً مع غورناه عنــد زيارته للقاهرة في 2016  
ذاكرة أنــه »نموذج مثالي للــدرس النقدي الخاص بسياســات الهوية 
في النقــد ما بعــد الكولونيالي.. مهاجــر من افريقيا بســبب اضطهاد 
عنصري، اختيار مكان المستعمر الســابق، اضطهاد مرّة أخرى بسبب 
العــرق واللون، عدم القدرة على القطــع مع الجذور، اندماج في المجتمع 
الجديد بشــكل مغاير للــذات وللآخر، الكتابة بلغة المســتعمر، من أجل 
التذكير بما فعله الاســتعمار، ثم نهاية سعيدة تعلن فيها لجنة نوبل أن 
أعمــال غورناه تُظهر بوضــوح ولاءه للحقيقة، ونفوره من التبســيط«. 
)راجع شــيرين أبو النجا، مقال بعنوان: عبد الــرزاق قرنة أثناء زيارته 
إلى مصر.. كاتب لم يســمع به أحد »النهار العربي« 9 أكتوبر/تشــرين 
الأول 2021(. فهــل لنا في النهاية أن نكــف عن أفعال )عواجيز الفرح( 
أو كمــا يُقال في المثل الشــعبي المصــري »القرعة تتباهى بشَــعر بنت 

أختها«.

٭ ‏كاتب مصري

»رحيل«
وأنت تغادرني كل يوم
أغمضُ قلبي كلما مررت

أرتّبُ أناملي للجنوب
أنا وقلبي

نتدرّب على غيابك كل يوم 
قلبي الذي مات

كيف بقيتَ حياً بداخله؟
فقط في غيابك

أمضي منك لشحوبي
دونك وصمت غيابك أنا .

ماذا كان سيحدث
لو رممت ركام فراقنا القديم

المنفى صخرة أخرى

كما قلبك حين الوداع
تطير الفراشات إليك

لم تعد تحترق
أنت الآن عتمتي الحية

وحده العمر يمضي مني
صباحات الفراق باردة

يلتحف القلب بصوتك البعيد
هل ارتديت صوتاً؟

صوتك معطفي ولفحتي
ويدي التي تربت على كتفي كل اشتياق

في شارع بيتي بائع حلوى
مذ ذهبت

وهو يبيع الحزن
ويوزع ما تبقى على الأوكسجين

حتى نحياك ما دمنا نحيا
لمَ علينا ألا ننساك

أنت لا تعرف شيئاً
الأيام مرت على كانون

دون مطر.
إنارات المدينة لا تنطفئ

ليل نهار، قد ملّت
كلهم عادوا إلا أنت.

أشجار الميلاد
زينوها بالقطن، لا يوجد ثلج

وأيضاً لم يهمها الأمر.
ماذا ستفعل بالثلج

ووحدي سأكون مشهد البيت
عصافير الجيران تدخل بيتنا

تنظر للحزن في الجدران
تهرب وكأنها رأت ذئباً !

الحزن في غيابك ذئب
الباب مخلوعٌ بغيابك

وغيابك الباب
لوحت لك بالمطر

فنصبت مظلة الوداع
وذهبتَ وكأنك لم تكن

وكأني لم أكن .

٭  شاعرة من سوريا

خوناف أيوب *

شعر

عبد الرزاق غورناه
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يطلب منــك الابتعاد عن الأضواء والتزام 
الحــذر. انتظــر يومــاً آخــر للتوقيــع علــى 

التزامات

الثور
يفرح القلب وتزدهر العواطف. قد تنشــأ 
علاقة ســرية رومانســية اليــوم، أو تعيش 

أحلاماً واختلاجات عاطفية ممتعة

الجوزاء
حاذر من ميل إلى العدائية في هذا الوقت، 
واســتفد مــن الأجــواء لخــوض مغامــرات 
جديدة أو معالجة بعض الإشكالات القديمة

السرطان
 قــد يعصــف منــاخ ضاغط فــي حياتك 
العائلية، وتشــتبك مــع أحد أفــراد العائلة، 

وتتصرف بعنجهية أو تسلط

‏ الاسد
تشــعر ببطء النمط وتضطر إلى التكيف 
مــع بعض الظــروف. تتأخــر النتائــج التي 
تتوخاهــا، لكــن في الانتظــار مصلحة لك يا 

عزيزي

العذراء
تروق لك الأجواء، وقد تحمل هذه الفترة 
حيويــة مضاعفــة وانعتاقــا نحــو الأفضل 

وبسمة وتفاؤلًا. تنفرج الأسارير

الميزان
قــد تشــهد خلافــات دقيقــة، أو تخيبك 
إحــدى العلاقــات أو تعيش أجــواء عاطفية 
معقدة وتستغرب تصرفات من قبل الشريك 

أو الحبيب لا تفهمها

العقرب
يعود حبيب من الماضي ليحرك مشاعرك 
ربما. قد تلتقي بأشــقاء وشقيقات أو بعض 

المقربين للاحتفال بمناسبة ما

القوس
تتحفظ عن التجــاوب مع عرض أو تتغير 
عاداتك فجأة. تشــعر بالانقبــاض وتضطر 
إلى مضاعفة الجهود لإنجاز عمل تراه دقيقاً 

جداً

الجدي 
أظهــر دماثــة أخــاق ودبلوماســية، لا 
تتورط في أي قرار أو خيار الآن. يطلب إليك 
الفلــك التحفــظ وضبط النفس لأنك شــديد 

الانفعال

الدلو
تتصــرف بانفعــال شــديد وقــد تعرض 
حياتــك الزوجيــة للخطــر بإثــارة الغيــرة. 
تناقش بعض المواضيــع وتضع الناس عند 

حدهم ابتداءً من الآن

الحوت
بالقلــق،  المقربــن  بعــض  لــك  يتســبب 
أو تواجــه بعــض المحتجــن مــن الأقــارب 
نمطــك  علــى  المعترضــن  أو  والمحيطــن 

وأسلوبك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

افتتاح مميز للفعاليات ومحمد رمضان يقدم استعراضا... وأحمد السقا يهدي تكريمه الى روحي سمير غانم ودلال عبد العزيز

قضايا الحرب والهجرة والحب تسيطر على أفلام اليوم الأول لمهرجان الجونة السينمائي في مصر 
الجونة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي ووكالات:

أمس  الســينمائي،  الجونــة  مهرجــان  أطلق 
الجمعة، أولى أيام عروضه السينمائية، في دورته 
الخامســة التي انطلقت مســاء الخميس، بتقديم 
12 فيلمــاً، تدور جميعها في فلــك الحرب وقضايا 

الهجرة والحب والحرية.
ويعــرض ضمــن مســابقة الأفــام الروائية 
الطويلة الفيلم الفنلنــدي »الرجل الذي لم يرغب 

في مشاهدة تيتانيك« للمخرج تيمو نيكي.
وتــدور أحــداث الفيلم، حول »ياكــو« الرجل 
الكفيــف ذو إعاقــة، والــذي يجلس علــى مقعد 
متحرك، والــذي يرتبط بقصة حب مع »ســيربا« 
ولأنهمــا يعيشــان بعيــداً عــن بعضهمــا، ولم 
يلتقيا شــخصياً أبداً، ظلا يتواصــان يومياً عبر 
الهاتف، وعندما تتلقى »ســيربا« أخباراً صادمة، 

يقرر«ياكو« الذهاب إليها على الفور.
الفرنسي  الفيلم المغربي  البرنامج يُعرض  وفي 
المشــترك »عليّ صوتك » للمخــرج نبيل عيوش، 
وتدور قصــة الفيلم حــول« أنس« الــذي يعمل 
فــي مركز ثقافي في حي شــعبي فــي مدينة الدار 

البيضاء. 
الطويلة  الروائية  الأفلام  مسابقة  برنامج  وفي 
أيضــاً، يُعرض الفيلــم البلجيكــي »ملعب« للورا 

فونديل، وتدور أحداث الفيلم في بلجيكا.
وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، يُعرض 
فيلم »حياة إيفانا« لريناتو بورايو سيرانو، وهو 
فيلم روسي، نرويجي، إستوني، فنلندي مشترك.

ويدور حول حياة إيفانا الشــابة التي تعيش 
برفقة أطفالها الخمســة، حياة البــدو الرحل في 
مرتفعات التندرا في القطب الشمالي، حيث تظهر 
إيفانا كامرأة قوية تقرر التخلي عن حياة شــعب 

النينتس التقليدي، والانتقال للعيش في المدينة.
وفــي البرنامــج الخــاص، يُعــرض الفيلــم 
الدنماركي »كريســتوف كيشــلو فيسكي.. أنا بين 
بــن« ويحكي الفيلــم عن حيــاة وتجربة المخرج 
البولندي المعروف كريســتوف كيشلو فسكي، من 

خلال استعادة مشاهد من أفلامه.

وفي برنامج الاختيار الرسمي خارج المسابقة، 
يُعــرض فيلم »ضــوء طبيعي« لدينيــش ناجي، 
والفيلم إنتاج مشــترك لكل من المجر، وفرنســا، 

وألمانيا، ولاتفيا.
مســاء  افتتحت  المهرجان  فعاليــات  وكانــت 

الخميس، بحضور عدد كبير من النجوم.
وقدمت الحفــل الإعلامية نارديــن فرج، التي 
رحبت بالضيــوف، ثم تم عرض فيلــم قصير عن 
مشــوار مهرجان الجونــة الســينمائي بداية من 
الدورة الأولــى وصولا للدورة الخامســة، بأداء 

صوتي للفنان آسر ياسين.
ثم تحدث محافــظ البحر الأحمــر، عن أهمية 
مهرجــان الجونة، الــذي يحظى بمكانــة عالمية 
كبيرة، وأشــار إلى أن مصر تمكنت من عبور أزمة 
جائحة كورونا بمقدرة فائقــة، والدليل هو إقامة 
المهرجان في العام الماضي، وهذا العام أيضا، رغم 

توقف كثير من الفعاليات على مستوى العالم.
بعد ذلــك صعد المهندس ســميح ســويرس، 
مؤسس مدينة الجونة، إلى المسرح، مصطحبا معه 
الفنانة يسرا، مؤكدا أنها من أكثر داعمي المهرجان. 
وأشارت يسرا إلى أنها سعيدة باعتبارها جزءا من 

عائلة سويرس، واعتذر ساويرس عن تأخر حفل
الافتتاح لمدة نصف ســاعة، مشيرا إلى توتره 
بســبب أزمة الحريق، التي تطلبــت جهدا كبيرا، 
وأضافت يســرا، أن العمالة حققت إنجازا كبيرا، 
وأكد ســاويرس فخره بالعاملين معــه لما حققوه 

خلال 24 ساعة بإصلاح  كل ما أفسده الحريق.
ثم وجه المهرجــان تحية إلــى الفنانين الذين 
رحلوا خلال هذا العام، ومنهم الراحلون يوســف 
شعبان وهادي الجيار، وســمير غانم ودلال عبد 
العزيز مــن خلال عرض أجزاء مــن أعمالهم على 
الشاشــة، وكان التعليق للفنان سيد رجب، الذي 
أكد علــى أن الفنانين أصبحوا جــزءا من تكويننا 
وأحلامنا.بعد ذلك تحدث انتشــال التميمي، مدير 
المهرجان، عن ضرورة التفكير في المستقبل دائما، 
مشــيرا إلى أن المهرجان حقق تغييــرا كبيرا على 
الســينما في مصر والوطن العربي، موجها تحية 
إلــى فريق العمــل الكبير، الذي بــذل جهدا كبيرا 

للوصول إلى هذه المكانة.
ثم قدم انتشــال التميمي، لجان تحكيم الدورة 
الخامسة، وتضم لجنة مســابقة الأفلام الروائية 

الطويلة الممثلة المصرية منة شلبي، وسارة هوش، 
المؤســس والمدير التنفيذي لمهرجان جواناخواتو 
الســينمائي الدولي في المكسيك، والمخرج والمنتج 
اللبنانــي جورج هاشــم، والمخــرج الهندي كبير 
خان، برئاسة المنتج روب ألين، الرئيس التنفيذي 

لشركة مارغيت »هاوس فيلمز«.
وتتكون لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية 
الطويلة من المنتج الكوري الجنوبي جاي جيون، 
بالإضافة إلى المخرجة الأمريكية كيم إيه سنايدر، 
والمخــرج الأردنــي الهولندي محمــود، والمنتجة 
الفلسطينية مي عودة، برئاسة المنتجة المكسيكية 

مارتا سوسا.
أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة فتضم 
الممثلة المغربية نادية كوندا، والصحافية والناقدة 

الإيطالية إي نينا روث، برئاسة كاملة أبو ذكرى.
ثــم قدمت الفنانــة هند صبــري، الفنان أحمد 
الفائز بنجمــة الجونة الذهبيــة للدورة  الســقا 
الخامسة، مشيرة إلى أخلاقه الفاضلة، وفروسيته 
في الســينما وفي الحقيقة، وحرصه على صناعة 

السينما ودعمها باستمرار.
وأكد أحمد الســقا على فخره وسعادته، وشكر 
إدارة ومنظمــي المهرجــان علــى تشــريفه بهذا 
التكريم، وقــال إنه يهدي التكريم إلى اســمي كل 
من ســمير غانم ودلال عبد العزيز، وإلى أنســي 
سويرس، وإلى والده صلاح السقا، وإلى زوجته 

ووالدته، ولكل زملائه وزميلاته أبناء جيله.
ووجهت الفنانة لبلبة تحية خاصة لروح الفنان 
سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا مؤخرا، ووصفته 
بـ »صانع السعادة« وسقطت الفنانة على خشبة 
المسرح، وذلك بعد حديثها عن أسطورة الكوميديا 
الراحل ســمير غانم. وعبرت لبلبة عن اشتيقافها 
الشــديد للراحــل قائلة: »وحشــتني يا ســمير 
وهتفضل جوة قلبنا«. بعدها تم تقديم استعراض 
قصير مستوحى من الأعمال التي شارك فيها سمير 
غانم. ثم أعلن سميح وســويرس، ويسرا، بداية 
الدورة الخامســة من مهرجــان الجونة. ثم صعد 
الفنان محمد رمضان إلى المسرح، وقدم استعراضا 
بعنــوان »جو البنات« وقبل الفنانة بشــرى على 
المســرح وقال »الصلح خير« تعليقــا على الأزمة 
التي كانت قد نشبت بينهما، وتبادل خلالها أغاني 

يسيء فيها كل منهما للآخر.

احتجاج بالفن: برازيلي يبدع جدارية من رماد حرائق غابات الأمازون
■ ساو باولو ـ رويترز: اســتخدم الفنان البرازيلي موندانو، رمادا 
من حرائق غابات الأمازون المطيرة ليبدع جدارية في أحد شــوارع ساو 
باولو لرجل إطفاء واقف وســط حرائق وحيوانــات نافقة بينما تُقطع 

الأشجار.
وقال«أستخدم دليل الجريمة« واصفا العمل الفني الذي تبلغ مساحته 

ألف متر مربع بأنه دفاع عن البيئة بالفن.
سافر موندانو أكثر من عشرة آلاف كيلومتر عبر البرازيل في يونيو/ 
حزيران ويوليو/ تموز لجمع الرماد من غابات الأمازون المطيرة ومنطقة 
المســتنقعات في بانتانال وغابات الســافانا الاســتوائية في سيرادو 
والغابة الأطلســية. كما التقى برجال الإطفاء والمتطوعين ليســتمع إلى 

قصصهم.
ويجــد الرئيس البرازيلي جايير بولســونارو، صعوبــة في الوفاء 
بوعده القضاء على إزالة الغابات في منطقة الأمازون، أكبر غابة مطيرة 
في العالم، إذ شجعت دعوته للتوسع في الزراعة والتعدين عمليات قطع 

الأشجار غير القانونية.
ففي أغســطس/ آب وحده، ســجلت الأقمار الصناعية 28060 حريقا 
في منطقة الأمازون البرازيلية، وهي حصن هام ضد تغير المناخ بســبب 
الكمية الهائلة من ثاني أكســيد الكربون التي يمتصهــا الغطاء النباتي 
ويخزنهــا، وزادت إزالــة الغابات في ســبتمبر/ أيلــول مقارنة بالعام 
الماضي. وقال موندانــو »هذه الجدارية احتجاج، صرخة اســتغاثة... 
أدعم )من خلالها( فرق الإطفاء و)أدعو( أيضا لوقف ثقافة الحرق هذه، 

إنها تقودنا إلى التدمير الذاتي«.

معرض في برلين
يجمع الفن الحضري بالواقع الافتراضي

■  برلــن ـ أ ف ب: تســتضيف برلين 
معرضًا للفنّ الحضري والافتراضي يدعو 
الزائر إلى الاستحواذ على الأعمال الفنية 
فجأة  فتقفز  المعــزز،  الواقع  تقنية  بفضل 
امام الزوار رســومات »هالك« أو لوحات 

تغير ألوانها.
ويتيح معرض »غــايم أوفر« )»انتهت 
اللعبة«( الذي يســتمر حتى نهاية العام 
 80 لنحو  فنيــة  أعمال  على  الاســتحواذ 
فنانًا من مجموعة » ديكســونز« من خلال 

تطبيق خاص.
بعالم  المعرض  اسم  لارتباط  بالإضافة 
ألعاب الفيديو، يشير عنوان »غايم أوفر« 
إلى مبنى مســاحته 2000 متــر مربّع كان 

كازينو سابقاً.
وقال الفنّــان ورن رينــرز، وهو أحد 
القيمــن علــى المعرض«نحــاول جمــع 
ســيواصلون  الذين  الجيّدين  الفنانــن 

تطوّرهــم على مســتوى الابتــكار حتّى 
تأتيهم أفكار جديدة وسبل ابتكار جديدة 

في النهاية«.
وأضاف »بعد الابتعــاد عن الثقافة كلّ 
هذه الأشهر بســبب الأزمة الصحية التي 
جعلت العالم مكانًا قاتمــاً، أظهرنا أخيرا 
القليل من الألوان ليس فقط في حياتنا بل 

أيضاً كما نأمل في حياة الزوار«.
في هذا المكان البسيط، تبرز الرسومات 
بغية  غيرها  مــن  أكثر  متوهجــة  بألوان 

تشكيك الناظر إليها في العلاقة بالواقع.
إلّا أن المعرض ليس مجرّد عرض للفن 
الحضري بل أيضا فرصة للزوار لاكتشاف 
عبر  جديدة  بطريقــة  تناظرية  فنية  قطع 

تطبيق مصمّم خصيصًا لهذا المعرض.
تصويب  مثــا  يكفي  بذلــك،  للقيــام 
الكاميــرا نحــو شــخصيات الشــرائط 
تزيّن  التي  والأبيض  بالأســود  المصورة 

إحدى صالات المعرض لاكتشــافها بثلاثة 
أبعاد.

تظهر حينهــا الأعمال الفنيــة بألوان 
وأشكال جديدة وقد تصبح متحرّكة حتى.
وأصبحت برلين بعد سقوط الجدارعام 
1989 إحــدى عواصــم الفــنّ الحضري 

والغرافيتي المندثر في كلّ أحياء المدينة.
ويســير التاريــخ والغرافيتــي جنبًا 
إلى جنب على الجــدران في جميع أنحاء 
متحف  وهــو  الشــرقي  الجانب  معرض 
في الهواء الطلق فــي مدينة برلين حيث 
رســم فنانون مــن جميع أنحــاء العالم 
عدة جوانب من الجدار القديم بعد إعادة 

توحيد البلاد.
وتُكرّس بعــض الأماكن في برلين مثل 
موقع قديم مهجور كانت تستخدمه أجهزة 
الاســتخبارات المضادة التابعــة لوكالة 

الأمن القومي الأمريكية، لهذه الثقافة.

قرية أمريكية تستحيل ملاذا للهروب من »الغزو الرقمي«
■ غريــن بانك )الولايــات المتحدة( ـ أ ف ب: تســتقطب 
قرية »غرين بانك« فــي ولاية فرجينيا الغربيــة أفواجا من 
الأشــخاص المنهكين من هيمنــة التكنولوجيــا على الحياة 
اليومية، إذ تخلو هذه المنطقة الواقعة على بعد أربع ساعات 
بالســيارة من العاصمة الأمريكية واشــنطن من أي اتصال 

بالشبكة الهاتفية.
تملك إيفــون واليش، المقيمة في القرية، اتصالا بالإنترنت 
في منزلها، لكن فــور خروجها من المنزل لا تتلقى أي تنبيهات 

أو اتصالات على هاتفها.
وترى المرأة البالغة 59 عاما وهي صاحبة متجر للتذكارات، 

أن هذا الأمر يساعد في »تطهير الذات« و»تنقية الأفكار«.
وتضم منطقتها منذ أكثــر من 60 عاما مرصد »غرين بانك« 
الذي يحتــاج إلى صمت كامل حتى يتمكن من مراقبة النجوم 

والثقوب السوداء.
لذلك أنشــأت الحكومة »منطقة هدوء« عام 1958 لحماية 
أنشــطة المرصــد وأيضا تلــك العائــدة إلى موقــع لوكالة 

الاستخبارات العسكرية الأمريكية )ان اس ايه(.
موجات الراديو محدودة ويتم الإشراف عليها على مساحة 
تقرب من 34 ألف كيلومتر مربع، ولا يوصى باستخدام أجهزة 

توجيه الإنترنت اللاسلكي )واي فاي(.
وقد اســتفاد مكتب الســياحة من ذلك إذ يروج للمنطقة 
باعتبارها مملكة الراغبين في »التخلص المطلق من الســموم 

الرقمية«.
الغربية، تشيلسي  وتقول وزيرة الســياحة في فرجينيا 

روبي«في عالــم لا يمكنك فيه الذهاب لأكثــر من دقيقة دون 
سماع تنبيه صوتي من جهاز إلكتروني، هذا هو المكان المثالي 
للهروب من كل ذلك«.ويبدو هذا الوعد جذابا، إذ يقول 85 % 
من البالغين الأمريكيين أنّ لديهم هاتفاً ذكياً وأن ثلثهم تقريباً 
يســتخدمون الإنترنت »طوال الوقت تقريبا« حســب مسح 

أجراه معهد »بيو« للأبحاث.
فوجئت نانســي شــوالتر، وهي ســائحة جاءت لزيارة 
المرصد، بانقطاع التغطية الخاصة بشــبكة الهاتف فجأة عن 

جهازها، لكنها سرعان ما بدأت تقدّر الصمت.
وتقول هذه المــرأة المتقاعدة البالغــة 78 عاما والآتية من 
ولايــة إنديانا في شــمال الولايات المتحــدة »تنظر حولك، 
وتستمع للآخرين. إنه أمر رائع. يجب أن يفعل ذلك عدد أكبر 

من الناس«.
لكن على الرغم من قواعدها الغريبة وعزلتها وسط التلال 
والغابات، فإن القرية التي يقل عدد ســكانها عن 200 نسمة 

آخذة في التغير.
وحسب السكان المحليين، انتشــر الإنترنت اللاسلكي في 
القرية في السنوات الأخيرة ولم يضطر المسؤولون حتى إلى 

دفع غرامة قدرها 50 دولارا.
في موازاة ذلك، شــهدت القرية بناء فنــادق ومطاعم، ما 
رفع أسعار العقارات في مقاطعة بوكاهونتاس التي تتبع لها 
»غرين بانك« بمعدل أســرع بثلاث مرات تقريبا من المتوسط 

الوطني على مدار العقد الماضي، حسب بعض التقديرات.
ويقول جــورج ديــك، المقيم منــذ زمن بعيد فــي القرية 

»سيضيفون قريبا متجر »وول مارت« وسلاسل سوبر ماركت 
أخرى وكل الأشــياء التي اعتــادوا عليها فــي حياتهم« في 

إشارة إلى تدفق سكان جدد إلى القرية.
ويضيف ديك وهو مدير مركز للفروســية »لا أعرف ما إذا 

كان العالم بأسره في حاجة لأن يكون كذلك«.
لكنّ ســكانا آخرين يعتقــدون أن القرية، على العكس من 

ذلك، يجب تحديثها إلى الأبد.
ويرى باتريك كولمان، المولود في »غرين بانك« قبل 69 عاما 
والذي يملــك دار ضيافة في القريــة، أن الافتقار إلى تغطية 

الهاتف أمر خطير.
ويقول«الناس هنا ليست لديهم شبكة أمان« مشيرا بشكل 
خاص إلى خطر عدم القدرة على طلب ســيارة إســعاف في 

حالة وقوع حادث سيارة أو مطاردة.
كما أن بعض الســكان الذين جاؤوا للاستقرار في القرية 
للاســتمتاع بالهدوء يقللون من أهميــة القواعد التي تحكم 

موجات الهاتف.
ويقول نيد دويرتي، المقيم حديثــا في القرية »جئت لأجد 

منطقة أكثرهدوءاً دون شبكة انترنت لاسلكي«.
لكنه يشــير إلى وجود حلول أخرى لاستعادة السيطرة 

على الحياة الرقمية.
ويوضح »لســت مضطرا لاســتخدام هاتفي في أي مكان 
أعيش فيه. تغيير الرمز البريدي الخاص بي لا يحل شيئا. إذا 
كنت أرغب في الخروج من الشبكة، فلا بد لي من القيام بذلك 

بنفسي. وأعتقد أننا جميعا نعلم أنه يجب علينا ذلك«.

مسابقة شوبان في وارسو 
تفتح للعازفين باب مسيرة فنية بارزة

■ وارسو - أ ف ب: تروي الكورية الجنوبية ســو يون كيم التي تأهلت للمرحلة ما قبل النهائية من 
مسابقة فريدريك شوبان الدولية الثامنة عشرة للبيانو في وارسو أنها كانت تملك "لوحة مفاتيح بيانو 

صغيرة" عندما كانت لا تزال في سن الثالثة، وتقول "لقد كانت لعبتي المفضلة التي لم أكن أتركها قطّ".
وإذ لا تزال الشــابة البالغة اليوم الســابعة والعشــرين تتذكر أن "دقيقة الفالس" هي أول مقطوعة 
للملحن الرومانسي الفرنســي البولندي )1810-1849( عزفتها وهي بعد صغيرة، تضيف "كان حلمي 

أن أكون موجودة هنا، لأن شوبان هو الملحن المفضل لدي. لم أملّ منه إطلاقاً".
وتشارك ســو يون كيم هذه السنة للمرة الثانية في مسابقة شــوبان في وارسو، بعدما نجحت قبل 
ســت سنوات في بلوغ الدور نصف النهائي من هذه المسابقة المرموقة التي تقام عادة كل خمس سنوات 
منذ عام 1927. وكان من المفترض أن تنظّم هذه الدورة عام 2020 لكنها ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19، 

فغابت للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقرّ مدير معهد فريديريك شــوبان الوطني أرتور شــكلنر بأن "التحدي كان يتمثل في تمكين جميع 
المشاركين من الحضور إلى بولندا". وتجمع المسابقة 87 عازف بيانو من كل أنحاء العالم، اختارتهم لجنة 

التحكيم من بين أكثر من 500 تقدموا بترشيحاتهم.
ويتنافس 22 صينياً و14 يابانياً وســبعة من كوريا الجنوبية مع 16 بولندياً وســتة إيطاليين إضافة 
إلى مشــاركين من أرمينيا وكندا والولايات المتحدة وبريطانيا وتايلاند في المسابقة المخصصة لعازفي 

البيانو الذين تراوح أعمارهم بين 16 و30 عاماً.
وتُعتبر مسابقة وارســو من أهم المنافسات التي يتطلع عازفو البيانو الشباب إلى المشاركة فيها، إلى 
جانب مسابقتَي تشايكوفســكي ومارغريت لون في باريس. وترى الروسية الأرمنية إيفا جيفورغيان 

)17 عاماً( أنها "أشهر المسابقات، ويمكن أن تفتح أبواب مسيرة فينة عظيمة".

اللوحة الجدارية  للفنان موندانو

هند صبري

 ناردين فرج

شريف منير  ليلى علوي

لبلبة
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سليم عزوز ٭ 

ضوضاء »القواعد« من النساء...
وأسرار زواج عايدة ومحرم فؤاد!

ليس دائماً »الدهن في العتاقي«!
والدهون معروفــة، أما »العتاقي« فيطلق على الدجاجة كبيرة الســن، 
فتســمى في الريف المصري »عتقية« ومن هنا جاء المثل الشعبي في وصف 
خبرة ووعي وحنكة كبار السن، بهذه الحكمة البليغة؛ »الدهن في العتاقي«!
وهو مثــل تفرضه »المرحلة« التــي أصبح »البيض« هــو عنوانها، بعد 
الضجة التي فرضها حضور النائبة، والكاتبة، والمذيعة، فريدة الشوباشي 
فــي برنامج »نظرة« على قنــاة »صدى البلد« عن أزمــة التراث، تقصد به 
التراث الديني، وبالتحديد التراث الإسلامي، الذي ميز بين الرجل والمرأة، 
وكيف أن والدتها كانت تفضل شــقيقها الذكر عندمــا كانت طفلة، فتمنحه 
بيضتــن للإفطار، بينمــا يقتصر الأمر بالنســبة لها علــى بيضة واحدة، 
وقد أثــار الأمر ضجة؛ ذلك بــأن المتحدثة عن »عقدة البيــض« لم تكن في 
وعي كامل، بأن هناك من يعلمون بقصة تحولها للإســام، وأنها كانت في 
طفولتها مســيحية الديانة، من أب وأم مسيحيين، فمن أين جاءت التفرقة، 

وهي خاصة بالميراث في الإسلام، للذكر مثل حظ الانثيين؟!
ولم تكد ضجة »البيض« تتوقف، حتى بدأ العام الدراســي الجديد، وهو 
ما فرض الاقبال على »البيض« لزوم السندوتشــات التي توفرها الأســر 
للأبناء، فاذا بالتجار الجشــعين يرفعون ســعره، ليتــراوح طبق البيض 
بين خمسين إلى ستين جنيهاً، حســب المنطقة، ليجدد هذا الأحزان التي لم 
تكن قد توقفت على الزمن الجميل، عندما كانت الحياة ميسرة، و«البيض« 
متوفراً ورخيصاً، وبدا حديث »فريدة« عن البيض فال شؤم على البشرية، 
وكأن التجــار تعاملوا معه على أنه دعاية للبيض، فرفعوا ســعره، في بلد 
من انجازات أهل الحكم فيه، قبل إنجازهم في مجال الكباري والجسور، هو 

تحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض. إي وربي!
ففي الشهور الأولى للانقلاب العســكري تم الإعلان عن أن مصر حققت 
الاكتفاء الذاتي من البيض، ولم يكن يخطر ببالي أن المحروســة تستورده، 
لكن هذا ما حدث، وبعد عام تم النشــر من جديــد، أن مصر تحقق الاكتفاء 
الذاتي من البيــض، وأصبح مطلوبــاً من عامة المصريــن وخاصتهم، أن 
يتوجهوا بالشــكر للنظام الحاكــم على هذا الــدور التاريخي، في تحقيق 
الاكتفاء من البيض، حتى وإن لم يكن هذا بســبب قيام الســلطات بإنشاء 
مزارع جديدة للدواجن، واســتيرادها لنوع من الدجــاج يبض مرتين في 
اليــوم، مما كان له أبلغ الأثر في تحقيق الهدف الاقتصادي الاســتراتيجي 

بزيادة محصول البيض!

أجواء البيض
وفي أجــواء كلها »بيض« جمع »بيضة« ننظر للمشــهد على اتســاعه، 
لنكتشــف كيف أن أهل الحكم اعتمدوا نظرية »الدهــن في العتاقي« فأينما 
تولي وجهك تجــد »العتاقــي« يحاصرونك في كل مــكان، وكانت البداية 
بالنائبة فريدة الشوباشي )84( سنة، ومع الدعاء لها مخلصاً بطول العمر، 
أؤكد جازماً، وبرؤية انثروبولوجية عميقة أن البشرية لم تكن في طفولتها 
قــد توصلت بعد إلــى اختراع البيــض، فالدجاج على أيامهــا كان يلد ولا 

يبيض، ومن هنا فإننا نشكك في روايتها شكلًا ومضمونا.
فاذا تركنا المذيعة السابقة في راديو »مونت كارلو« السيدة الشوباشي، 
وجدنا حضوراً لـ »العتاقي« في كل المحافل، بما في ذلك محفل الإلهاء، وإن 
كنت أتوقــف عن هذا القدر من ذكر اصطــاح »العتقية« جمع »عتاقي« لأن 
المفردة قد لا تكون شــائعة خارج الحدود المصرية، وتستغني عنها بوصف 
»القواعد من النســاء« وهو الوصــف الذي طرأ في ذهنــي عندما وجدت 
القاعدة عايدة رياض، في ضيافة القاعدة لميس الحديدي، لكي يتحدثن في 
موضوع يليق بمرحلة البيض والذي ارتفع سعره بشكل غير مسبوق، بعد 
حديث القاعدة الشوباشي، والمقصود هنا بالوصف ليس للدلالة العمرية، 
وهو صحيح فــي حقهن، لكن ما اســتهدفه أنهن من القواعــد مهنياً، ومن 
هنا يكون مناسباً أن تستخدم الاصطلاح العســكري »متقاعد« فالمتقاعدة 
لميس الحديدي كانت تســتضيف على قناة »أون« الفنانة المتقاعدة »عايدة 
ريــاض« ولا تترك هذه الفقرة قبل أن تقول يا ســبحان اللــه. فهل لا تزال 
الحديــدي تقدم برنامجاً إلى الآن، ولولا نشــر هذا الفيديــو من حلقتها لما 

تذكرت أنها عادت لتعمل مذيعة!
»العتاقي« إلهام شاهين، ورانيا يوسف، وانتصار، والراقصة دينا، جزء 
من عمليات الإلهــاء للمرحلة، وهنا يقاومن الزمــن وأحكامه، وقد قلنا إن 
الأكثر دقة هو لقــب »القواعد« قبل أن نتركه إلى »متقاعد« مذكر »متقاعدة« 
وإن كانت مشكلته إذا جمع، لذا عدنا لاستخدام »العتاقي« من باب اللياقة، 

لاسيما وأنه وصف يقال على سبيل التكريم؛ »الدهن في العتاقي«!
لا يذكر أحد ما هــو آخر عمل فني قامت به الهام شــاهين، وكذلك رانيا، 
ودينا، وانتصار، ولهذا فهن يفرضن أنفسهن على المشهد بالإثارة في القول 
والفعل، كأن تقول إلهام شــاهين إن والدهــا كان يريدها الالتحاق بالأزهر 
لعدم الاختلاط، وفي كل أســبوع لها »موشــح« جديد، تقــاوم به التقاعد 

الوظيفي!
لقد أعلن الرباعي التبــرع بأعضائهن عقب الوفاة، في جولة من جولات 
الإلهاء التي يقوم بها النظام الحاكم للتغطية على فشــله، ولســان حالهن 
يقول: »الدهن في العتاقي« لأن الإنســان بعد الخامسة والأربعين من عمره 
تصبح أعضاؤه »خُــردة« لا تصلح للتبرع. وفي الأخير فليس هناك جمارك 
على الــكلام، وعندما كان مقرراً في الســابق إقرار قانــون لتنظيم التبرع 
بالأعضــاء، وحدث تباين في فتاوى رجال الدين، كان شــيخ الأزهر محمد 
سيد طنطاوي، مدافعاً شرشاً عن الاباحة، وعليه قرر التبرع بأعضائه بعد 

موته، ومات وذهب بكامل أعضائه إلى قبره!

الحديث عن محرم فؤاد
وإذ التقت اثنتان من القواعــد على قناة »أون« وجدتني مضطراً لتكبير 
الفيديو لمحاولة الوقوف على اســم القناة، فلم أعــد أتذكر لميس لكي أتذكر 

إنها عادت.
لقد عادت لكنها منعت من الحديث في السياسة أو التعليق على الأحداث 
الجارية، وقد مرت بتجربة التأديب، إذ ظنت في لحظة أنها شريكة السيسي 
في الحكــم، فعلا صوتها بالنقد، فأحالوها للتقاعد، ثم تبين أنه اســتيداع، 
وفي فتــرة احتاجوا لقوات الاحتياط، لشــغل الناس عن قنــوات تركيا، 
فعادت مع آخرين كما عاد توفيق عكاشــة من قبل، وقد بذل جهداً خارقاً في 
تقليد نفســه لكنه فشل، فأعادوه للاستيداع مرة أخرى، فقد كان جسداً بلا 

روح!
وعاد محمود ســعد من الاســتيداع، وهو الذي كان يقوم بدور الزعيم 
السياســي بعد الثــورة وفي عهد الرئيس محمد مرســي، ليقــدم برنامج 
»حكاوي« لكنهم في الأخير اســتغنوا عن خدماته وأحالوه للتقاعد، ومما 
قاله محمــد الباز في تبرير الأمر، إن العائد مــن البرنامج لا يغطي تكلفته. 
فأروني برنامجا في كل القنوات التلفزيونية المصرية يغطي تكلفته؟ وكلها 
عدا »صــدى البلد« و«تن« مملوكــة للأجهزة الأمنية، ولــو توقف الانفاق 

الأمني عليها لأغلقت جميعها عدا »تن« و«صدى البلد«!
عــادت لميس ولم تعد، وذهبت تقدم برنامج منوعات، تنافس به برنامج 
»صاحبة الســعادة« مــرة، وبرنامج »منى الشــاذلي« مرة أخرى، وســر 
نجاح الأول، أن اســعاد يونس لم تقدم نفسها للمشاهدين على أنها زعيمة 
سياســية، أما الشــاذلي فهي تقاوم بالبهرجة والإثارة الشيخوخة، وإن 
حقق مشاهدات كبيرة فعلى السوشــيال ميديا، وليس عبر الشاشة، ومن 
خلال فقرات قصيرة وليس لكامل الحلقة، وهي مشاهدات زائفة، ولا تتسع 

المساحة للتطرق لهذه الزاوية!
انتهت عايدة رياض كفنانة منذ سنوات بعيدة، لكن لأن المصائب يجمعن 
»المصابيَن« فقد كان اللقــاء، للحديث عن زواجها مــن الفنان محرم فؤاد، 
لتكشــف بعد وقوع الطلاق بأكثر من ثلاثين سنة عن أســرار هذا الزواج، 
وكيف أن الزوج كان غولًا وقد ضربها في لندن علقة موت، وأنها لم تتزوجه 

عن حب، لكن لكي تكيد به أخرى.
أبانا الذي في المباحث: »سينما أونطة هاتوا فلوسنا«!

٭ صحافي مصر

14 فناناً يعبرون بالألوان عن موضوعات متنوعة

»أطباء بلا حدود« تُشرك الفن في اهتماماتها الإنسانية 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

 للسنة الثالثة على التوالي، تتعاون 
منظمــة أطبــاء بــا حدود، مــن خلال 
تحــدي »ســبيك إن« مع رســامين من 
رســوماتهم  لمشــاركتهم  بلدانمتعددة 
بهــدف تســليط الضوء بشــكل مميز 
الطبيــة  الموضوعــات  علــى  وفنــي، 
والإنســانية الرئيســية التي تعالجها 
المنظمــة في ســياقات مختلفــة. طبعاً 
إلــى جانب قيم وهويــة منظمة »أطباء 

بلا حدود«.
 هذا العام، وسعت منظمة أطباء بلا 
حدود نطاق التعاون مــع 14 فناناً من 

7 دول. 
 وتلقــت 14 رســماً تصويرياً من 14 
رســاماً ورســامة مــن البلدان الســبع 
التالية: مصر، لبنان، الإمارات، الأردن، 
البرازيل، إســبانيا والمكســيك، بحيث 

شــمل التعاون رســامين اثنين من كل 
دولة.

 تنوعــت المواضــع التي وقــع عليها 
الإختيار لهذا العام وشــملت العناوين 
التاليــة: تحية لجميع الذيــن كانوا في 
الوصول  كورونــا.  فيــروس  مواجهة 
الــى الرعايــة الصحيــة. 10 ســنوات 
العنــف  ســوريا.  فــي  النــزاع  علــى 
الجنســي. الصحــة النفســية. البحث 
والإنقاذ في البحر المتوســط. التحدث 
علانيــة. تدابيــر الوقاية مــن العدوى 
الميــدان.  فــي  العمــل  ومكافحتهــا. 
مقاومــة المضادات الحيويــة. الذكرى 
الخمسون لتأســيس منظمة أطباء بلا 
حــدود. الوصول إلــى لقاحات كوفيد 

19. التوعية الصحية والسل.
الذيــن  الفنانــون  وتفاعــل  هــذا   
تعاونــوا مــع المنظمة بشــكل لافت مع 
تلــك العناوين جميعهــا، وتميزت تلك 
الخاصــة بمكافــة الوبــاء الذي شــلّ 

العالم بأسره وخطف أرواح الملايين.

لوحة بانكسي »فتاة مع بالون« بيعت بسعر قياسي 25,5 مليون دولار
■ لندن ـ أ ف ب: بعد ثلاث سنوات من إحداثها 
ضجة كبيرة لتمزّقها ذاتيا، بيعت لوحة »غيرل ويذ 
بالون« )فتاة مع بالون( لفنان الشارع البريطاني 
بانكســي، مقابــل 18,6 مليون جنيه اســترليني 
)25,5 مليون دولار( خلال مزاد في لندن، وهو رقم 

قياسي جديد للفنان.
وبيعت اللوحة التــي أعطيت عنواناً جديداً هو 
»لوف إز إن ذي بِن« )الحبّ في ســلّة المهملات( في 
مزاد نظمته دار »سوذبيز« وتجاوز سعرها بفارق 

كبير الرقم القياسي السابق لأعمال بانكسي.
وكانــت لوحة له بعنــوان »غايم تشــاينجر« 
)تغييــر المعادلة( تكرّم أفــراد الطواقم العلاجية، 
بيعــت في آذار/مــارس الفائت فــي مقابل 16,75 
مليون جنيه اســترليني )23 مليــون دولار( وهو 
مبلغ قياســي لأعمال الفنان خصص ريعه للهيئة 

الصحية البريطانية.
وبعد وقــت قصير مــن انطلاق المــزاد توالت 
العروض متخطية بأشــواط ســعر 1,042 مليون 
جنيه إســترليني )1,36 مليون دولار( الذي بيعت 

به اللوحة إلى هاوية جمع أوروبية في عام 2018.
وقال مدير المزاد أوليفر باركر، وســط ضحكات 
الجمهور«لا أستطيع أن أعبّر لكم عن مدى شعوري 
بالخوف من ضرب هذه المطرقة« المزاد، قبل إعلان 
فوز هاوي جمع من آســيا باللوحــة في مقابل 16 
الرســوم  إليها  تضاف  اســترليني،  جنيه  مليون 

البالغة 2,6 مليون جنيه إسترليني.
وقد اهتز عالم الفن بشــدّة لما حصل للوحة في 

آخر ظهور لها عام 2018.

المزاد

ففــور انتهــاء المزاد ووســط ذهــول كبير من 
الحاضرين، تراجع الرسم الذي يظهر فتاة صغيرة 
حاملــة بالونا أحمر على شــكل قلــب، إلى الجزء 
الســفلي من اللوحة وبدأ يتقطع تلقائيا بفعل آلة 
ســحق خبأها بانكسي بنفســه. وقد أسفرت هذه 

الخطوة عن تقطيع ما يقرب من نصف اللوحة.
واعتبر المسؤول عن الفن المعاصر والحديث في 

»سوذبيز آسيا« أليكس برانتشيك، في بيان مساء 
الخميس أن ما حصل وقتذاك شكل »الحدث الفني 
الأكثر ذهولا في القرن الحادي والعشــرين« وقد 

»جعل هذا المزاد الأشهر في التاريخ«.

المفضلة لدى البريطانيين 

وأراد بانكسي من خلال هذا التلف الذاتي الذي 
أحدث هزة قوية في عالــم الفن التعبيرعن رفضه 
»تســليع« الفن. لكــنّ أعماله باتت مــذّاك تجعل 
المنافســة في المزادات محمومة، وتباع أعماله فيها 

بأسعار قياسية.
ونقل بيان من »ســوذبيز« عن الشــارية التي 
فازت بالعمــل حينها قولها »خلال هذه الأمســية 
الســريالية قبل ثلاث ســنوات، أصبحت من غير 
قصد المالكة المميزة لهــذه اللوحة لكنّ الوقت حان 

للتخلي عنها«.
كان هذا الرســم الذي أنجز في بادئ الأمرعلى 
جدار فــي جنوب لندن ســنة 2002 التحفة الفنية 

المفضّلة للبريطانيين قبل طرحه في مزاد.
وطرحت للبيع في مزاد الجمعة دار »كريستيز« 
نســخة على لوح مزدوج )»ديبتيك«( من »فتاة مع 

البالون«.
ويظهر هذا اللوح المزدوج الذي أنجزه بانكسي 
ســنة 2005 فتاة صغيرة حاملة بالونا أحمر على 
شكل قلب، على خلفية بيضاء. وتُقدر قيمته بسعر 
يراوح بين 2,5 مليون جنيه استرليني و3,5 ملايين 

)3,4 ملايين دولار و4,7 ملايين(.
وتثيــر أعمال الفنــان البريطانــي المتحدر من 
بريستول والذي يبقي هويّته طيّ الكتمان حماسة 
المزايديــن علــى الفنــون المعاصرة، مــع تطرّقه 
خصوصا إلــى قضايا ســاخنة، مثــل المهاجرين 

ومعارضة »بريكست«.

»نتفليكس« تبث 32 فيلما فلسطينياً في بادرة جديدة
■ رام الله – رويترز: عبر المخرج الفلسطيني 
أمــن نايفة عن فخره بعدما نجح في تجســيد 
تفتيــش  نقطــة  عنــد  الشــخصية  معاناتــه 
إســرائيلية لزيارة جدته قبيل وفاتها في فيلم، 
لكنــه لم يتوقع أن يكون لفيلمه القصير جمهور 

عريض.
كل هــذا تغيــر عندما بثت منصــة نتفليكس 
مجموعــة أفــام فلســطينية، تعــد الأولى من 
نوعها عبر خدمة بث كبيرة، تشــمل فيلم نايفة 
القصيــر )العبور( »ذا كروســنج« الحائز على 

جائزة .
وقال نايفة )33 عاما( »لهذا نصنع الأفلام، 
لأننــا نريــد لقصصنــا أن تســافر وأن يعرفنا 
الناس«.وأضاف »الآن عندما تكتب فلســطين 
فــي مربع البحث علــى نتفليكس، ســيظهر لك 
العديــد من العناوين المختلفة للمشــاهدة. قبل 
ذلك عندما كنت أكتب فلسطين كانت تظهر لي 

عناوين إسرائيلية«.
وقالــت نتفليكــس فــي بيــان صحافــي إن 
مجموعــة الأفلام الفلســطينية الجديدة تحمل 
عنوان »قصص فلســطينية« وتضــم 32 فيلما 
حائزا علــى جوائز من إخراج فلســطينيين أو 

تدور حول قصص فلسطينية.
وتــروي الكثيــر مــن الأفلام قصــص حياة 
الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع 
غزة، وهي من الأراضي التي احتلتها إسرائيل 
في حرب 1967 ويســعى الفلسطينيون لإقامة 

دولتهم المستقلة عليها.
وســبق الموســيقيون صنــاع الأفــام فــي 
الاستفادة من مزايا البث لجمهور عالمي بعدما 
أطلقت خدمة ســبوتيفاي خدمة بث موسيقي 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018. 
وقالت نتفليكــس إن مجموعتهــا الجديدة من 

الأفلام الفلسطينية متاحة لجميع العملاء.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مهرجان السينما المتوسطية »سينيميد« يسلّط الضوء على لبنان
■ مونبيلييه )فرنسا( ـ أ ف ب: يسلّط مهرجان السينما المتوسطية 
»سينيميد« الذي انطلق أمس الجمعة في مدينة مونبلييه في جنوب 
فرنسا، الضوء على لبنان المنكوب، وكانت الفرنسية الشابة من أصل 

تونسي حفصية حرزي، ضيفة الشرف فيه.
وافتتحت الــدورة الثالثة والأربعــون للمهرجان بالعرض الأول 
لفيلم التشــويق السياسي القضائي »أنكيت سور آن سكاندال ديتا« 
للمخــرج المتحدر من جزيرة كورســيكا. تييــري دو بيريتي، الذي 

يتناول تهريب المخدرات والفساد في صفوف الشرطة.
ويســلط المهرجان الضوء بنوع خاص على لبنان الغارق في أزمة 
سياســية واقتصاديــة واجتماعية خطيرة، من خــال عرض لفيلم 
»دفاتر مايا« )بالإنكيزية »ميموري بوكس«( للزوجين جوانا حاجي 
توما وخليل جريج الذي أدرج ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان برلين 

في آذار/ مارس الفائت.
ويتحدث المخرجان في ندوة ســينمائية على هامش المهرجان عن 
هذا الفيلم الذي يســتند إلى قصة حقيقية عن امرأة لبنانية هاجرت 

إلى كندا تروي لابنتها المراهقة ذكرياتها وتبوح بأســرارها ومكنوناتها 
في شــأن تجاربها خلال فترة الحــرب اللبنانية فــي ثمانينيات القرن 

العشرين.
كذلك يتضمن برنامج المهرجان المتوسطي فيلم »كوستا برافا لبنان« 
للمخرجــة اللبنانيــة مونيا عقل، الــذي عُرض في مهرجــان البندقية 
السينمائي في أيلول/سبتمبر الفائت فيدور حول عائلة انتقلت للعيش 

في الجبال هرباً من التلوث والضائقة الاجتماعية في العاصمة بيروت.
الممثلة والمخرجة والموســيقية والمغنية والكاتبة الإيطالية  وتترأس 
آزيا أرجنتو، لجنة التحكيم التي ستختار الفائز بجائزة »أنتيغون دور« 
من بين الأفلام العشرة الطويلة المشاركة في المسابقة والمنتجة في بلدان 

متوسطية عدة بينها مصر وتونس.
وكانت أرجنتو قبل أربع سنوات في طليعة من أثار مسألة الاعتداءات 
الجنســية في عالم السينما، مســاهِمة بذلك في إطلاق حملة #مي_تو، 

إذ أعلنــت فــي 2017 أنها تعرضــت للاغتصاب من قبــل المنتج 
الهوليوودي الأمريكي هارفي وينستين عام 1997 عندما كانت في 

الحادية والعشرين.
وسيكون لامرأة أخرى حضور بارز في المهرجان كضيفة شرف 
هي الممثلة والمخرجة الفرنســية حفصية حرزي، التي اكتشــفها 
الجمهور العريض من خلال دورها في فيلم »الكسكسي والبوري« 
للمخرج عبد اللطيف كشيش، وفازت عنه بجائزة »سيزار« أفضل 

ممثلة واعدة عام 2008.
وتتحدث الممثلة الشــابة غدا الأحد عن فيلمها الروائي الثاني 
كمخرجة »أم صالحــة« الذي عُرض في دور الســينما في تموز/ 
يوليو الفائت. وصوّر في الأحياء الشــمالية من مدينة مرسيليا، 
حيث أمضت حفصية حرزي، المولودة لأم جزائرية وأب تونســي 
طفولتها، ويشــكّل تحية للنســاء اللواتي يتولين تربية أطفالهن 
بمفردهن. ولاحظ مدير«ســينيميد« كريســتوف لوبارك، أن »ما 
أظهرته أفلام عدة هذه الســنة هو ربما الدور الذي يؤديه مراهقو 
اليوم فــي مواجهة الآباء الفاشــلين في بعض الأحيــان، وهو نوع من 

العلاقة العكسية«.
كذلك يتناول المخــرج الإيطالي داريو ألبرتيني، من خلال فيلم »أنيما 
بيلا« المشارك في المسابقة موضوع العلاقة بين الأبناء وذويهم من خلال 
قصة راعية شابة، ومثله يفعل الفيلم الوثائقي«ليزانفان تيريبل« لأحمد 

نجدت كوبور، الذي يتعمق في الحياة اليومية لأسرة تركية.

الرسومات المشتركة

بوسترات الأفلام المشتركة 

الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج

لوحة »فتاة مع بالون«
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

واشنطن تطلق خطة للتعامل مع مخاطر التغير المناخي

قبل مؤتمر »كوب26« المناخ على جدول أعمال صندوق النقد الدولي
■ واشــنطن- أ ف ب: قبل أســبوعين من مؤتمر 
الأطراف حول المناخ »كوب26«  شــكلت اجتماعات 
الدولــي اختبارا  الدولــي والبنك  النقــد  صندوق 
لتحديد مدى استعداد الدول الغنية للتعامل بجدية 
مع تغير المناخ، مع أن المنتقدين تكاتفوا للدعوة إلى 
اتخاذ إجراءات أقوى. وقــال ولي العهد البريطاني 
الأمير تشــارلز يوم الخميس في حدث نظمه البنك 
الدولي: »أظن أن الوقت قد حان لنشمر عن سواعدنا 
ونضع خطة تحركنا بالتفصيل«.  وأضاف: »مع )...( 
تراجع التنوع البيولوجي وفي حين أصبح الانتقال 
في مجــال الطاقة أكثر إلحاحا مــن أي وقت مضى، 
لا يمكنني ســوى التشــجيع على العمــل لحل هذه 

المشكلة«. 
لكن وراء الخطابــات يكمن الواقــع المرير نظرا 
لحجم المهمة التي يتعين القيام بها لتحقيق الأهداف.

دعم مالي للوقود الاحفوري

 وأشــارت »بــاك روك« أكبر مجموعــة لإدارة 
الأصول فــي العالم، إلــى أن الاســتثمارات مكلفة 
جدا لكنها ضروريــة لتجنب كارثة عالمية.  وأضافت 
المجموعة أنه يجب على الــدول الغنية أن تقدم المال 
لمساعدة البلدان الناشئة على الانتقال. وقال رئيسها 
لاري فينك في صحيفــة »نيويورك تايمز« الأربعاء: 
»يجب على الــدول الغنية تخصيص قــدر أكبر من 
أموال دافعــي الضرائب لضمان الانتقال في الخارج 
إلى انبعاثات كربونية معدومة«. وسيتطلب تحقيق 
هدف انعدام الانبعاثات استثمارات بقيمة تريليون 
دولار سنويا في البلدان الفقيرة، حسب فينك الذي 
أوضح أن هذه الدول تحتاج إلى مئة مليار دولار من 
المساعدات السنوية لتكون قابلة للاستمرار.  وقال: 
»علــى الرغم من أن الرقم يبدو مخيفا لا ســيما وأن 
العالم يتعافى من جائحة كوفيد-19، سيؤدي عدم 

الاستثمار الآن إلى ارتفاع التكاليف في المستقبل«. 

وثّق صندوق النقد الدولــي والبنك الدولي آثار 
تغير المناخ والأثر المدمر إذا لم يتحرك العالم وأصدر 
البنــك الدولي الشــهر الماضي تقريــراً يوضح أنه 
بسبب تراجع الإنتاج الزراعي ونقص المياه وارتفاع 
مستوى سطح البحر والآثار السلبية الأخرى لتغير 
المناخ، قد يُدفع عدد قد يصل إلى 216 مليون شخص 

إلى الهجرة داخل بلادهم بحلول 2050. 
وفي الوقت نفسه، كشفت دراسة لصندوق النقد 
الدولي أن قيمة الدعم المالي المباشــر وغير المباشــر 
للوقــود الأحفوري بلغــت 5.9 تريليونات دولار أو 
حوالي 6.8 ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 
2020، ما يســاعد على تقويض الأهداف المناخية من 
خلال ابقاء أســعار مصادر الطاقة هذه متدنية.  لكن 
يرى بعــض المعارضين، أنه لا يبــذل البنك الدولي 
الذي يمول العديد من مشــاريع التنمية في البلدان 
الفقيرة، جهــودا كافية. ووصل الأمــر بتحالف من 
77 مجموعة إلى المطالبة باســتقالة رئيســه ديفيد 
مالباس.  لكن مالباس دافع عن أداء هذه المؤسســة 
المالية، مؤكــداً أن نصف القــروض مخصصة الآن 
لمشــاريع لمصلحة مكافحــة تغير المنــاخ، في تغيير 
في المســار مقارنة بالســنوات الماضية عندما كانت 
المؤسســة تمول مشــاريع تثير جدلا حادا بســبب 

تأثيرها على البيئة.
ودانت مجموعات الناشــطين توجيه المؤسســة 
الماليــة 12 مليار دولار نحو الوقــود الأحفوري منذ 
اتفاق باريس للمناخ المبــرم في 2015. وقالت لويزا 
غالفاو من الفرع الأمريكي لمنظمة »اصدقاء الأرض« 
إن »البنــك الدولي يحتاج إلى قيادة من شــأنها أن 
خضراء  لتنمية  حقيقيــة  بمســارات  البلدان  تدعم 
إلى  الأســبوع  هذا  الأنظــار  وتوجهت  وشــاملة«. 
الولايات المتحدة، البلــد المضيف لهذه الاجتماعات 
وواحدة من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الكربون 
فــي العالم.  وتعهــد الرئيس جو بايــدن بالتحرك 

لمعالجة تغير المناخ. 

وأعلن البيت الأبيض، أمــس الجمعة، عن خطة 
حكومية للحد من »مخاطر بنيوية« تواجه الاقتصاد 
الأمريكي نتيجة تغيّر المناخ. ويشــير مســؤولون 
أمريكيون إلى أن الاســتراتيجية ستبدأ بالتأقلم مع 
البيئــة المتغيّرة والحد من الأضــرار المالية الناجمة 

عن أحوال الطقس التي أحدثــت أضرارا في المنازل 
والأعمــال التجاريــة وعطّلــت سلاســل الإمداد. 
وتتــراوح السياســات المرتقبة مــن معايير للرهن 
العقاري وسياســات شــراء حكوميــة وصولا إلى 
القواعد التي تحكم صناديق التقاعد وتوفير التأمين 

والمعلومات للمستثمرين.
وقالــت مستشــارة الرئيس جو بايدن بشــأن 
المناخ جينا ماكارثي: »إن كان العام الجاري كشــف 
شيئا ما لنا فهو أن التغير المناخي يمثّل خطرا عاجلا 
ومتواصلا وبنيويا لاقتصادنا ولحياة وكسب عيش 

»علينا  للصحافيين:  وقالــت  العاديين«.  الأميركيين 
التحرّك فورا«.

وذكر تقرير البيت الأبيض بــأن أحوال الطقس 
القاســية كلّفت الأميركيين مبلغــا إضافيا قدره 600 
مليــار دولار كأضرار ماديــة واقتصادية على مدى 
الســنوات الخمس الماضية. وأشــار إلى أن مخاطر 
مرتبطــة بتغيــر المنــاخ مدرجة ضمنيــا في خطط 

التقاعد كلّفت المتقاعدين الأميركيين المليارات.

كشف قواعد المخاطر

وتأتي المبــادرة في أعقاب أمــر تنفيذي أصدره 
المالية بالبحث  أيار/مايو يوجّه الوكالات  بايدن في 
عن ســبل للتخفيف مــن المخاطر في النظــام المالي 
والاقتصادي، والتي تم إطــاق جزء منها في الأيام 

الأخيرة.
وتقتــرح وزارة العمــل قاعــدة تســمح لمدراء 
البيئية  الأهــداف  بأخــذ  التقاعديــة  الصناديــق 
والاجتماعيــة فــي الحســبان في الاســتثمارات، 
فيمــا تنظر أعلــى هيئة رقابة للســوق في كشــف 
قواعــد المخاطر التي يمثّلها تغير المناخي بالنســبة 
للاستثمارات. وأطلقت وزارة الخزانة دراسة بشأن 
تأثير مخاطر المناخ على دخل العائلات فيما ستأخذ 
وكالات الإســكان المخاطر بعين الاعتبار بالنســبة 
المنــازل والتأمين في حــال وقوع  لقروض شــراء 

فيضانات.
وذكر التقرير أن خطة الرئيــس المقبلة للموازنة 
الفدرالية بشــأن  »ستشــمل تقييما مــن الحكومة 
التعرّض لخطــر المناخ«. وقالــت ماكارثي: »ما زال 
هنــاك مزيد من العمــل الذي يجب القيــام به. لكن 
هذه خطوة أولــى مهمة في إطــار جهودنا للتعامل 
مــع التهديد البنيــوي الذي يمثّلــه التغيّر المناخي 
لاقتصادنــا وعمالنــا وعائلاتنا، كمــا للمتقاعدين 

لدينا«.

النفط يرتفع أكثر من %3
ويقترب من تحقيق أعلى مكاسب في أسابيع

■ ملبــورن- رويترز«  قفزت أســعار النفط، أمــس الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاســب 
أسبوعية تتجاوز ثلاثة في المئة وســط دلائل متزايدة على شح المعروض خلال الأشهر القليلة 
المقبلة مع زيادة التوقعات بالتحول إلى المنتجات النفطية في ظل الارتفاع الشــديد في أســعار 

الغاز الطبيعي والفحم.
ولامســت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مســتوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وزادت 
84 ســنتا أو 1٪ إلى 84.84 دولار للبرميل بحلول الســاعة 06:52 بتوقيت غرينتش. وارتفعت 
الأســعار لشهر أقرب اســتحقاق ثلاثة في المئة هذا الأســبوع، متجهة صوب الصعود لسادس 
أسبوع على التوالي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتا أو 0.9 ٪ إلى 
82.05 دولار للبرميل بعد ارتفاعها 87 سنتا الخميس. وعقود الخام بصدد تحقيق زيادة 3.4 ٪ 

هذا الأسبوع، لترتفع لثامن أسبوع على التوالي.
وأشــار محللون إلى انخفاض حاد في مخزونــات النفط في منظمة التعــاون الاقتصادي 
والتنمية، لتســجل أدنى مســتوى لها منــذ 2015. وانتعــش الطلب مع التعافــي من جائحة 
كوفيد-19، فضلًا عن تحول الصناعة عن الغاز والفحم باهظي الثمن إلى زيت الوقود والديزل 

من أجل الحصول على الطاقة.
وقال فيفيك دار محلل السلع في بنك الكومنولث: »أزمة الطاقة هذه، لا سيما في الفحم والغاز. 
عادت بالنفع على النفط«. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الخميس إن مخزونات الخام 
زادت 6.1 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر تشرين الأول إلى 427 مليون 

برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادتها 702 ألف برميل.

قطر تبيع خام »الشاهين« تحميل ديسمبر 
بعلاوة سعرية أعلى

■ ســنغافورة – رويترز:  ذكرت مصادر تجارية، أمس الجمعة، أن العلاوة الســعرية لخام 
الشاهين القطري تحميل ديسمبر/ كانون الأول ارتفعت بعدما باعت قطر للطاقة ثلاث شحنات 
في عطاء إلى مشترين من الصين. وقالوا إن الشحنات الثلاث بيعت بمتوسط علاوة 2.34 دولار 
للبرميل فوق أسعار خام دبي، بعدما بيعت شحنات الشهر الماضي بأقل علاوة في خمسة أشهر. 
وأضافوا أن شركة »تشاينا أويل« اشترت الشحنة الأولى بعلاوة 2.50 دولار للبرميل، في حين 

اشترت »يونيبك« الشحنتين الأخريين بعلاوة 2.25 دولار للبرميل.
وحددت قطر للطاقة ســعر عقود ديسمبر/ كانون الأول من خام الشاهين بعلاوة 2.48 دولار 
للبرميل وهو أعلى مستوى في شهرين. وســيجري تحميل الشحنات في الرابع والخامس من 

ديسمبر/ كانون الأول و28 و29 و29 و30 من الشهر نفسه.

مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت الشهر الماضي

إستونيا تحذر من مخاطر العملات المشفرة مع ترقب إجراءات إشراف صارمة

مع دفعة من قطاع التكنولوجيا... »نيكي« يرتفع إلى ذروة أسبوعين

■ واشــنطن – رويترز: زادت مبيعات التجزئة الأمريكية على نحو 
غير متوقع في ســبتمبر/ أيلــول، لكن ثمة مخاوف مــن أن تؤثر قيود 
الإمدادات ســلبا على موســم التســوق في العطلات وســط استمرار 

النقص في السيارات والسلع الأخرى.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الجمعة، إن مبيعات التجزئة 
زادت 0.7 ٪ الشــهر الماضــي. وجــرى تعديــل بيانات أغســطس آب 
بالزيــادة لتعكس ارتفاع مبيعات التجزئة 0.9 ٪ بدلا من 0.7 ٪ المعلنة 

من قبل.
وكان خبراء اقتصاد اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا انخفاض 

مبيعات التجزئة 0.2 ٪.
ودفــع اســتمرار النقــص العالمي في الرقائق شــركات الســيارات 
علــى خفض الإنتاج ممــا يعزز الأســعار ويحد من الخيــارات المتاحة 
للمشــترين. كمــا أن هنــاك نقصــا في الســلع الأخرى وســط تكدس 

البضائع في الموانئ بسبب قلة العمال.

■ تالين - د ب أ: بعد ركوب الموجة الأولية لثورة 
العمــات الرقمية قبل حوالي نصــف عقد، تعتزم 
إســتونيا اتخاذ إجراءات صارمة ضــد الصناعة 
المتضخمة، ممــا يمثل تحذيرا للمراكز المحتملة لهذه 

العملات. 
وفي ظل مراجعة رئيســية، من المقــرر أن يقوم 
بها العــام المقبل مجلس أوروبا، لإنفاذ سياســات 
مكافحة غســل الأموال في إستونيا، تبحث حكومة 
هــذه الدولة التي تقــع على بحــر البلطيق اتخاذ 
إجراءات إشــراف أكثر صرامة على ما أصبح مركزاً 

أوروبيا لتبادل العملات المشــفرة والبنية التحتية 
التي رافقت ذلك. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن 
ماتيس مايكر، مدير »وحدة الاســتخبارات المالية« 
في إســتونيا، قوله فــي مقابلة: »سنشــدد عملية 
الإشــراف، والنهج الذي نتبعه فيما يتعلق بدخول 
السوق،« مشيرا إلى أن بلاده كانت أول دولة تضع 

نظاما، وتصدر تصاريح، لتبادل العملات الرقمية. 
ويشــار إلى أن وحدة الاستخبارات المالية جهة 
مســتقلة تابعة لوزارة المالية الإســتونية، وتملك 
صلاحية إعطــاء أو إلغاء تراخيص تبادل العملات 

الرقمية في إطار عملها الرئيسي المتمثل في مكافحة 
غســل الأموال، وهي قضيــة تمثل أهميــة كبيرة 
لإســتونيا، العضو في منطقة اليورو وحلف شمال 
الأطلســي )ناتو( والتي يصل عدد سكانها إلى 1.3 

مليون نسمة. 
وتســعى البلاد إلى تجاوز تداعيــات فضيحة 
كبرى لغســل الأموال وقعت في عام 2018، حينما 
قامــت الوحــدة التابعــة لمصرف »دانســك بنك« 
الدنماركي بتعاملات مشبوهة بلغت قيمتها حوالي 

200 مليار يورو )232 مليار دولار(.

■ طوكيو – رويترز: قفز المؤشر نيكي القياسي إلى 
أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، أمس الجمعة، 
وحقق أول مكاســب أســبوعية له منذ أربعة أسابيع 
بعد أن عززت مكاسب ليلية في وول ستريت شركات 

التكنولوجيا العملاقة قبل إعلان نتائج أرباحها.
وارتفع المؤشر نيكي بنســبة 1.81 ٪ ليغلق عند 
29068.62 نقطة بينما صعد المؤشــر توبكس الأوسع 

نطاقا 1.86 ٪ إلى 2023.93 نقطة.

وصعد المؤشر نيكي بنسبة 3.64 ٪ هذا الأسبوع، 
بينمــا ارتفع المؤشــر توبكس 3.16 ٪ بعد خســائر 
دامت ثلاثة أســابيع. وقال شيجيتوشي كامادا المدير 
العام لقسم الأبحاث في تاتشــيبانا للأوراق المالية: 
»المكاسب الكبيرة لأسهم شركات التكنولوجيا منحت 
الســوق دفعة كبيرة اليوم )الجمعــة(.« وتابع: »من 
المتوقع أيضا أن ترفع الكثير من الشــركات اليابانية 
توقعاتهــا لهــذا العام. ســيكون ذلك بمثابــة دفعة 

للسوق«.
إلكترون لإنتاج معدات  وساهمت شــركة طوكيو 
الرقائــق بالنصيب الأكبر في مكاســب نيكي،  صنع 
إذ ارتفعــت 2.97 ٪. وقفــز ســهم فانــوك المصنعة 
للروبوتات 5.61 ٪. ودفعت شركة »كينس« لصناعة 
جروب  وســوني  الإلكترونية  الاستشــعار  أجهــزة 
للصوتيات والألعاب المؤشــر توبكس للصعود بعدما 

ارتفعت أسهمهما 3.66 ٪ و2.67 ٪ على التوالي.

الذهب يتجه إلى أفضل أسبوع منذ مطلع مايو 

الين الياباني يسجل
أدنى مستوياته منذ 3 أعوام 

■ لندن- رويترز: تراجــع الين الياباني إلى أدنى مســتوياته في ثلاث 
ســنوات، أمس الجمعة، واتجه صوب تسجيل أســوأ أسبوع له منذ مارس/ 
آذار 2020، في حين يتجه الدولار نحو أول انخفاض أســبوعي مقابل عملات 
رئيســية منذ بداية الشهر الماضي مع انتعاش الشهية للمخاطرة عالميا. وفي 
سوق العملات الرقمية تجاوز سعر بتكوين 60 ألف دولار لأول مرة منذ ستة 
أشهر، في مســتوى لا يبتعد كثيرا عن ارتفاعها القياســي بدعم من الرهان 
على أن الجهات التنظيمية الأمريكية ستوافق على تأسيس صندوق لتداول 

العقود الآجلة للعملة.
وانخفض مؤشــر الدولار 0.1 ٪ إلى 93.9 ونزل خلال الأســبوع 0.2 ٪ 
فيما سيكون أول خسارة أســبوعية له في ستة أسابيع. وكان الين الياباني 
الخاســر الأكبر بين العملات إذ انخفض إلى 114.4 مقابل الدولار، في أســوأ 
أداء له منذ أكتوبر تشــرين الأول 2018. والين من عملات الملاذ الآمن وتضرر 

بفعل تعافي المعنويات بما في ذلك في آسيا.
وصعد الدولار في أحدث تداول له 0.5 ٪ إلى 114.31 ين ليسجل ارتفاعا 
أسبوعيا بنسبة 1.9 ٪ فيما قد يعد أسوأ أسبوع للين منذ مارس/ آذار 2020.
وارتفع اليــورو 0.1 ٪ إلــى 1.1611 دولار بعدما لامــس 1.1624 دولار 
الخميس لأول مرة منذ الرابع من ســبتمبر/ أيلول. وزاد الإسترليني 0.5 ٪ 
إلى 1.3741 دولار بعدما قفز إلى أعلى مســتوى منذ 24 ســبتمبر أيلول عند 
1.3734 مساء. كما صعد الدولار الأســترالي الحساس للمخاطر 0.2 ٪ إلى 
0.7428 دولار قبل أن تتبدد المكاســب. كما قفــز الدولار النيوزيلندي 0.4 ٪ 
إلى 0.7065 دولار مواصلا موجة صعود بعد أن ســجل ارتفاعا بنسبة ٪1 

الخميس.

الأسهم الأوروبية تتجه نحو تسجيل 
أفضل أسبوع في سبعة أشهر

■ لندن- رويترز: تتجه الأسهم الأوروبية، أمس الجمعة، إلى تحقيق 
أفضل أداء أســبوعي لها في سبعة أشهر حيث ســاعدت تقارير الأرباح 

القوية في طمأنة المستثمرين وتهدئة المخاوف بشأن ارتفاع التضخم.
وصعد المؤشــر »ســتوكس 600« الأوروبي بنســبة 0.4 ٪ بحلول 
الســاعة 07:07 بتوقيت غرينتــش، متجها صوب إنهاء الأســبوع على 
ارتفاع 2.3 ٪ مدعوما بتحسن كبير في إقدام المستثمرين على المخاطرة 
في الجلســتين الماضيتين. وكانت البنوك أكبــر الرابحين في أوروبا بعد 
نتائج ربع ســنوية فاقت التوقعات من أربعة من أكبر المقرضين في وول 
ستريت يوم الخميس. وارتفعت أسهم قطاعات مبيعات التجزئة والنفط 

والغاز والسفر بين 0.6 ٪ و٪1.
وصعد ســهم دار هوجو بوس الألمانية للأزياء بنسبة 3.8 ٪ بعد أن 
رفعت توقعاتها للعام الحالي بعد انتعاش أرباح الربع الثالث على خلفية 

طلب قوي في أوروبا والأمريكتين.
وتراجعت أســهم ريو تينتو المدرجــة في بريطانيــا 1.3 ٪ بعد أن 
خفضت شركة التعدين الأسترالية توقعاتها لشحنات خام الحديد لعام 
2021 بسبب تأزم سوق العمل، في حين تراجعت أسهم شركة البرمجيات 
المصرفية السويســرية تيمينوس 14 ٪ بعد صدور النتائج. وارتفعت 
أسهم شركة خدمات الحوسبة الســحابية الفرنسية أو.في.إتش كلاود 

بنسبة 1.8 ٪ في أول ظهور لها في سوق الأسهم في باريس

■ لندن- رويترز: يتجه الذهب، أمس الجمعة، صوب أفضل أســبوع له 
في قرابة 5 أشهر مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي الذي عزز جاذبية المعدن 
الأصفر على الرغم من تخفيض وشــيك لإجــراءات التحفيز التي يتخذها 

مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وبحلول الســاعة 06:09 بتوقيــت غرينتش انخفــض الذهب 0.2 ٪ 
إلــى 1792.54 دولار للأوقيــة )الأونصة( لكنه ارتفع اثنــن في المئة خلال 
الأســبوع. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهــب 0.3 ٪ إلى 1793.10 

دولار للأوقـية.

واتجه مؤشر الدولار صوب أول تراجع أسبوعي له منذ ستة أسابيع مما 
عزز جاذبية الذهب للمشترين من حائزي العملات الأخرى

. وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى تراجعت الفضة 0.4 في المئة إلى 
23.45 دولار للأوقية، لكنها بصدد تســجيل أكبر زيادة أسبوعية في سبعة 

أسابيع.
وصعد البلاتــن 0.1 في المئة إلــى 1056.02 دولار للأوقيــة. كما ارتفع 
البلاديــوم 0.4 في المئــة إلــى 2137.68 دولار للأوقية. ويتجــه البلاتين 

والبلاديوم صوب تسجيل مكاسب لثاني أسبوع.

بعد ملء احتياطياتها:
موسكو قد تستأنف مبيعات الغاز الفورية 

■ موســكو – رويترز: قال نائب رئيس الوزراء الروســي ألكســندر نوفاك، أمس الجمعة، إن روسيا قد 
تستأنف مبيعات الغاز الفورية بعدما تســتكمل ملء مخزون احتياطاتها، في خطوة قد تخفف الضغط على 
الأسعار في أوروبا. ولم يذكر نوفاك متى ســيتم ذلك وبأي كميات ستكون تلك المبيعات، لكن الحكومة قالت 

إنها تعتزم مواصلة زيادة المخزونات المحلية حتى الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
وردا على سؤال بشــأن ما إن كانت موسكو ستســتأنف المبيعات الفورية بمجرد ملء الاحتياطيات قال 
نوفــاك للصحفيين »إذا توفرت تلــك الفرص، بالطبع ســنفعل«. وجاءت تصريحاته بينما تواجه روســيا 
ضغوطا لزيادة شــحنات الغاز إلى أوروبا التي شــهدت زيادة كبيرة في الأسعار هذا العام، أدت إلى ارتفاع 

الفواتير المنزلية وأضرت بالمستخدمين في القطاع الصناعي مثل شركات صناعة الصلب ومنتجي الأسمدة.
ويتهم منتقدون روســيا بتعمد حجب الإمدادات لممارسة ضغط سياسي والحصول على موافقة تنظيمية 
أســرع على خط أنابيب »نورد ستريم 2« الذي جرى تشييده في الآونة الأخيرة والذي سيضاعف كمية الغاز 
التي يمكن شحنها عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. وتنفي روسيا ذلك، وتقول إنها تفي بالتزاماتها وفقا للمتعاقد 
عليــه وهو ما أكده كبار العملاء الأوربيين. وقال الرئيس فلاديمير بوتين هذا الأســبوع إن فكرة اســتخدام 

موسكو للطاقة كسلاح »عبثية«  مضيفا أن روسيا مستعدة لمد أوروبا بمزيد من الغاز إذا طلبت.

بريطانيا تعلن ارتفاع معدل توليد الطاقة
من الفحم لأعلى مستوياته خلال شهر

توليــد  معــدل  ارتفــع  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
الكهربــاء مــن الفحم لأعلــى مســتوياته في 
المملكــة المتحدة خلال شــهر، حيــث انخفض 
توليــد الكهرباء من الرياح فيما شــهد الطلب 
الصباحــي ارتفاعــا، حســبما ذكــرت وكالة 

بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة. 
وتم تشــغيل وحدات الفحم التــي تديرها 
»غراكس غروب« و »يونيبر« و »إليكتريسيتي 
دو فرانــس« صباح أمس ليصل إجمالي ناتج 
الطاقــة المولــدة مــن حــرق الفحم إلــى 1493 
ميغــاوات، بمــا يعــادل نحو 3 % مــن الطلب.   
واســتقرت أســعار الطاقة اليوم عند أكثر من 
1000 جنيه إســترليني لكل ميغاوات/ ساعة 

في مــزاد الخميس، في ظل اســتمرار ارتفاع 
تكاليــف الغــاز الطبيعــي وانخفــاض معدل 
الريــاح، ممــا أدى لزيــادة توليــد الطاقة من 
الفحم.  وقال »رويال بنك أوف كندا يوروب« 
في رســالة بالبريــد الإلكترونــي إن »المملكة 
المتحدة قــد تزيد الاعتماد علــى إنتاج الطاقة 
مــن الفحم علــى المدى القصير وســط ارتفاع 
أسعار الغاز، مما يجعل الفحم مجدٍيا تجاريا 

على المدى القصير«. 
ويشــار إلى أن أســعار الطاقة فــي أوروبا 
قفزت إلى مســتويات قياســية مؤخرا وسط 
توقعــات بالمزيد من الارتفاعــات جراء تفاقم 

نقص الإمدادات مع بدء فصل الشتاء.

ألمانيا تعلن دعمها التنسيق على مستوى 
أوروبي لمواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة

■ برلــن - د ب أ: قالــت المتحدثة باســم الحكومــة الألمانية مارتينا فيتس فــي برلين، أمس 
الجمعــة، إن الحكومــة الألمانية تســعى إلى التوصــل لاتفاق مــع الدول الأعضــاء الأخرى في 

الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة.  
وأضافــت فيتس: »من المهم تنســيق هذا على مســتوى أوروبــا وفي إطــار القواعد الحالية 
للســوق الداخلية للاتحاد الأوروبي«  مشــيرة إلى أنه من المقرر مناقشة هذه المسألة خلال قمة 

الاتحاد الأوروبي المقبلة في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين. 
وقالت فيتس إن المستشــارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل تشارك القلق بشأن ارتفاع أسعار 
الكهرباء والغاز والبنزين وتتعاطف مع المتضررين، مضيفة أن القدرة على تحمل تكاليف الطاقة 
هي الشــغل الشــاغل للحكومة، مشــيرة إلى التدابير التي تم اعتمادها بالفعــل، مثل زيادة بدل 

الانتقال، وتخفيض الرسوم الإضافية لتعزيز الكهرباء الخضراء، وزيادة إعانات الإسكان.

... وكابل الطاقة الذي يربطها بفرنسا
لن يعود للعمل بشكل كامل حتى 2023

■ لنــدن - د ب أ: أعلنت بريطانيــا أن كابلا 
رئيســيا للطاقة يربط بينها وبين فرنسا لن يعود 
للعمل بشكل كامل حتى تشرين أول/أكتوبر 2023 

بعد أن دمره حريق الشهر الماضي. 
ونقلــت وكالة بلومبــرغ للأنباء عــن الهيئة 
الوطنية للشــبكات في بريطانيــا قولها في بيان 
إن نصــف طــول الكابــل المعروف باســم »إي.

إف.إيه-1«  وتبلــغ طاقتــه 200 ميغاوات، ظل 
سليما وســوف يعود للعمل يوم 20 تشرين أول/

أكتوبــر، في حين أن النصف الآخر ســوف يعود 
للعمل بشــكل تدريجي اعتبارا من تشرين أول/

أكتوبر 2022، ليتأخر بذلــك موعد عودته للعمل 
سبعة أشهر عن توقعات سابقة. 

وتواجه بريطانيا أزمة طاقة مع ارتفاع أسعار 
الكهرباء والغاز الطبيعي، مما أدى إلى توقف 13 

منشــأة توليد منذ بداية آب/أغســطس الماضي. 
وحذرت الهيئة الوطنية للشــبكات من أن قدرات 
التوليد الإضافية اللازمة لتفادي انقطاع الكهرباء 
هذا الشــتاء محــدودة للغاية.  وجــاء في بيان 
الهيئة: »تركيزنا ينصب بشــكل كامل على إعادة 
كابل إي.إف.إيه-1« للخدمة بشكل آمن، وبأسرع 
ما يمكن، وعلى ضمان قدرتنــا على ضمان توافر 

الامدادات«. 
وتسبب الحريق الذي شب في محطة محولات 
في عدم توافــر ألف ميجاوات مــن الكهرباء هذا 
الشتاء، وسوف توفر الشــركة التي تدير الكابل 
1500 ميغــاوات خلال الشــتاء المقبل قبل خفض 
الكمية مرة أخرى إلى ألــف ميغاوات في الصيف 
على أن يعــود الكابــل للعمل بكامــل طاقته في 

تشرين أول/أكتوبر 2023.

نشطاء بيئيون خلال مسيرة أمام مبنى الكابيتول الأمريكي أمس
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الشركة تعلن أن بعض أجزاء التيتانيوم في طراز »دريملاينر 787« فيها عيوب

اتهام مسؤول سابق في »بوينغ« بالتضليل في قضية طائرة »737 ماكس«

شركة »أليطاليا« تسير آخر رحلاتها قبل الانتقال إلى شركة »إيتا« الناشئة

لندن-»القدس العربي«- وكالات: 

وجــه القضــاء الأمريكي التهمة الخميــس إلى رئيــس تمارين محاكاة 
الطيران لدى شــركة بوينغ بتضليل ســلطات الطيــران المدني خلال آلية 
منــح الترخيص لطائرة 737 ماكس، بعد كارثتين جويتين أوقعتا 346 قتيلا. 
وأوردت وزارة العدل في بيان أن مارك فوركنر )49 عاما( الذي كان المحاور 
الرئيسي لإدارة الطيران الفدرالية حول كيفية تدريب الطيارين على قيادة 
الطائرات، »قدم للوكالة معلومات مغلوطــة، غير صحيحة ومجتزأة حول 
قســم جديد من نظام التحكــم بقيادة بوينغ 737 ماكــس« المعروف بنظام 

تعزيز خصائص المناورة )إم سي إيه إس(.

مشكلات في تمارين المحاكاة 

ونتيجة لذلك، لم تطالب إدارة الطيران الفدرالية في إرشــادات تدريب 
الطيارين بإعدادهم لاســتخدام هذا النظام الذي يفترض أن يمنع الطائرة 
من الانهيار وهو متهم بالتســبب بالحادثين، ولم تورد حتى إشــارة إليه. 
وأقرت بوينغ بمســؤوليتها فــي التلاعــب بالمعلومات التــي قدمتها إلى 
الســلطات ووافقت في كانون الثاني/يناير على تســديد أكثر من 2.5 مليار 
دولار لتسوية عدد من الملاحقات. وأقرت شركة الطيران العملاقة في حينه 

بأن اثنين من موظفيهــا ضلّلا إدارة الطيران الفدراليــة.  وفوركنر هو أول 
شخص يلاحق جنائيا بصفة شخصية في هذه القضية.

وتفيد وثائق الاتهام أن الطيار الســابق اكتشــف عام 2016 تغييرا مهما 
أجري على نظام إم ســي إيه إس. وفي رسالة إلى زميل له كُشف مضمونها 
عام 2019، أفاد بصورة خاصة أن البرنامج يجعل من الصعب قيادة الطائرة 
خلال تمارين محاكاة الطيران. لكنه تعمّد عدم نقل هذه المعلومات إلى إدارة 
الطيران الفدرالية، وقــال لزميله »بكلام آخر، هذا يعنــي أنني كذبت على 
سلطات الإشراف« على الطيران. وتباهى بأنه تمكن من خداع محاوريه من 

إدارة الطيران للحصول على الترخيص.
وتم الترخيص لطائرة 737 ماكس رســميا في آذار/مــارس 2017 وبعد 
بضعة أســابيع قامت بأول رحلة تجارية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، 
تحطمت طائرة تابعة لشركة »ليون إير« في البحر بعيد إقلاعها، ما أدى إلى 
مقتل 189 شــخصا كانوا على متنها. وفي آذار/مارس 2019، تحطمت طائرة 

737 ماكس تابعة لشركة الطيران الإثيوبية موقعة 157 قتيلا.
وفي الحادثين، حصــل خلل في عمــل نظام تعزيز خصائــص المناورة 
اســتنادا إلى بيانات خاطئــة نقلها إليه أحد مســباري الطائرة. ولم تطّلع 
ســلطة الطيران الفدرالية على »تفاصيل أساســية« حول هــذا النظام إلا 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2018، بعد الحــادث الأول. وحظر تحليق جميع 
طائرات 737 ماكس في آذار/مارس 2019، قبل أن يؤذن لها بالطيران مجددا 

في الولايات المتحدة في أواخر 2020 بعــد تعديل البرامج المعنية. ووجهت 
هيئة محلفين كبرى في تكساس رســميا إلى فوركنر تهمين بالتزوير بشأن 
قطع طائرات وأربع تهم بالتحايل من خلال التواصل الإلكتروني. وفي حال 

أدين، فهو يواجه عقوبة بالسجن قد تصل نظريا إلى مئة عام.
وعلق المدعي العام الفدرالي في تكســاس تشــاد ميتشــام في بيان أن 
»فوركنــر أخفــى معلومات أساســية على الهيئــة الناظمة ســعيا لادخار 
أموال لحســاب بوينغ«. وتابع: »لا يمكن لوزارة العدل أن تسمح بمثل هذا 
الاحتيال، وخصوصا في قطاع ينطوي على رهانات بهذا القدر من الأهمية«. 

مشكلة وراء مشكلة

إلــى ذلك، ذكرت الشــركة، الخميــس، أن بعض أجــزاء التيتانيوم في 
طرازها »دريملاينر 787« شابتها عيوب في التصنيع خلال السنوات الثلاث 
الماضية، وذلك في أحدث مشــكلة تواجه الطائــرة العريضة البدن. وقالت 
الشركة إن المشــكلة المتعلقة بالجودة لا تؤثر على سلامة الرحلات، مضيفة 
أنهــا أبلغت إدارة الطيــران الاتحادية بالأمر. وتعمل بوينــغ لتحديد عدد 

الطائرات التي تحوي هذه الأجزاء المعيبة.
وأوضحت أنها حصلت على المكونــات من »ليوناردو إس.بي.إيه«  التي 
اشترتها من »إم.بي.إس« ومقرها إيطاليا. وأكدت ليوناردو أن »إم.بي.إس« 

لم تعد مــوردا لها. واتســع على أثر ذلك نطاق خســائر أســهم ليوناردو 
الإيطاليــة وأغلقت منخفضة 7٪. أما أســهم بوينــغ فتراجعت 2٪ عند 

الإغلاق.
وقالت ليوناردو في بيان إن المشكلة ترجع إلى »إم.بي.إس«. وأضافت أن 
»إم.بي.إس« »تخضع للتدقيق من قبل المدعين وبالتالي فإن ليوناردو طرف 

متضرر ولن تتحمل أي تكاليف محتملة مرتبطة بالمشكلة«.
وستُستبدل هذه الأجزاء المعيبة في الطائرات التي لم تُسلم بعد في حين 
ستقوم بوينج بعملية مراجعة للطائرات العاملة بالفعل على أن تحصل على 

تأكيد بالصلاحية من إدارة الطيران الاتحادية.
وعثرت بوينغ على ذلك العيب بينما تواجه مشــكلات أخرى في طائرتها 
787 تســببت في خفض الإنتاج ووقف التســليم منذ مايــو/ أيار. وبدأت 
المشكلات في سبتمبر/ أيلول 2020 عندما قالت إدارة الطيران الاتحادية إنها 
تحقق في عيوب في الصناعة. وأخرجت شركات الطيران التي تستخدم هذا 
الطراز ســبع طائرات منه من الخدمة. وتمكنت بوينغ من استئناف تسليم 
طائرات 787 في مارس/ آذار بعد توقف خمسة أشهر لتوقفه مجددا في مايو 
أيــار بعدما أثارت إدارة الطيران الاتحادية مخاوف بشــأن طريقة فحصها 
المقترحة. وقالت الإدارة في يوليو/ تمــوز إن بعض طائرات دريملاينر بها 
مشكلة في جودة التصنيع قرب مقدمة الطائرة وينبغي حلها قبل أن يتسنى 

لبوينج تسليمها للزبائن.

■ ميلانو- أ ف ب: سيّرت شركة »أليطاليا« 
آخر رحلــة لها بعــد 74 عاما من العمــل تخللها 
الكثيــر مــن الأزمــات، مفســحة لشــركة »إيتــا 
إيروايز« الناشــئة في قطاع يجهد للنهوض من 

تبعات وباء كوفيد-19. 
»إيطاليــا  لشــركة  رحلــة  أول  وأقلعــت 
تراســبورتو آييرو« )إيتا( صباح أمس الجمعة، 
من مطــار ليناتي في ميلانو في اتجاه باري في 
جنــوب إيطاليا بعد ســبع ســاعات على هبوط 
آخــر رحلات أليطاليا مســاء الخميس في روما 
قادمــة مــن كاليــاري. وشــكلت أليطاليــا التي 
تأسست في الخامس من أيار/مايو 1947 رمزا 
لنجاح إيطاليا الاقتصــادي بعد الحرب العالمية 
الثانية، وصنفت في الســبعينات سابع شركة 
طيران في العالم، قبل أن تسجل تراجعا طويلا 

وتدريجيا، تفاقم في السنوات الأخيرة.

احتجاجات نقابية 

ويتداخــل تاريــخ الشــركة مع تاريــخ البلد. 
فظهــرت أولــى المضيفــات على مــن طائراتها 
في 1950، وأصبحت الشــركة في 1960 الناقل 
الرسمي لدورة روما للألعاب الأولمبية، وتخطت 
عتبــة مليون راكب. وكان بولس الســادس أول 
بابا يســتقل إحــدى طائراتها عــام 1964، وفي 
1989 أصبحــت أنتونيــا تشــيليتي أول امرأة 

تقود إحدى طائراتها. 
وأعلنــت لــورا فراكيني )47 عامــا( المضيفة 
لــدى أليطاليــا منذ عشــرين عاما بتأثر شــديد 
»نشهد بحزن كبير نهاية أليطاليا، كانت فخرنا 
الوطنــي، رمزا لتاريخ هــذا البلــد«. وعلى غرار 
كثيريــن آخرين، قدمت فراكينــي طلبا للانتقال 

إلــى إيتــا ضمن دفعــة أولى من 2800 شــخص 
وظفتهم الشــركة الجديدة هذه الســنة، على أن 
يتــم توظيــف 5750 موظفــا آخر عــام 2022 من 

أصل 10500 موظف لدى أليطاليا.
وطنيــة  مندوبــة  وهــي  فراكينــي،  وقالــت 
للاتحــاد الوطنــي للنقــل الجــوي: »العديد منا 
يائســون لأنه لم يعد لديهم عمل. كنا متمسكين 
بشــدة بهذه الشــركة، متحمّســن جدا للعمل، 

وكانت الابتسامة دائما على وجوهنا«.
التظاهــرات  أليطاليــا  نقابــات  وتضاعــف 
مخفضــة«  بقيمــة  »العقــود  علــى  احتجاجــا 
التــي تعرضهــا شـــركة إيتا والتـــي تتضـــمن 
تخفيضــات فـــي الأجـــور تصل إلـــى 20% بل 
حـتى 40% للـطيارين، وعلى بيع شـركة أليطاليا 

»أجـزاء«.
وإن كان قســم الطيــران انتقــل إلــى إيتــا، 
وهي شــركة عامة بالكامل، فإن الخدمات على 
الأرض وأعمال الصيانة ســتباع على حدة عبر 
استدراجات عروض، امتثالا لما أملته بروكسل 
خــال مفاوضــات شــاقة مــع رومــا. وأعطت 
المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر الضوء 
الأخضــر لانطــاق أعمــال الشــركة الجديدة، 
وســمحت بضــخ 1,35 مليار يورو مــن الأموال 
العامة فيها. وفي ضوء »قطيعة اقتصادية« بين 
أليطانيا وإيتا، أعفت الشركة الناشئة من إعادة 
تســديد »المســاعدات الحكومية غير القانونية« 

التي تلقتها سلفتها.
فأنفقــت الدولة الإيطالية على مر الســنوات 
للنهــوض  ســعيا  يــورو  مليــار   13 مــن  أكثــر 
بأليطاليــا، مــا بــن إعــادة رســملة وقــروض 
مرحلية. غير أن هذه الجهــود لم تكن مجدية إذ 
راكمت أليطاليا خســائر بقيمة 11.4 مليار يورو 

بين 2000 و2020.
فــي  المتخصــص  الاقتصــاد  خبيــر  وعلــق 
النقــل فــي جامعــة بيكوكا فــي ميلانــو أندريا 
غوريتشــن: »الخطأ الكبير كان عدم الاستثمار 

في سوق الرحلات الطويلة المربح«.
 وفــي الوقت نفســه، كانت شــركة الطيران 
المتدنية التكلفة مثــل راينير وإيزي جيت تحطم 
الأســعار علــى الرحــات القصيــرة، فــي حين 
خفــض القطــار الفائــق الســرعة مــدة الرحلة 
بين روما وميلانو من ســت ســاعات إلى ثلاث 

ساعات.

إفلاس

وبعــد وصولها إلى حافــة الهاوية، وضعت 
الإدارة  وصايــة  تحــت   2017 عــام  أليطاليــا 
العامة، لكــن وضعها تدهور أكثــر في ظل أزمة 
كوفيد-19 التي شــلّت شــركات الطيــران عبر 
العالــم. ووصلــت خســائر أليطاليا فــي 2020 
إلى مليونــي يورو في اليوم، ولــم تقل أكثر من 
6.3 ملايين راكب بالمقارنة مع 52.1 مليون راكب 
لشــركة راينير و34 مليونا لشركة إير فرانس-
كيــه إل إم. ورأى أندريــا جوريتشــن أنــه مــع 
خفــض أســطولها بالنصف إلــى 52 طائرة من 
بينها سبع طائرات كبيرة فقط، فإن إيتا ستجد 
صعوبــة فــي الانطــاق. وقــال إن »الصمــود 
بوجه منافســة العملاقتين إير فرانس-كيه إل 
إم ولوفتهانزا على الطرق الدولية والشــركات 
المخفضــة التكلفة في الســوق الداخلية أشــبه 

بمهمة مستحيلة«.
وبحثــت الحكومــة عبثا منذ وضــع أليطاليا 
تحــت وصايــة الدولــة قبــل أربع ســنوات عن 

شركات تعيد شراءها.
وكانــت أليطاليــا أثارت فــي الماضي مطامع 
شركات أخرى مثل إير فرانس-كيه إل إم التي 
قدمت في آذار/مارس 2008 عرض اســتحواذ، 
لكنــه اصطــدم برفض ســيلفيو برلوســكوني 
الذي وصل بعيد ذلك إلى الســلطة تحت شعار 
الدفــاع عن الهوية الإيطاليــة. وفي أعقاب ذلك، 

قام كبــار أصحــاب العمــل الإيطاليــن بإنقاذ 
أليطاليا. وفي 2014، اســتحوذت شركة طيران 
الاتحاد الإماراتية على 49% من رأســمالها لكن 
دون أن تنجــح في وقــف انحدارهــا الجنوني 

نحو الهاوية.
غير أن شــعار شــركة أليطاليا الأخضر على 
خلفية بيضــاء لن يتوارى من ســماء أوروبا إذ 

فــازت إيتا مســاء الخميس بعطاء عام لشــراء 
العلامة لقاء 90 مليون يورو.

وتعتزم إيتا الاحتفاظ بالشــعار دون الاسم. 
وقــال مديرها العــام فابيــو لاتزيريني عارضا 
شــركة إيتــا إيرويز: »لا نريد أن ننســى ماضي 
أليطاليا وأمجاده، لكنها ولادة جديدة بالكامل« 

بهدف إنشاء شركة »مستديمة« و«مربحة«.

»موديز« للتصنيف الائتماني
تخفض درجة تونس

■ باريس- أ ف ب: خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز درجة تونس مع آفاق سلبية 
في هذا البلد الذي يمر بأزمة اقتصادية عمّقها الوباء وتواصل غياب الاستقرار السياسي.

وتراجع تصنيف تونس من »بي3« إلى »ســي ايه ايه1« مــا يعني أن الثقة الممنوحة للمالية 
التونسية قد تقلصت. وبينت الوكالة في بيان، الخميس، أن التصنيف ترافقه آفاق سلبية على 
الأمد المتوســط ما يعزز فرضية التخفيض من جديد. وأكــدت الوكالة أن هذا التراجع »يعكس 
ضعف الحكومــة« ويزيد من صعوبة حصــول البلاد خلال الســنوات القادمة على تمويلات 

خارجية.
وتشهد تونس غيابا للاستقرار السياسي منذ 25 تّموز/يوليو الفائت حين قرّر الرئيس قيس 

سعيّد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان وتولي السلطات.
والاثنين تم تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجلاء بودن وتم تكليفها النظر في ملفات الفساد 
والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد أساســا. وتشــكيل الحكومة الجديدة »ســيفتح 
الطريق أمام مفاوضات جديدة مع المقرضين الرســميين« حسب موديز، ولكن »من الصعب أن 
يتم التوافق حول اصلاحات ســابقة وخاصة في ما يتعلق بكتلة الأجور في القطاع الحكومي 
وإصلاح الدعم المالي لقطاع الطاقة واصلاح المؤسسات الحكومية«. وأوضحت موديز أن »هذه 

الاصلاحات أساسية للموازنة العامة«.
ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات منذ 2011 ولم يتجاوز معدّل النمو الاقتصادي 0,6% خلال 
السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم 

الوضع في البلاد.
في أيّار/مايو الفائت، عادت تونس المثقلة بالديــون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع 
صندوق النقد الدولي ســعيًا إلى اتفاق على ثلاث ســنوات والحصول للعــام 2021 على 3.3 

مليارات يورو في مقابل وعد بإصلاحات يبدو الالتزام بها أصعب من السابق.

الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد 
وسط مخاوف من خفض أسعار الفائدة

■ إســطنبول – رويترز: انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، 
أمس الجمعة، في ظل قلق المســتثمرين بشــأن احتمالات تطبيق المزيد من إجراءات التيسير 
النقدي رغم ارتفاع التضخم، وذلك بعد أن أقال الرئيس رجب طيب اردوغان ثلاثة من صانعي 
السياســات بالبنك المركزي. وفقدت الليــرة ما يصل إلى 0.4 ٪ من قيمتهــا لتهبط إلى أدنى 
مســتوى لها على الإطلاق عند 9.2250 مقابل العملة الأمريكية. وســجلت 9.2100 في الساعة 

0752 بتوقيت غرينتش. وهوت العملة التركية بنسبة 19 في المئة حتى الآن هذا العام.
وقالــت ســيلفا دميرالب، مديرة منتــدى البحــوث الاقتصادية بجامعة كــوخ والخبيرة 
الاقتصادية الســابقة في مجلس الاحتياطــي الاتحادي الأمريكي: »هــذه التبديلات المتكررة 
لأعضاء لجنة صنع القرار بالبنك المركزي تؤكد رســالة مفادهــا أن البنك المركزي التركي ليس 
مســتقلا ويخضع لضغوط سياســية هائلة«. وأضافت أن »الافتقار إلى المصداقية يثير توتر 
الأســواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعــد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، 
ولكن أيضا لأنه، حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة 

فعالة في هذه المرحلة«.
وكان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا الخميس يعارضون خفض سعر 
الفائدة بمقدار 100 نقطة أســاس إلى 18 في المئة الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد 
من تيســير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأســبوع المقبل. واعتبر محللون هذه 
الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياســي من جانب اردوغان الذي ســبق أن وصف نفسه 

بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي.

موظفو »أليطاليا« خلال وقفة احتجاجية أمام مدخل مطار فيوميتشينو في روما 

الحكومة: خطة »الثورة الصناعية الخضراء« اجتذبت استثمارات هائلة

بنك إنكلترا قد يُجبَر على خفض توقعاته لآفاق الاقتصاد

رئيس مالاوي يحاول إبرام اتفاق
مع صندوق النقد الدولي

■ كيب تاون - د ب أ: أعرب رئيس مالاوي لازروس تشاكويرا عن توقعاته بالتوصل 
لاتفــاق مالي جديد مــع صندوق النقد الدولي بحلول مطلع العام المقبل للمســاعدة في 

انعاش اقتصاد الدول الحبيسة التي تقع جنوبي قارة افريقيا. 
ونقلــت وكالة »بلومبرغ« عن تشــاكويرا قوله فــي مقابلة تليفزيونيــة من العاصمة 
ليلونجــوي الخميــس: »نحن بالفعل في ختــام محادثاتنا مع صنــدوق النقد«  مضيفا 
أنــه »فيما يتعلق بالتوصل إلــى برنامج محدد والحصول على تســهيلات ائتمانية من 
»صــــندوق النقــد الدولي«  فإننــــا نتـــحدث عن فترة تتــراوح ما بين أربعة إلى ســـتة 

أشهر«. 
وكانــت مالاوي، وهي من أقــل دول العالم نمــوا، تعتمد على بريطانيــا وغيرها من 
المانحــن لتمويل نحو أربعين في المئة من ميزانيتها، قبل أن يتوقف المانحون عن الدفع 
بعد انكشاف فضيحة فســاد حكومي أطلق عليها اسم »كاش جيت« عام .2013  ورغم 
تواصــل المحادثات مع المانحين، لم يتم اســتئناف تدفق المســاعدات مجددا حتى الآن، 
مما يجعــل الحكومة غير قادرة على تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة البطالة في ظل 

جائحة فيروس كورونا. 
وقــال تشــاكويرا إن تراكــم ديون بقيمــة 6 مليــار دولار على مــالاوي »يخنق نظام 
اقتصــادي مثــل نظامنا« حيث يتم تخصيص جــزء كبير من الميزانية لتســديد الفوائد 

ودفع رواتب موظفي الحكومة. 
 وأضــاف: »نجــري محادثات مع الجهــات التي حصلنا منها علــى قروض ضخمة، 
ونتفاوض معها، ونريد أن نعرف النصيحة التي سوف تسديها إلينا، وكذلك النصيحة 

التي يمكن أن يسديها صندوق النقد لنا، وسوف نتولى الأمور من هذه النقطة«.

الرئيس الأمريكي
يوقع مشروع قانون لرفع سقف الدين 

■ واشنطن – رويترز: وقع الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن يــوم الخميس تشــريعا يرفع مؤقتا 
سقف اقتراض الحكومة إلى 28.9 تريليون دولار، 
ليحول دون تخلف الولايات المتحدة عن ســداد 

ديونها حتى ديسمبر كانون الأول فحسب.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية ذكرت أنها لن 
تكون قادرة على سداد فواتير الدولة اعتبارا من 
18 أكتوبر/ تشــرين الأول في ظل عدم رفع سقف 
الدين. ومن المتوقع أن ينتهي أجل زيادة ســقف 
الاقتراض التــي وقعها بايدن والبالغة 480 مليار 

دولار في الثالث من ديسمبر كانون الأول.
وعقــب معارك حزبية على مدى أســابيع، أقر 
الأمد  القصير  الحل  الأســبوع  الشــيوخ  مجلس 
لمشكلة الدين قبل أن يصادق عليه مجلس النواب 
يوم الثلاثاء. وكتب زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشــيوخ ميتش مكونيل رســالة إلى بايدن بعد 

تصويت المجلس قال فيها إنه لن يساعد الديمقراطيين مجددا في رفع سقف الدين.
وأضاف: »لن أكون طرفا في أي مســعى مســتقبلي للتخفيف من عواقب سوء الإدارة الديمقراطية«  
قائلًا إن فاتورة إنفاق ضخمة أخرى ســتضر الولايات المتحدة وستساعد الصين. ويشدد الجمهوريون 
على ضرورة أن يتحمل الديمقراطيون وحدهم مســؤولية رفع سقف الدين لأن بايدن اقترح خطة إنفاق 

حجمها 3.5 تريليون دولار لتوسيع البرامج الاجتماعية والتصدي لتغير المناخ.
وفــي المقابل، يقول الديمقراطيون إن زيــادة الاقتراض لازمة إلى حد بعيــد لتغطية تكاليف خفض 
الضرائب وبرامج الإنفاق خلال إدارة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، والتي أيدها جمهوريو 
الكونغرس والمعركة المستمرة منذ أشهر بشــأن سقف الدين مرتبطة ارتباطا وثيقا بانتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، حين سيحاول الجمهوريون اقتناص الأغلبية في 

مجلسي النواب والشيوخ.

■ لنــدن – »القدس العربــي«- وكالات: يهدد 
التكالب على رهانات الســوق على أســعار فائدة 
أعلــى في المملكــة المتحــدة بإجبار بنــك إنكلترا 
المركــزي علــى مراجعة كبــرى لتوقعاتــه لآفاق 
الاقتصاد في اجتماع حاســم الشهر المقبل، وفقا لما 

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أمس الجمعة. 
ويتوقــع المســتثمرون حاليا أن يرفــع البنك 
 % المركزي سعر الإقراض القياســي إلى حوالي 1 
بنهاية عام 2022 من مستوى قياسي منخفض عند 
0.1 % إذا صمدت هــذه الرهانات، ومن المحتمل أن 
يــؤدي ذلك إلى خفض توقعــات التضخم والنمو 
لبنــك إنجلترا، التــي تعكس أســعار الفائدة في 

السوق. 
ومــن المحتمل أن تتــرك النتيجة أنــدرو بيلي 

محافظ بنك انجلتــرا في مواجهة تحد عندما يقدم 
توقعاته المقبلة في الرابع من تشرين ثان/ نوفمبر، 
ليؤكد نيــة بنك إنجلترا لتشــديد السياســة في 
الأشــهر المقبلة على الرغم من أنــه يكبح توقعات 

التضخم والنمو. 
وفي سياق منفصل، قالت الحكومة البريطانية، 
الخميــس، إن خطتها مــن أجل »ثــورة صناعية 
بمليارات  اســتثمارات  بالفعل  اجتذبت  خضراء« 
الجنيهات الإســترليني، وذلك قبيــل انعقاد قمة 
بشــأن الاســتثمار في لندن من المنتظر أن تجمع 

بعض أكبر الممولين في العالم.
اســتثمارات  أن  حكوميــة  بيانات  وأظهــرت 
حجمها 5.85 مليار جنيه إســترليني )8.01 مليار 
دولار( تم ضخها أو التعهــد بضخها منذ نوفمبر/ 

تشــرين الثاني 2020 عندما أطلق رئيس الوزراء 
بوريس جونســون خطة من عشــر نقاط لإعطاء 
الأولوية لأهــداف التكنولوجيــا الصديقة البيئة 
والمناخ في تعافي الاقتصاد البريطاني من جائحة 

كوفيد-19.
وتســتهدف الخطــة توفيــر 42 مليــار جنيه 
إسترليني من الاستثمارات الخاصة بحلول 2030 
في الطاقــة والمبانــي والنقل والابتــكار والبيئة 
الطبيعية إلى جانــب توفير 250 ألف »فرصة عمل 

خضراء«.
وتحرص بريطانيا على تعزيز »أوراق اعتمادها 
الخضــراء« قبــل اســتضافة المؤتمر الســادس 
المتحدة  الأمم  اتفاقيــة  في  للأطراف  والعشــرين 
الإطارية بشــأن تغير المناخ في غلاســغو الشهر 

المقبل، حين ســتحاول التوسط بغية التوصل إلى 
اتفاق دولي لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وتريــد الحكومة أيضــا جــذب التمويل الذي 
سيساعدها على اكتساب أفضلية في سباق العالم 
المتقدم لتحقيق أفضل اســتفادة مــن الطلب على 
التكنولوجيــا الصديقة للبيئة ومــا يصاحبها من 
وظائف عالية المهــارات ومرتفعة الأجور. وتهدف 
قمة الاستثمار في لندن يوم الثلاثاء المقبل، والتي 
يحضرهــا وزراء وقادة صناعة وأفراد من العائلة 
الملكية البريطانية، إلى حشــد التمويل لمشروعات 
من شأنها أن تســاعد بريطانيا في تحقيق أهدافها 
الخاصة بالمناخ وإنعــاش مناطق صناعية تأثرت 
بســب التركيز الاقتصادي المستمر منذ عقود على 

قطاع الخدمات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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■ لندن - أ ف ب: تصدّر نيوكاسل الذي يصارع للبقاء في الدوري 
الانكليــزي الممتاز، عناوين الصحف المحلية والعالمية مع تأسيســه 
لحقبــة جديدة مــع مالكيه الجدد الســعوديين عندما يســتضيف 
توتنهام الأحد، فيما يحلّ مانشستر يونايتد المثقل بالاصابات ضيفاً 

على ليستر اليوم في أبرز مباريات المرحلة الثامنة.
ويحلم عشــاق نيوكاســل أن يســتعيد النادي أمجــاده عقب 
اســتحواذ صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي على صاحب 
التاريــخ الكبيــر والجماهيرية العريضــة لكن المتعثــر كروياً منذ 
سنوات، ما أثار احتفالات صاخبة لجمهوره وصلت حد رفع بعضهم 
علم الســعودية أمام استاد "ســانت جيمس بارك" في شمال شرقي 
إنكلترا. وبات بامكان نيوكاســل أن يتطلع إلى مستقبل مشرق بعد 
شــراء النادي بـ300 مليون جنيه اســترليني، خصوصاً مع رحيل 
المالك القديم مايك آشــلي والقــدرة المالية الكبيــرة للمالكين الجدد 
المســتعدين لانفاق الملايين لجعــل الفريق قوة لا يســتهان بها في 
السنوات المقبلة. لكن قبل أن يحذو نيوكاسل حذو مانشستر سيتي 
المملوك من الإماراتيين، يتوجــب عليه بداية تحقيق انتصاره الأوّل 
في البريميرليغ خلال الموســم الجديد والتركيز على تفادي الهبوط 
حيث يحتل المركز الـ19 قبل الاخير برصيد 3 نقاط من 3 تعادلات و4 
هزائم. ومن المتوقع، أن يفسح المدرب الحالي ستيف بروس الطريق 
أمام قدوم مدرب من العيــار الثقيل، غير أن النادي لمح الخميس إلى 
"وقف تنفيذ حكم الاقصاء" بمدربه، بعدما أكّد انه ســيكون متواجداً 
للرد على وسائل الإعلام قبل المواجهة المنتظرة أمام توتنهام. ومقابل 
انتقاد منظمة العفو الدولية عملية الاســتحواذ، متهمة الســعودية 
بتلميع الســمعة عبر الرياضة لســجلها في مجال حقوق الإنسان، 
أكّد لاعب وســط نيوكاسل جونجو شــيلفي أنّ ما حصل كان دفعة 
كبيرة طالبت بهــا الجماهير التي طالت معاناتهــا حيث يعود آخر 
لقب للنادي إلى 1969 بالفوز بــكأس الاتحاد الاوروبي. وقال: "هذا 
أمر لا يُصدّق للنادي. أتفهم ما يريده المشــجعون... يريدون مبابي 
وميسي. هذا لن يحصل بين ليلة وضحاها، يجب أن نكون واقعيين. 
لكن هذا النادي يمكنه تحقيق أي شيء يريده الآن. السماء هي الحد 

الأقصى".
وفي وقت يعيش نيوكاســل على الأحلام، يمرّ مانشستر يونايتد 
بفترة صعبة رغم اســترجاعه لنجمه كريســتيانو رونالدو، حيث 
باتت الحقيقة داخل المســتطيل الاخضر مؤلمة. وحرّرت أهداف "سي 
آر7"، المتألق مع قميص منتخب بلاده حيث ســجل هدفه الـ115 أمام 
لوكســمبورغ في النافذة الدولية الاخيرة، فــي عودته الثانية إلى 
"أولد ترافورد" بعد رحيله عن يوفنتوس، فريق المدرب أولي-غونار 
سولشاير الساعي إلى إحراز لقبه الأوّل منذ 2017، عندما أحرز كأس 
الرابطة. ويعيش يونايتد في ظل تراجع مســتوى الدفاع والهجوم، 
حيث لم يتمكن من الفوز ســوى في مباراتين من الست الأخيرة في 
مختلف المسابقات، مقابل 3 هزائم، منها في مستهل حملته الاوروبية 

في دوري الأبطال أمام يانغ بويز السويســري المتواضع على أرضه 
1-2 في المرحلة الاولى لدور المجموعات. ويأمل الفريق بأن يتجاوز 
"لعنة" الاصابات التي تلاحقه والعودة إلى سكة الانتصارات عندما 
يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب "كينغ باور ستاديوم" في 
ليستر أمام حامل لقب الكأس المحلية الموسم الماضي. ويغيب الوافد 
الجديد المدافع رافايل فاران عدّة أســابيع بسبب إصابة في الفخذ، 
بينمــا من غير المؤكد أن يعود زميله في الدفــاع هاري ماغواير أمام 
ليستر بعد إصابة في ربلة الســاق. ولم يعد يونايتد الرابع برصيد 
14 نقطــة، يملك ترف إهدار النقاط، اذ تنتظره مواجهات صعبة أمام 

ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي الشهر المقبل.
ويحلّ تشلسي ضيفاً على الوافد الجديد برينتفورد، في مواجهة 
تبدو على الورق ســهلة لمتصــدر الدوري برصيــد 16 نقطة متقدماً 
بفارق نقطة عن وصيفــه ليفربول الذي يحل على واتفورد. وخارج 
الملعــب، يبدو جلياً مدى اتســاع الفجوة المالية بــن أبطال أوروبا 
وجاره في غرب لنــدن، لكن المباراة الأولى بين الفريقين في الدوري 

منذ 74 عاماً قد تكون داخل المســتطيل الاخضــر متقاربة أكثر بكثير 
مما تبدو عليه علــى الورق. وبينما بامكان "البلــوز" الاعتماد على 
كوكبة كبيرة من أبــرز النجوم في القارة الاوروبية، عاد برينتفورد 
إلــى البريميرليغ للمــرة الاولى منذ 1947 بفضــل تعاقدات ناجحة 
في ســوق الانتقالات وتكتيكات مدربه الدنماركــي توماس فرانك. 
وفرض برينتفورد نفســه ســريعاً بدون أن يخشــى كبار الدوري 
الممتاز، فتغلب في مســتهل بداياته على أرســنال 2-صفر، واتبعه 
بتعادل مثير أمام ليفربول 3-3 في المرحلة السادســة، ليحتل المركز 
السابع بـ12 نقطة من 3 انتصارات ومثلها تعادلات وخسارة. ويأمل 
تشلســي بأن يبني على فوزه أمام ســاوثهامبتون 3-1 في المرحلة 
السابعة وتناسي خســارتيه توالياً امام حامل اللقب سيتي صفر-
1 في المرحلة السادســة في الدوري وثم يوفنتوس بالنتيجة ذاتها 
في الجولة الثانية لدوري الأبطــال، للحفاظ على صدارة الترتيب. 
وبامكان مدرب تشلسي توماس توخيل الاعتماد على خدمات لاعب 

وسطه المتألق نغولو كانتي المتعافي من اصابته بكورونا.

Sports رياضــةرياضــة

نيوكاسل يؤسّس لحقبة جديدة
... ومانشستر يونايتد المثقل بالإصابات يواجه ليستر

الدوري الانكليزي

الدوري الإيطالي

إنزاغي يعود إلى لاتسيو للحفاظ على السجل النظيف للإنتر
الإنتــر  مــدرب  يســعى  ب:  ف  أ   - رومــا   ■
ســيموني إنزاغي إلى الحفاظ على سجل فريقه 
خالياً من الخسارة عندما يحلّ ضيفا على فريقه 
الســابق لاتســيو، فــي افتتــاح المرحلــة الثامنة 

للدوري الإيطالي.
وتشــهد المرحلــة قمة ناريــة بــن يوفنتوس، 
الســاعي إلــى العــودة بقوة إلــى المنافســة على 
اللقــب، وضيفــه رومــا بقيــادة مدربــه جوزيــه 
مورينيو. ويعــوّل إنزاغي على القــوة الهجومية 
الضاربة لفريقه الثالث برصيد 17 نقطة والوحيد 
الــى جانب نابولــي المتصــدّر بالعلامــة الكاملة 
وميلان مطارده المباشر بفارق نقطتين، لم يخسر 
حتى الآن هذا الموســم. ويعتبر خط هجوم الإنتر 
الذي حقق خمسة انتصارات وتعادلين، الأفضل 
حتــى الآن في الدوري بتســجيله 22 هدفا، وهي 
أفضل غلــة في هــذه المرحلة منــذ 1951-1950. 
لكن العودة المتأخرة للثنائي الأرجنتيني لاوتارو 
مارتينــز وخواكين كوريا بعــد خوضهما مباراة 
الجولة الثانية عشــرة لتصفيــات مونديال قطر 
ضــد البيــرو )1-صفــر( فــي بوينــس آيــرس، 
قــد تتــرك إنزاغــي بــدون مهاجمين رئيســيين. 
ويمنــي إنزاغــي النفس بتحقيق نتيجــة إيجابية 
قبــل مواجهتــن حاســمتين الأســبوع المقبــل، 
الأولــى ضد ضيفه شــريف تيراســبول مفاجأة 
دوري الأبطــال هذا الموســم، في الجولــة الثالثة 
للمجموعة الرابعة التي يتصدرها الأخير بفوزين 
مدويــن على ضيفه شــاختار ومضيفــه الريال، 
والثانية ضــد يوفنتوس الأحد المقبل. ويســتعد 
مشجعو لاتســيو لاســتقبال حار لإنزاغي الذي 
قادهم إلى الفوز بكأس إيطاليا )2019( والسوبر 
الإيطالــي )2017 و2019( والعــودة إلــى دوري 
الأبطــال الموســم الماضي للمــرة الأولــى منذ 13 
عاما، رغم الطبيعــة الخلافية لرحيله عن النادي. 

وأنهــى إنزاغي الذي لعب مع لاتســيو بين 1999 
و2010 وتوج معــه خلالها بلقب الدوري )2000( 
إيطاليــا  وكأس   )1999( الأوروبــي  والســوبر 
)2000 و2004 و2009( والسوبر الإيطالي )2001 
و2009(، ارتباطــه بالقطــب الثاني للعاصمة بعد 
22 عاما )لاعبا ومدربا( عندما رفض تمديد عقده 
لقبول التحدي المتمثل في خلافة أنطونيو كونتي 

في الإنتر.

وحلّ ماوريتســيو ســاري خلفــا لإنزاغي في 
لاتســيو ضمن التغيييرات التي شــهدتها الأندية 
الإيطالية بتغيير 12 مدربا. وبدأ لاتســيو الموسم 
بفوزيــن متتاليين )على إمبولي وســبيتزيا( قبل 
أن ينتكــس فــي مبارياتــه الخمــس التالية حيث 
حقــق فــوزا واحدا كان علــى جاره رومــا مقابل 
خســارتين )أمــام ميــان وبولونيا فــي المرحلة 
الســابعة( وتعادلين )مــع كاليــاري وتورينو(. 

ويهــدف لاتســيو إلــى تجنــب تلقــي هزيمتــن 
متتاليتين فــي الــدوري للمرة الأولى منــذ آذار/
مارس الماضــي والحفاظ على ســجله خاليا من 
الخسارة للمباراة الســابعة عشرة تواليا، معولا 
على العــودة المحتملــة لهدافه تشــيرو إيموبيلي 
صاحب ســتة أهداف هــذا الموســم والعائد من 

الإصابة.
ويملك ميلان فرصة الانقضاض على الصدارة 
مؤقتــا عندما يســتضيف فيرونا الثاني عشــر. 
وأهدر ميلان نقطتين فقط حتى الآن هذا الموســم 
بتعادله مع مضيفه يوفنتوس 1-1، ويسعى إلى 
فوزه الســابع قبل رحلته الحاسمة إلى البرتغال 
لمواجهــة بورتو فــي دوري الأبطــال حيث يطمح 
إلــى تصحيح أوضاعه بعد خســارتين متتاليتين 
أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد. وفي القمة الثانية 
للمرحلة، يطمح يوفنتوس إلى مواصلة صحوته 

عندما يستضيف روما. 
وبعدمــا فشــل رجــال المــدرب ماســيميليانو 
أليغــري فــي تحقيق الفــوز في المباريــات الأربع 
الأولــى في الــدوري، كســبوا المباريــات الثلاث 
الأخيرة وتخلصوا من المركز الأخير إلى وصعدوا 
الســابع. ويأمــل يوفنتــوس فــي تحقيــق الفوز 
الثانــي على التوالــي على روما منــذ 2016 ورفع 
معنويــات لاعبيه قبــل مواجهة زينيت الروســي 
الأربعاء فــي دوري الأبطال، واســتضافة الإنتر 

الأحد المقبل.
 ويحاول أليغري استغلال تذبذب نتائج فريق 
العاصمــة في المراحل الأربــع الأخيرة حيث مني 
بخســارتين مقابل فوزين بعدما اســتهل الموسم 
بثلاثة انتصــارات متتالية. ويحوم الشــك حول 
مشــاركة الإنكليزي تامي أبراهام مع روما عقب 
تعرّضه لإصابة في الكاحل مع منتخب بلاده في 

مباراته الاخيرة ضد المجر )1-1(.

صلاح يركز على إحراز الألقاب
مع ليفربول وسط تعثر تجديد عقده

■ لنــدن - أ ف ب: أكــد النجــم المصري محمــد صلاح أن تركيــزه منصب حاليــا على احراز 
الالقاب مع ليفربول وسط كلام عن تعثر المفاوضات لتجديد عقده.

ولم يتوصل صلاح وليفربول الى اتفاق حتى الان بشــأن تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 
30 حزيران/يونيو 2023، وأشارت تقرير صحافية الى أن العائق في التجديد هو المطالب المادية 
لصلاح، مؤكدة أن الاخير يريد ان يتساوى دخلا مع اللاعبين الاعلى أجرا في الدوري الانكليزي 
الممتــاز. وبالعادة، لا يحبذ ليفربول توقيع عقود مجزيــة مع لاعبين يتخطون الثلاثين من عمرهم 

ما عزز من امكانية رحيل صلاح )29 عاما( عن الفريق. 
ويعتبر صلاح من ابرز لاعبي ليفربول وسجل 9 اهداف في 9 مباريات في مختلف المسابقات 
هــذا الموســم. وقال صلاح: "انا ســعيد طالما ان الفريــق يواصل الانتصارات. أحاول المســاعدة 

دائما، من خلال التسجيل أو المساهمة في فوز الفريق في المباريات، هذا هو الشيء الاهم لي". 
وتابع: "يجب ان نبــذل قصارى جهودنا للظفر بلقب ما واعتقد اننا نملك النوعية لتحقيق هذا 
الهــدف". وختــم: "نملك فريقا كبيرا، وبالتالي علينا ان نتخطى الــذات والفوز بلقب ما، اعتقد أن 

الجميع يفكر بالطريقة ذاتها".

الدوري الألماني

مواجهة مرتقبة
 بين البايرن وليفركوزن 

لفض شراكة الصدارة
■ برلــن - أ ف ب: يســتضيف باير ليفركوزن 
المتألق هذا الموســم بايرن ميونيخ الســاعي إلى 
احراز لقبه العاشر توالياً في الدوري الألماني ضمن 
المرحلة الثامنة، الاحد في لقاء قمة لفض الصدارة 

بينهما.
وســينفرد الفائز بالمركز الأول، علما أن الفريق 
البافاري يتقــدم على ليفركوزن بفــارق الأهداف 
فقــط ولكل منهمــا 16 نقطة. لكن في حــال انتهاء 
المباراة بالتعــادل، فيمكن لبوروســيا دورتموند 
المتربــص بـ15 نقطــة انتزاع المركز الاول شــرط 
فــوزه على ضيفه ماينز قبل 24 ســاعة، على غرار 
فرايبــورغ الرابــع )15( الذي يســتقبل لايبزيج 
الســابع. وأظهر ليفركوزن ثباتا في المستوى منذ 
مطلع الموســم الحالي وحقق الفوز فــي مبارياته 
الثلاث الاخيــرة، مقدّماً عروضــاً هجومية رائعة 
باشراف مدربه جيراردو سوان. ويدين ليفركوزن 
لصانع ألعابه الشــاب فلوريان فيرتز الذي يتوقع 
له النقاد مســتقبلًا رائعاً، وساهم بتسجيل أربعة 
أهداف وخمس كرات حاسمة، بالاضافة الى هدافه 
التشــيكي باتريك شــيك صاحب 6 أهداف يحتل 
بها المركز الثاني في ترتيــب الهدافين وراء مهاجم 
البايرن روبرت ليفاندوســكي ومهاجم دورتموند 
إيرلنغ هالاند. ويستطيع المدرب الاعتماد أيضا على 
لاعب الوسط المؤثر تشارلز أرانغيز الذي غاب عن 
مباراة منتخب تشيلي الاخيرة ضد فنزويلا بداعي 
الايقاف وعاد مبكراً الى ليفركوزن. ويريد البايرن 
النهوض من كبوته التي شهدت سقوطه على أرضه 
امام بشكل مفاجئ ضد أينتراخت فرانكفورت 2-1 
في الجولة الاخيرة. ويقود الفريق البافاري هدافه 
ليفاندوســكي المرشح بقوة لاحراز الكرة الذهبية، 
بيد أنه لم يزر الشباك في آخر مباراتين في الدوري 

وهذا ما لم يحصل له منذ 22 شهراً.

■ مدريد - أ ف ب: يأمل مدرب برشــلونة، رونالد كومان 
أن يشــكّل واقع تجديد رئيس النادي خوان لابورتا ثقته به 
وابعاد شــبح "مقصلة الإقالة" عنه فــي الوقت الحالي، دفعة 
معنوية للاعبيه في أسبوع حاسم للنادي يبدأ بمواجهة قوية 
باستضافته بلنســية الأحد، ضمن المرحلة التاسعة للدوري 
الاســباني. ويغيب قطبا العاصمة مدريد، الريــال وأتلتيكو 
عن هذه الجولــة بعد تأجيل مباراتيهمــا لارتباط العديد من 
لاعبيهما بتصفيات قارة أمريــكا الجنوبية لمونديال 2022 في 

قطر.
وبعــد مباراة "كامب نــو" في الدوري، يواجه برشــلونة 
في عقــر داره أيضاً دينامو كييف فــي الجولة الثالثة لدوري 
أبطال أوروبا الأربعاء، قبل أن يستقبل مجدداً بعد أربعة أيام 
غريمه ريال مدريد في أوّل كلاسيكو في لاليغا. ويشعر كومان 
بالارتياح بســبب دعم رئيســه، لكنه يدرك جيداً أن الضوء 
الاخضر متصل بشــروط. ولم يعد برشلونة يملك ترف تحمل 
المزيد من التعثرات محلياً أمام بلنســية والريال، بالنظر إلى 
احتلاله للمركز التاســع بـ12 نقطة مــن 3 انتصارات ومثلها 
تعــادلات وهزيمة واحدة، مــع مباراة مؤجلــة، كونه يتأخر 
بفارق خمس نقاط عن قطبي العاصمة مدريد، المتصدر الريال 
ووصيفيه أتلتيكو والباسكي ريال سوسييداد بـ17 نقطة لكل 
منها، ومع فارق الأهداف للنادي الملكي. كما يدرك برشلونة، أن 
أي تعثر قارياً أمام دينامو كييف قد تقضي على آماله بالتأهل 
عقب خســارتين توالياً أمام بايرن ميونيخ وبنفيكا صفر-3، 
ما وضعه في قاع مجموعته. ويؤمن كثيرون أن سلســلة هذه 
المباريات ســتكون بداية للتعاقد مع مدرب جديد، بعدما حقق 

لاعبــو كومان فوزاً يتيمــاً في مبارياتهم الســت الاخيرة، ما 
جعل المدرب الهولندي يبدو محاصــراً ومعزولًا وغير متصل 
برئيسه ومع لاعبيه في غرف الملابس. ولم يُظهر كومان، قبيل 

مباراته أمام أتلتيكو في المرحلة السابقة، مقاومة كبيرة عندما 
سُــئل عن إمكانية رحيله الذي بات وشيكاً. وردّ: "أملك أذنين 
وعينين وأنا أعلم أن هناك أشــياء يتم تســريبها. ربما تكون 

صحيحة، لكن لم يخبرني أحد بأي شــيء". وســريعاً، خرج 
لابورتا لتكذيب جميع الشائعات صباح يوم المواجهة المرتقبة 
أمام بطل الدوري، مؤكداً عدم إقالــة كومان من منصبه وانه 
ســيتابع مهامه بغض النظر عن النتيجة، حيث بعد ساعات 
عدة من هذا التصريح تلقى النادي الكتالوني خسارة موجعة 
بهدفين نظيفــن. وأكد كومان انه "لم يكــن هناك وضوح في 
الســابق" وانه "من المهم جدا لثقة المدرب واللاعبين أيضا، أن 

يعرفوا أن المدرب لا يزال هنا".
ورغم تطمينات لابورتا، أكدت وســائل إعــام أن رئيس 
برشــلونة يضع ضمن حســاباته العديد من الاسماء لخلافة 
كومان، منها أســطورة الوسط السابق ومدرب السد القطري 
الحالي تشــافي وروبرتو مارتينز مــدرب بلجيكا والإيطالي 

أندريا بيرلو. 
وأمــام الواقع الأليــم لبرشــلونة الرازح تحــت الديون 
والنتائج المتردية ورحيل الاســطورة وقائده ليونيل ميسي، 
يبدو من الصعب إيجاد المدرب القادر على تحمل هذه الأعباء. 
وأكد كومان، لرئيســه لابورتا أن أداء الفريق سيتحســن مع 
عودة المصابين على غرار عثمان ديمبيلي وسيرخيو أغويرو. 
وتراجــع أداء "الخفافيش" بعــد بداية قوية بقيــادة مدربه 
الجديد خوسيه بوردالاس شــهدت فوزه بثلاث من مباريات 
الأربع الاولى في الدوري، قبل أن يفشــل فــي الفوز بأي من 
مبارياته الأربع الأخيــرة )تعادلان وهزيمتان(، ليحتل المركز 
الثامــن برصيد 12 نقطة مــن 3 انتصــارات ومثلها تعادلات 
وهزيمتــان، وبفارق الأهــداف عن مضيفه الأحــد ولكن مع 

مباراة أكثر.

بنزيمة سيلعب مع مبابي 
في الريال »يوما ما«!

■ مدريد – رويتــرز: قال كريم بنزيمة إنه يود 
اللعب إلى جوار زميله في هجوم فرنســا كيليان 

مبابي في ريال مدريد في يوم ما.
ورفض باريس ســان جيرمان عرضا من ريال 
مدريد للتعاقد مــع مبابي مقابل 160 مليون يورو 
هذا العــام، وذكرت وســائل إعــام إن النادي 
الإسباني قدم عرضين آخرين وكان الثاني بقيمة 
180 مليون يورو ورفضه النادي الفرنسي أيضا. 
وســيصبح مبابي حرا في التفــاوض مع الريال 
وأي أندية أخرى بداية مــن يناير/كانون الثاني 
المقبــل والانضمام إلى أي ناد يريــده مجانا عند 
نهاية عقده مع سان جيرمان في يونيو/حزيران 
المقبل، ما لم يتمكن النادي الفرنســي من إقناعه 
بتوقيع عقد جديد. وسجل بنزيمة ومبابي هدفين 
ليقودا فرنســا لتحويل تأخرها بهدف إلى الفوز 
2-1 على إســبانيا في نهائــي دوري الأمم الأحد 
الماضي، وقال مهاجم الريال إنــه يود اللعب إلى 
جوار المهاجم البالغ 22 عاما في مدريد. وقال: "لما 
لا؟ دائما أقول ذلك وســأقوله مرة اخرى، بالطبع 
أود اللعب مع مبابي في يوم ما. اســتمتع باللعب 
معه في منتخب فرنســا، لذلك لماذا لا نلعب سويا 
في المســتقبل )في الريال(. إنــه لاعب كبير. لكن 

الآن يجب أن نحترم ناديه سان جيرمان".

كومان يقود تدريبات فريقه برشلونة خلال فترة صعبة جداً 

انزاغي مدرب الانتر يعود الى ناديه السابق لاتسيو 

كومان على المحك في أسبوع حاسم لبرشلونة الدوري الاسباني

■ لنــدن - أ ف ب: أكــد نيوكاســل أن مدربه 
ســتيف بروس ســيقود الفريق في مباراته ضد 
توتنهــام فــي الــدوري الانكليــزي الاحــد، فــي 
أوّل لقاء رســمي للنادي منذ انتقــال ملكيته الى 

صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وكانــت تقاريــر أشــارت إلــى إمكانيــة اقالة 
بــروس الــذي ســيخوض مباراتــه الألــف منــذ 
بداية مســيرته التدريبية، مــن منصبه عطفا على 
النتائــج المخيبة التــي يحققها الفريــق من جهة، 
وللتعاقــد مع مدرب يملك ســمعة كبيــرة. بيد ان 
مديــرة النــادي الجديدة أماندا ســتافيلي أكدت 
أن لا قرار حــول مصير المدرب في الوقت الحالي 
بقولهــا: "عشــنا أســبوعا راجعنــا فيــه أعمــال 
النادي والتعرف على الاشــخاص الذين يعملون 
هنا، ومن الضروري أن نتحلــى بالصبر وكيفية 

مقاربة الأمور". 
بــن  تحصــل  لا  "التغييــرات  وأضافــت: 
ليلــة وضحاهــا ويتعــن علينــا ان نتبــع خطــة 

واستراتيجية بطريقة مدروسة". 
وتابعت: "التقينا بروس واللاعبين ومنحناهم 
الوقــت الكافــي هذا الاســبوع للتحضيــر لمباراة 
في غايــة الاهميــة الاحــد. اذا قمنا بــاي تغيير، 
ســيكون بــروس أوّل العارفــن، لكــن الآن نريد 
أن نتمنــى له حظاً ســعيداً لمباراته الالف كمدرب 
وسنكون خلف الفريق لمؤازرته الاحد". وكشفت 
تقاريــر عــن اســماء بعــض المدربين المرشــحين 
لتدريــب نيوكاســل في المســتقبل امثــال فرانك 
لامبارد مدرب تشلســي الســابق، والسويسري 
لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند السابق 
والاسباني أوناي إيمري مدرب فياريال الحالي.

بروس سيقود
»الماكبايس« ضد توتنهام

كل الأنظار ستتجه في هذه الجولة إلى ستيف بروس مدرب نيوكاسل 
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تصفيات أمريكا الجنوبية لمونديال 2022

كريستيانو رونالدو يفتتح فندقا في نيمار يطرب جماهير البرازيل ويضع »سيليساو« على حافة التأهل... وإقالة مدرب باراغواي
المغرب منتصف الشهر المقبل

■ الربــاط – الأناضــول: يفتتــح النجــم 
البرتغالي كريســتيانو رونالدو، فندقا مملوكا 
له بمدينة مراكش المغربية، الشهر المقبل. وقال 
"موقــع 360" المغربي )مســتقل(، إن رونالدو، 
لاعب مانشســتر يونايتد، سيحل بالمغرب يوم 
15 نوفمبر/تشــرين ثاني المقبل لافتتاح فندقه 
"بيستانا سي آر7". وزار رونالدو مراكش عدة 
مرات للوقوف على تقدم مشروع الفندق، أو في 
إطار لقاء عدد من أصدقائه مثل، بدر هاري بطل 
الكيك بوكسنغ، وفق المصدر ذاته. ويقع الفندق 
الذي يعد الأول له في قارة إفريقيا، في "شــارع 
المؤتمرات  قصر  بين  الشــهير،  الخامس"  محمد 
وحدائق "المنــارة"، ويضم 174 غرفة ومطعمين 
ومركزا تجاريا وعيادة وشــققا فخمة. وتعتبر 
مراكش أحــد أبــرز الوجهات الســياحية في 

المغرب والعالم، ووجهة المشاهير.

ستيرلنغ »منفتح« 
على ترك مانشستر سيتي

■ لندن - أ ف ب: أقرّ النجم الإنكليزي رحيم 
ستيرلنغ بانه "منفتح" أمام إمكانية انتقاله من 
مانشستر سيتي، ليحصل على مزيد من دقائق 
اللعب بدون أن يســتبعد رحيله خارج البلاد. 
ويحمــل اللاعب البالغ 26 عامــاً ألوان الفريق 
منذ 2015 بعد قدومه من ليفربول. لكنه استهل 
مباراتين فقط أساســياً هذا الموسم في الدوري 
تحت اشــراف المدرب بيب غوارديــولا. وقال 
ســتيرلنغ: "إذا كانــت هناك فرصــة للانتقال 
)للحصول علــى وقت لعب إضافي( فأنا منفتح 
لهذا الأمر حاليــاً". وتابع: "كما قلت، كرة القدم 
هي الأهم لــي، تحديات وضعتها لنفســي منذ 
صغــري. ربما في يــوم ما أود اللعــب خارجاً 

لأخوض هذا التحدّي".

غوارديولا يرجح غياب فيران توريس 
حتى بداية العام المقبل

■ برلين - د ب أ: أعرب جوسيب غوارديولا، 
مدرب مانشستر سيتي، عن مخاوفه من إمكانية 
غيــاب مهاجمه فيــران توريس حتــى كانون 
الثاني/ينايــر المقبل، بســبب تعرضه لإصابة 
في مشــط القدم اليمنى. وتعرض توريس )21 
عاما( للإصابة خــال فوز اســبانيا 1/2 على 
إيطاليا في قبل نهائــي دوري الأمم الأوروبية، 
لكنه شــارك رغم ذلك في المباراة النهائية أمام 
فرنسا )خسرت إســبانيا 2/1( لمدة 84 دقيقة. 
وكشــفت الفحوصات التي خضــع لها اللاعب 
عن تعرضه لكسر بسيط، فيما رجح غوارديولا 
أن عودة توريــس قد تســتغرق وقتا طويلا. 
وقال: "توريس ســيبتعد عن الفريق لشهرين 
أو ثلاثــة". وأضاف: "باســتثناء فيران، باقي 
الفريق في حالة جيدة، إصابته هي في المشــط 
بعودة  سعادته  السيتي  مدرب  وأبدى  الرابع". 
أوليكساندر زينشينكو وإيلكاي غندوغان  إلى 
التدريبات وتعافيهما مــن الإصابة. ورغم ذلك 
وغابرييل  إيدرسون  حارسه  لخدمات  سيفتقد 
جيزوس، وقال غوارديــولا: "لعبا مع البرازيل 
الخميــس ولا يمكنهمــا العــودة فــي الوقت 

المناسب".

مفهوم جديد للدوري السوبر: لن يكون 
هناك أعضاء دائمون!

■ بروكســل - د ب أ: أجــرى منظمو بطولة 
منفصلة مغلقة تحت مســمى "الدوري الســوبر 
الأوروبي" تغييــرات على مفهوم البطولة، حيث 
اقترحوا أن تكون مفتوحة لــكل الأندية. وانتقد 
منظمو خطط البطولة المقترحة الشــكل الحالي 
لدوري أبطــال أوروبــا التي يديرهــا اليويفا. 
ويتوقع أن تحســم محكمــة العــدل الأوروبية 
قرارها في صيــف 2022 بشــأن إذا كان اليويفا 
ســيظل المنظــم الوحيــد للمنافســات القارية. 
وكشــفت تقارير عن المفهوم الــذي ربما يعكس 
رغبة بأن تكون البطولة المقترحة بديلا عن دوري 
الأبطال، حيث تقام بمشاركة 20 ناديا، إلى جانب 
احتمال مشــاركة 20 ناديا آخــر بدرجة أقل، مع 
استمرار مشــاركة الأندية في الدوريات المحلية. 
وكانت خطط إطلاق السوبر الأوروبي بمشاركة 
12 فريقــا كأعضاء دائمين انهــارت بعد أيام من 
الإعلان عنها في نيســان/أبريل، حيث انسحبت 
أندية  ثلاثة  وكذلــك  الســتة  الإنكليزية  الأندية 
أخرى من إيطاليا وإسبانيا، في ظل احتجاجات 
من الجماهيــر وروابط الدوري والحكومات. ولا 
تزال ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، تتمسك 

بخطة إطلاق الدوري السوبر.

بيرنات يعود الى تشكيلة سان جيرمان 
بعد أكثر من عام

■ باريــس – رويترز: أعلن باريس ســان 
جيرمان عودة الظهير خوان بيرنات لتشــكيلة 
الفريــق بعد أكثر مــن عام عقــب التعافي من 
مشــكلة بالركبة. وعانى اللاعب الإسباني من 
قطع بالرباط الصليبي في 16 ســبتمبر/أيلول 
العام الماضي في الدوري الفرنسي ولم يشارك 
بعدها. واختير بيرنات ضمن 22 لاعبا لمواجهة 
ونيمار  ميســي  ليونيل  يغيــب  بينمــا  أنجيه 
والحارس كيلور نافاس لمشاركتهم في تصفيات 

كأس العالم.

رادوكانو تنسحب
 من كأس الكرملين للتنس

■ لندن – رويترز: ذكرت وســائل إعلام أن 
بطلة أمريكا المفتوحة إيما رادوكانو انســحبت 
من كأس الكرملين للتنس في موسكو الأسبوع 
المقبل عقب خســارتها في الدور الثاني لبطولة 
إنديان ويلز. وقالت رادوكانو: "لســوء الحظ، 
اضطررت لإجراء تغيير فــي جدول البطولات 
ولن أتمكن مــن اللعب في موســكو هذا العام. 
أتطلع للعودة للمنافســة فــي البطولات خلال 
رادوكانو  وخســرت  المقبلــن".  الأســبوعين 
)18 عاما( أمام الكســاندرا ساســنوفيتش في 
مجموعات مباشــرة في إنديان ويلز الأسبوع 
الماضــي في أول مبــاراة لها منــذ فوزها بلقب 

أمريكا المفتوحة.

■ الرياض - أ ف ب: يتطلع الهلال الســعودي إلى حجز 
مقعده في نصف نهائي دوري أبطال آســيا، عندما يستقبل 
بيرســبوليس الإيراني اليوم بالرياض، فيما يسعى جاره 
النصر إلى منع الوحدة الإماراتي من بلوغ المربع الأخير مرة 

ثانية في تاريخه.
الهــال حامل اللقب 3 مــرات آخرها فــي 2019 والمتأهل 
بصعوبة إلى ثمن النهائي كأفضل ثلاثة فرق تحتل الوصافة 
في مجموعة اســتضافها في الرياض، يواجه فريقاً إيرانياً 
ثانياً بعــد تخطيه اســتقلال طهران بهدفين. وكان مســار 
بيرســبوليس، وصيف 2018 و2020، أكثر صلابة بتصدره 
مجموعته بدون خســارة ثم فوزه على استقلال دوشانبي 
الطاجيكي بهدف. وهذه تاســع مباراة في المسابقة بينهما، 
فسبق لبيرسبوليس الفوز مرة وحيدة مقابل 4 تعادلات و3 
خســارات، ولم ينجح بعد بتخطي الهلال في دور اقصائي. 
ويفتقد الهلال نجميه الدوليين ياســر الشــهراني وعبدالله 
عطيف بداعي الإصابة، لكنه استعاد الثلاثي سالم الدوسري 
والبرازيلــي ماثيوس بيريرا ومحمــد البريك بعد تعافيهم. 
واســتغل مدرب الهلال البرتغالي ليوناردو جارديم النافذة 
الدولية وخاض ودية أمام التعاون كســبها 3-2 بمشاركة 
غير الدوليين، علماً انه يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي 
مع مباراة مؤجلة. في المقابل، يعوّل بيرسبوليس على أمثال 
حارسه حامد لك وسعيد أقايي ومهدي ترابي ووحيد أميري 

وعيسى آل كثير واحسان بهلوان.
في مباراة ثانية، يطمح النصر لحرمان الوحدة من نصف 
النهائي الثاني في تاريخه بعد 2007، عندما يســتقبله على 
ملعب "مرســول بارك" بالريــاض. وهذه المبــاراة الثالثة 
بينهما في المســابقة، بعد فوز النصر 4-3 بمجموع مباراتي 
دور الـ16 فــي 2019. ويضع النصر، وصيف 1995، البطولة 
القارية هدفاً رئيســياً له، حيث حاول في النســخة الماضية 
بلوغ النهائــي لكنه توقف في نصف النهائي الذي خســره 
أمام بيرسبوليس بركلات الترجيح. ويدخل النصر المباراة 
بصفوف مكتملة، حيث سيستفيد من خدمات هدافه المغربي 
عبدالــرزاق حمدالله والمدافعين علي لاجامي وعبدالله مادو 
الذين غابوا عن مواجهة تراكتور ســازي الإيراني في ثمن 
النهائي بســبب تراكم البطاقات، وعبدالمجيد الصليهم الذي 
غاب بداعي الإصابة. واســتغلت إدارة النصر فترة التوقف 
الدولية، وتعاقــدت مع المدرب البرتغالــي بيدرو إيمانويل 
خلفاً للبرازيلي مانــو مينيزيس، وأشــرف المدرب الجديد 
على تدريبات الفريق العاصمي خلال الأسبوعين الماضيين، 
وخاض مبــاراة ودية أمــام أبها وكســبها بهدفين نظيفين. 
ويملك النصر الذي يحتل المركــز الثالث في الدوري المحلي 
مع مباراة مؤجلة، أسماء مميزة في جميع خطوطه غالبيتهم 
مــن الدوليين، أمثــال ســلطان الغنام وعبدالإلــه العمري 
ومــادو ولاجامــي وعبدالله الخيبري إلــى جانب الرباعي 

جلال  والأوزبكي  تاليســكا  أندرســون  البرازيلي  الأجنبي 
الدين مشــاريبوف والكاميروني فينسان أبو بكر والمغربي 

حمدالله.
في المقابل، يتســلّح الوحدة بســجله الجيد في النسخة 
الحاليــة، حيث لم يخســر في آخــر 6 مباريات )خمســة 
انتصارات وتعادل(، معادلا رقمه القياسي في 2019، عندما 
حقق أربعة انتصارات وتعادلين، قبل ان يسقط أمام النصر 
نفســه في إياب دور الـ16 بنتيجة 2-3. وستكون صفوف 
الفريق الاماراتي مكتملة بعودة قائده المخضرم إســماعيل 
مطــر )37 عاما( الــذي غاب فــي دور الـ16 أمــام مواطنه 
الشــارقة للايقاف، في حين يأمل بان يلحق مدافعه الدولي 
محمــد المنهالي بالمباراة بعد شــفائه مــن الإصابة. ويعول 
الوحدة كذلك على مدافعه الدولي محمود خميس والرباعي 
الســوري عمر خربين الذي سيســتعيد ذكرياته بمواجهة 
النصر بعدما لعــب لغريمه الهلال مــن 2017 حتى الصيف 
الماضــي، والبرازيلي جــواو بيدرو، والكــوري لي ميونغ 

والإسباني خوسيه أنخيل.
وفي منطقــة الشــرق، يلعب الأحــد بوهانغ ســتيلرز 
الكوري حامــل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2009 مع ناغويا 
غرامبوس الياباني وتشــونبوك الكوري بطل 2006 و2016 
مع مواطنه أولســان هيونداي حامل اللقب مرتين في 2012 

والنسخة الأخيرة عام 2020.

رادار الملاعب

دوري أبطال آسيا

الهلال والنصر يستضيفان بيرسيبوليس والوحدة في ربع النهائي اليوم

■ برازيليــا - أ ف ب: قــاد النجم نيمــار منتخب بلاده 
البرازيل إلى اســتعادة نغمة الانتصارات والاقتراب كثيراً 
مــن التأهل إلــى مونديال قطــر 2022، بعد هزه الشــباك 
وتمريــره كرتين حاســمتين خــال الفــوز العريض على 
الأوروغــواي 4-1، أمــام الجماهير العائــدة في ماناوس 

ضمن الجولة الثانية عشرة لتصفيات أمريكا الجنوبية.
وكان أداء نيمــار )29 عاماً( عاديــاً الأحد ضد كولومبيا 
)صفر-صفر( عندما أخفقت البرازيل للمرة الأولى بتحقيق 
الفوز بعد تسعة انتصارات متتالية، وبعد تصريح مدو لمح 
فيه إلى الاعتزال دولياً بعد مونديال قطر بســبب الضغوط 
النفسية. وفي ظل حرارة أمازونية مرتفعة وجماهير محلية 
عائدة بعد غياب طويل بســبب جائحة "كوفيد-19"، قدّم 
رجــال المدرب تيتــي أداءهم الأفضل في هــذه التصفيات، 
وفيها ســجّل نيمار هدفه الســبعين في 115 مباراة دولية، 
مقتربــاً أكثر من الرقم القياســي المحلي للأســطورة بيليه 
)77( وأضاف رافينيا ثنائية. ورغــم الاطباق على المهاجم 
المخضرم لويس ســواريز، إلا أنه ســجّل هدفاً شــرفياً من 
ضربة حرة قبل ثلث ســاعة على نهايــة المباراة، فيما ألغي 
هدف آخر لزميله المخضرم إدينسون كافاني بسبب التسلل. 
وبعــد التعادل الأخيــر مع كولومبيا، أجرى تيتي خمســة 
تغييرات على تشكيلته، فأراح مدافع باريس سان جيرمان 
ماركينيوس لحســاب لــوكاس فيريســيمو، وعلى الجهة 
اليمنى، لعــب رافينيا بدلا من غابريال باربوســا. ورفعت 
البرازيل رصيدها فــي الصدارة الى 31 نقطة من 33 ممكنة، 
بفارق ســت نقاط عن الأرجنتين التي بقيــت على غرارها 
بدون خسارة، اثر فوزها على ضيفتها البيرو بهدف لاوتارو 
مارتينز ومشاركة نجمها ليونيل ميسي. وضمنت البرازيل، 
وحتــى الأرجنتين، منطقياً التأهل، كونهمــا يملكان مباراة 
مؤجلة بعدما توقفت المواجهة بينهما في 5 أيلول/ســبتمبر. 
وفيما تبتعد الأرجنتين 9 نقــاط عن الخامس الأوروغواي، 
يتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى النهائيات ويخوض 

الخامس ملحقا دوليا.
وبعد ابتســامات متبادلة مع ســواريز، زميله السابق 
في برشــلونة، هزّ أغلى لاعب في العالم شــباك فيرناندو 
موسليرا باكراً بعد سلسلة جميلة من 13 تمريرة. وابتسامة 
نيمار أراحته والحقها بتسديدة تابعها رافينيا الذي خاض 
مباراته الأساسية الأولى )18(. وبعد الاستراحة، لعب كرة 
مقشّرة "كافيار" لرافينيا، تابعها لاعب وسط ليدز الإنكليزي 
أرضية في الزاوية البعيدة محققا الثنائية )58(.  وفيما كان 
غابريال جيزوس، مهاجم مانشســتر ســيتي، أقل نجاحاً 
باهداره ثــاث فــرص )34 و45 و51(، بتمريرات أيضاً من 

نيمار، أعاد ســواريز، لاعب أتلتيكو مدريد، أملًا ضئيلًا من 
ركلة حرة جميلة في شــباك إيدرســون )77(، قضى عليه 
باربوســا في الدقائق الأخيرة بعد تمريرة من نيمار )83(، 

لتنهي البرازيل المباراة برباعية و13 تسديدة على المرمى.
وخطــت الأرجنتين خطــوة إضافية نحــو التأهل بفوز 
خجول على البيرو 1-صفر، بعد اكتســاحها الأوروغواي 
بثلاثية نظيفة. وجاءت المباراة خشنة من الطرف البيروفي 
)20 خطأ( خصوصاً على ميســي، لكن بطــل كوبا أميريكا 
2021، حقق الأهم منهياً مباراته الـ25 توالياً بدون خسارة. 
وكاد ميســي يحتفل مع زملائه برأسية كريستيان روميرو 

في الدقيقة التاســعة، لكــن الهدف ألغي بداعي التســلل. 
وكســر مهاجم الإنتر مارتينز الحصار، برأسية مدوية قبل 
الاســتراحة بعد عرضية جميلة )41(. وكانت البيرو قريبة 
من التعادل بعد حصول جيفرسون فارفان على ركلة جزاء 
اثر عرقلة من الحارس إيميليانــو مارتينز، لكن صاروخية 
يوشــيمار يوتون ارتدت من العارضة )62(. وحاول ميسي 
تســجيل هدف الاطمئنــان، لكن ركلاته الحــرة لم تتخط 

الحارس بيدرو غاييسي.
وانتهت مواجهة خشــنة في بارانكيا، بتعادل سلبي بين 
كولومبيا الرابعة وضيفتها الإكوادور الثالثة. واســتمرت 

المباراة 15 دقيقة بعد الوقت الاصلي، بســبب لجوء متكرّر 
للفار. وحققــت بوليفيا الســابعة فوزاً ثانيــاً متتالياً في 
العاصمة لاباز على حســاب الباراغــواي 4-صفر، محيية 
آمالها بالتأهــل، بفضل أهــداف رودريغــو رامايو )21(، 
مويزيس فيارويــل )53(، فيكتور أبريغــو )84( وروبرتو 
فرنانديز )90(. رباعية أطاحت فوراً بالأرجنتيني إدواردو 
بيريســو مدرب الباراغــواي المترنحة في المركــز الثامن. 
وتابعت تشــيلي عملية اســتعادة التــوزان بثلاثية أمام 
فنزويــا متذيلة الترتيب حملت توقيــع إدغار بولغار )18 

و37( وبن بريريتون )73(.

نيمار )10( يتلقى التهاني من زملائه عقب تسجيله هدفاً للبرازيل 

■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( إجلاء نحو مئة لاعب ومدرب كرة قدم 
بينهم نساء من أفغانستان الى الدوحة على متن رحلات 

تابعة للخطوط الجوية القطرية.
وأعــرب "الفيفــا" عــن "شــكره الصــادق" لقطــر التي 
تســتضيف كأس العالــم 2022 لدعمهــا عمليــة الإجلاء 
وضمانهــا "ممرا آمنــا لهؤلاء الاشــخاص الأكثر عرضة 
للخطــر". وقال في بيان: "الفيفا كان ينســق عن قرب مع 
حكومة قطر منذ آب/أغســطس بشــأن إجــاء مجموعة 
اللاعبــن، وســيواصل العمــل كذلــك فــي مــا يتعلــق 
بالإجلاء الآمــن لمزيد من الافــراد من العائلــة الرياضية 
في المستقبل". وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت في 
8 أيلول/ســبتمبر أن كل المشــاركين الأفغان في أولمبياد 
طوكيو كانوا "خــارج البلاد"، إضافة الى رياضيين اثنين 
يطمحان للتأهل الى أولمبياد بكين الشــتوي. وبعد عودة 
طالبــان الى الســلطة عملت اللجنة الأولمبية مباشــرة مع 
الاتحــادات الدوليــة واللجــان الوطنيــة لإعــادة توطين 
الرياضيــن وخصوصــا "النســاء والفتيــات" اللواتــي 
يعتبرن الفئة الأكثر عرضة للتهديد من حكام أفغانستان 

الجدد.

إجلاء نحو 100 لاعب ولاعبة 
من أفغانستان الى قطر

دورة انديان ويلز للتنس 

التونسية أنس جابر تواصل مشوارها الرائع وتبلغ نصف النهائي
■ نيويــورك - أ ف ب: واصلت التونســية أنس جابر المصنفة ثانية عشــرة 
مشــوارها الرائع في دورة إنديان ويلز الأمريكية الدولية للتنس، إحدى دورات 
الألف نقطة، وبلغــت نصف النهائي بفوزها على الإســتونية أنيــت كونتافيت 

الثامنة عشرة 7-5 و3-6.
واحتاجت جابر التي ضمنت اعتبارا من الإثنين المقبل أن تصبح أول عربية بين 
العشر الأوليات في تاريخ التصنيف المعتمد راهناً لدى المحترفين والمحترفات، إلى 
86 دقيقة لتحقيق فوزها الـ48 هذا العام، والثالث على التوالي في أربع مواجهات 
أمام "صديقتهــا" كونتافيت. وهو الفوز الثاني لجابر على الاســتونية هذا العام 
بعد الأوّل في دور الـ64 لدورة سينسيناتي الأمريكية، وقبله في ربع نهائي دورة 
موســكو 2018، فيما حققت كونتافيت فوزها الوحيد على التونسية في دور الـ32 
لدورة بريســتون الإنكليزية عام 2014. وقالت جابر الســاعية إلى اللقب الثاني 
هذا العام والثاني في مســيرتها الاحترافية بعــد دورة برمنغهام الإنكليزية هذا 
الصيف: "إنــه لأمر مدهش. كنت أعمــل بجد. في نهاية العــام الماضي قلت إنني 
ون بي". وأضافت التونسية  أريد أن أكون بين العشر الأوليات. الناس كانوا يشُكُّ
التي خسرت مباراتين نهائيتين هذا العام في تشارلستون وشيكاغو الأمريكيتين 
في 12 نيســان/أبريل و27 أيلول/ســبتمبر تواليا: "التواجد بين العشر الأوليات 
أعــرف أنها البداية، لن نتوقــف هنا". وتحتل جابر المركز الرابع عشــر حاليا في 
تصنيف المحترفــات، وهو أفضل مركــز احتله لاعب عربــي كان المغربي يونس 
العينــاوي فــي 2003 و2004. وقتها، وتحديدا بين الأول مــن كانون الأول/يناير 
2000 حتى آذار/مارس 2009، اعتمدت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيفا يأخذ في 
الاعتبار نتائج الموســم الواحد فقط، وهو التصنيف المعتمد حاليا لتحديد أفضل 
ثمانيــة لاعبين وثماني لاعبات لخوض بطولة الماســترز الختاميــة لدى الرجال 
والســيدات. وتابعت جابر التي تطمح أيضا إلى خوض بطولة الماسترز الختامية 
في غوادالاخارا المكسيكية الشــهر المقبل: "أعلم أنني أستحق هذا المكان منذ فترة 
طويلة منذ كنت ألعب بشكل جيد. لكنني أريد أن أثبت أنني أستحق أن أكون هنا، 

أستحق أن أكون بين أفضل 10 لاعبات في العالم".
ودخلت جابر دورة إنديــان ويلز وهي في المركز التاســع في تصنيف بطولة 
الماســترز الختامية، وهي ضمنت الإثنين المقبل انتــزاع المركز الثامن من اليابانية 
ناومي أوساكا. وأردفت قائلة: "هناك الكثير من الأشياء التي أحتاج إلى تحسينها. 
أنا ســعيدة جدا، ولدي الكثير من المشــاعر في الوقت الحالي، لكنني ما زلت في 
المنافســة، لذلك أحاول التهدئة وعدم الإفراط في التفكير بشأن العشر الأوليات. 
ربما سأحتفل بعد البطولة. أنا فقط وثقت بنفسي، وعملت بجد، وهذه مجرد بداية 
لأشياء رائعة". وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر دور الأربعة لإحدى دورات 
الألف في مســيرتها حيث توقف مشوارها عند ربع النهائي ثلاث مرات في دورات 
الألف نقطة. وكســرت جابر إرســال كونتافيت في الشــوط الثالث من المجموعة 
الاولى لتتقدم 2-1، وســنحت لهــا الفرصة للتقدم 4-1 لكن الاســتونية أنقذت 
الموقف. وفعلتها جابر مجددا لتتقدم 5-2 ولكن كونتافيت ردت التحية مباشــرة. 
وسنحت الفرصة أمام جابر لحسم المجموعة في صالحها في الشوط العاشر )5-
4(، بيد أن الاستونية كسرت إرســالها لتفرض التعادل 5-5، قبل أن تنجح جابر 

في كسر إرسالها للمرة الثالثة في الشوط الحادي عشر لتتقدم 6-5 قبل أن تنهيها 
في صالحها 7-5. واشتدت المنافســة بين اللاعبتين في المجموعة الثانية واستمر 
التعادل حتى الشوط الســادس قبل أن تنجح جابر في كســر إرسال كونتافيت 
لتتقدم 4-3، ثم كســرتها للمرة الثانية في الشوط التاســع لتنهي المجموعة في 
صالحهــا والمباراة وتلحق بالاســتونية الخســارة الثانية فــي مبارياتها الـ18 
الأخيرة التي شــهدت تتويجها بلقبي كليفلاند الامريكية وأوســترافا التشيكية. 
وقالت جابر: "بصراحة مباراة رائعة، قتال عظيــم. من الصعب دائما اللعب ضد 
أنيت. حاولت أن ألعب مباراتــي قليلًا، لكنها تعرفني جيدا. كان من الصعب نوعا 
ما تنفيذ تلك الضربات الساقطة". وتابعت: "أنا سعيدة لأنني حافظت على هدوئي 
عندمــا كنت بحاجة لذلك. كان الأمر مرهقا جدا في النهاية. لكنني ســعيدة لأنني 

حققت الفوز وأتطلع إلى اللعب. لماذا لا أحصل على اللقب هنا؟".
وتلتقي جابر في دور الاربعة مع الاســبانية باولا بادوسا الحادية والعشرين 

والتي أطاحت بالألمانية أنجيليك كيربر العاشرة عندما تغلبت عليها 6-4 و5-7. 
وتابعت بادوســا المتوجة بلقب دورة بلغراد هذا العام، مفاجآتها في إنديان ويلز 
بعدما كانت تغلبت على التشــيكية باربرا كرييتشــيكوفا الخامسة عالميا وبطلة 

رولان غاروس 6-1 و5-7.
وفي منافســات الرجال التي تدخل في إطار دورات الماسترز للألف نقطة، جدّد 
البريطاني كاميرون نوري الحادي والعشــرون فوزه علــى الارجنتيني دييغو 
شفارتســمان الحادي عشــر 6-صفر و6-2 وبلغ نصف النهائــي. وكان نوري 
المصنف 26 عالميا تفوّق على شفارتســمان في بطولة فلاشــينغ ميدوز قبل نحو 
شهرين. وكان نوري الذي يحقق نتائج لافتة في الآونة الاخيرة، بلغ نهائي دورة 
ســان دييغو الامريكية مطلع الشــهر الحالي. ويلتقي نــوري البلغاري غريغور 
ديميتروف الثالث والعشــرين والفائز على البولنــدي هوبرت هوركاش الثامن 

3-6 و6-4 و6-7 )2-7(.

التونسية أنس جابر تحتفل عقب انتصارها على كونتافيت وتأهلها الى نصف النهائي
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رغم الفضائح الكثيرة إلا أنه ما تزال تسود فوضى كبيرة في اجراءات تعيين كبار المسؤولين

جدول أعمال رئيس الشباك القادم: من التصعيد المحتمل وحتى الجريمة في المجتمع العربي
 عاموس هرئيل

 
 

■ رئيس الشــباك الجديد، رونين بار، نجا بسلام من 
الرسالة المجهولة التي نشــرت ضده. الضحية الوحيدة 
للقضيــة ظهرت كضحية غير مباشــرة: وزير المخابرات، 
اليعيزر شتيرن، الذي صمم على القيام بانتحار سياسي 
فاخــر، باطار جهوده ضد رســائل الشــكاوى المجهولة، 
اعترف أيضا بميله إلى فرم رســائل الشكاوى عندما كان 
رئيس القوة البشرية في الجيش. العاصفة التي ثارت في 
أوســاط الجمهور فاجأت حتى شتيرن الذي شغل منصب 
المتصيد الرئيسي للجيش الإســرائيلي قبل اختراع هذه 
الكلمة بوقت طويل. ولم يمر يومين على المقابلة البائســة 
التــي اجراها مع راديــو »103 اف. ام« حتــى اضطر إلى 
الانســحاب من المنافســة على المنصب الرفيــع والزائد، 

رئيس الوكالة اليهودية.
 بــار في هذه الاثناء كان قد دخــل إلى منصبه في يوم 
الاربعاء الماضي. المفاجأة الوحيدة من ناحية مرؤوســيه 
كانــت تتعلــق باســمه. مثل معظــم الجمهــور، هم في 
الحقيقة لــم يعرفوه. إلى أن تم رفع الحصانة عن اســمه 
في هذا الاســبوع. ولكنهــم أيضا لم يعرفوا الاســم بار. 
حتى الآن الرئيس الجديد كان معروف في الجهاز باســم 

بيرزوفسكي، اسم عائلته الاصلي.
 الرســالة ضده، التي صيغت بلغة ركيكة جدا، لم تؤثر 
بشــكل كبير على لجنــة غولدبرغ، لجنــة المصادقة على 
تعيين الشــخصيات الرفيعة. الادعاءات لم تكن مدعومة 
بأي شــكوى أو أي دليل حقيقي. مــن المعقول أن القاضي 
المتقاعــد اليعيــزر غولدبرغ وأعضاء اللجنــة تأثروا في 
المقابل بادعاء رئيس الجهاز التارك، نداف ارغمان، بأنه لا 
توجد أي صعوبة في إطلاق رسالة مزورة ضده هو نفسه 
أو ضــد أي واحد منهم خلال خمس دقائــق. عندما كانت 
هذه هي الصورة لم تتردد اللجنة بحســم القرار لصالح 

المصادقة على التعيين.
اثناء ســفره للقاء اللجنة في القــدس صادفت بار في 
طريقه سيارة مشتعلة. مؤيد متحمس بدرجة معينة اهتم 
بنشــر صورة بار على الصحافيين، الــذي كان حتى ذلك 
الوقت يســمى ر.، وهو يحمل الطفاية بيديه. وســرعان 
ما تحولت هذه القصة إلى محاكاة ســاخرة في الشبكات 
الاجتماعية. ولكن في ســنوات ولايتة الخمسة ستنتظره 
حرائق أكثر شــدة. الهــدوء الامني النســبي لا يجب أن 
يضلــل. بار، مثل ارغمان، ســيكون عليــه أيضا مواجهة 
–فلســطيني-  امكانيــة الانفجار في ســاحات مختلفة 
إســرائيلية، ونشــاطات إرهابيــة إيرانية ضــد اهداف 

إسرائيلية ويهودية في الخارج.
قنبلــة موقوتة واحــدة تمكن ارغمان مــن ازالتها عن 
اجندة من سيحل محله في الساحة الفلسطينية. الحديث 
لا يدور عن القاء القبض على الفارين من ســجن جلبوع، 
الذي حصل على تغطية واســعة وشــاملة، بل عن قضية 

اخرى نزلت بسرعة نسبية في العناوين. في نهاية الشهر 
الماضي اعتقلت أذرع الأمن عشــرات الأعضاء من حماس 
في الضفة الغربية بتهمة التورط بالتخطيط لعمليات في 
القدس وداخل الخط الاخضر. في التحقيق معهم تم ضبط 
مواد متفجرة كثيرة. هذا يبدو أنه التنظيم الأكثر طموحا 

لحماس في الضفة منذ سنوات كثيرة.
 حماس تواصــل التحرك في المثلث الذي يقع بين قطاع 
غزة والضفة الغربية والقيادة العسكرية التي تشغل هذا 
التنظيم من تركيا. من ناحيــة رئيس حماس في القطاع، 
يحيى الســنوار، فان عمليات من الضفة يمكن أن تساعد 
في تقويض التنســيق الامني بين إســرائيل والســلطة 
الفلسطينية، في حين أن اســتمرار وقف إطلاق النار في 
القطاع ســيمكن منظمته من الاســتيقاظ واعادة ترميم 
ما فقــده في عملية »حارس الاســوار« في أيــار الماضي. 
قواعد اللعب تم اعادتها إلى الصفر مرة اخرى إلى 9 أيار، 
عشــية العملية. وحماس أعادت استلام كل ما سلب منها 
باستثناء ثلث المساعدة الشــهرية القطرية بمبلغ عشرة 
ملايين دولار. ولكن حتى الآن لم يتم العثور على تســوية 

حولها.
مع ذلك، من الأرجح أن محاولة إســرائيل لربط إعادة 
إعمار البنى التحتية في القطاع بالتقدم في مسألة الأسرى 
بتحرير  يلتزم  الســنوار  بالفشل.  ســتنتهي  والمفقودين 
الســجناء )ذوي الاحــكام العالية لحمــاس( كما تحرر 
هو نفســه في صفقة شليط قبل عشــر سنوات بالضبط. 

فجوة المواقف بين الطرفين تبدو في هذه الأثناء غير قابلة 
للجسر. السؤال الرئيسي هو إلى متى تستطيع إسرائيل 
جر الوضع القائم، دون أن تســمح بإعادة إعمار جوهري 

وبدون أن تقرر حماس استئناف إطلاق النار.
بالنسبة للسلطة الفلســطينية، رغم سنه المتقدم )86 
سنة الشهر المقبل( فان رئيس السلطة محمود عباس منذ 
فترة طويلة لا يبدو نشــيطا وحيويــا، في الاتصالات مع 
من التقوا معه من الإســرائيليين يرفض أبو مازن بشــدة 
اقتراح أن تأخذ الســلطة لنفســها أي دور في القطاع. في 
جهاز الأمن يقلقون من ثلاثــة عوامل خطر محتملة وهي 
المس بالوضع الراهــن في منطقة الحــرم الذي يمكن أن 
يســتقبل برد عصبي من قبل الطرف الفلسطيني، ازدياد 
الفوضى فــي مخيمات اللاجئين في شــمال الضفة حيث 
تخاف الســلطة من العمل هناك، وتصعيد معارك الوراثة 
في السلطة وفي فتح إذا حدث أي تغير في وضع الرئيس.
إلى أن يتم استئناف المفاوضات السياسية لا يوجد ما 
يمكن الحديث عنــه، ازاء انعدام التفاهمات داخل ائتلاف 
بينيــت – لبيــد والاهتمام القليــل الذي تبديــه الإدارة 
الأمريكية بهــذا الامر. ولكــن الحكومة تعيــق مبادرات 
اقتصادية للتعاون، التي ربما كان يمكن أن تحسن الوضع 
في الضفة وتبــرز التناقض بينها وبين الواقع البائس في 

القطاع.
 ارغمان، بصورة نادرة، تطرق بشــكل علني إلى هذه 
الأمــور في خطاب وداعه أول أمس. حســب قوله »غياب 

حوار بين إســرائيل والسلطة الفلســطينية، والخطوات 
التي قام بها أبو مازن، أدت إلى اضعاف الســلطة. الواقع 
الحالي هو أن حماس قوية والسلطة الفلسطينية ضعيفة. 
إســرائيل يجب عليها إيجاد طريق للتعاون مع الســلطة 

والدفع قدما بمشاريع اقتصادية بمساعدة دولية«.
 المســألة الملحة والمشحونة جدا سياســيا الموضوعة 
أمام بار تتعلق بإسهام الجهاز في مكافحة تفشي الجريمة 
في المجتمع العربي. ارغمان كان متحفظا جدا من اشــراك 
جهازه في هذه العملية خشية من أن هذا النشاط سيضعه 
في صدام مباشر مع مواطنين إســرائيليين غير متورطين 
بالإرهاب أو التجسس. وكما نشر في هذا الاسبوع ينيف 
كوفوفيتــش في »هآرتس« فــان بار قام بتشــكيل طاقم 
برئاسة شخص رفيع في الشــباك سيقوم بفحص حدود 

المساعدة التي يمكن تقديمها للشرطة.
 احدى المشــكلات البــارزة تتعلق بضعــف المحققين، 
وليــس بوســائل التحقيق الموجــودة لدى الشــرطة. 
باســتثناء لاهف 433 فان الشــرطة فقدت خلال السنين 
قدرتها على استخراج معلومات من التحقيق. وهي تعتمد 
بشكل كبير على الدلائل التي تم جمعها قبل الاستدعاء إلى 
التحقيق العلني. في حرب الأدمغة المشــهورة بين المحقق 
والمحقق معه فإن الادمغة ضعيفة جدا. الشــباك توجد له 
أفضلية من حيث المحققين والصلاحيات. ولكن مرة أخرى 
يطرح سؤال المنحدر الزلق. ما هي الوسائل المشروعة في 
الجهود مــن أجل منع جريمة عندمــا لا يدور الحديث عن 

إرهاب قنبلة موقوتة؟
الجزء الذي تقريبا لا ينشــر عنه أي شــيء في أعمال 
الشباك يتعلق بالقضاء على التجسس ومحاولات التأثير 
من قبل دول اجنبية. خلال ســنوات كان الروس نشطاء 
جــدا هنا مــع التركيز علــى محاولة تجنيد من أوســاط 
الجالية الكبيرة للقادمين من الاتحاد الســوفييتي سابقا. 
الآن التركيز الأساســي هو على الصين، التي تشارك في 
تحركات النفوذ والتجســس الالكتروني. تدخلها المتزايد 
تحول في الســنوات الاخيرة إلى عقبة كأداء أمام علاقات 
إســرائيل والولايات المتحدة. بضغط من أمريكا شــكلت 
الحكومة الســابقة في 2019 هيئة لفحص الاســتثمارات 
الاجنبية، التي استهدفت بالأساس وقف سيطرة شركات 
صينية على مشاريع حساســة في مجال البنى التحتية، 
التي يمكن أن تقلــق الأمريكيين. في الســنوات الأخيرة 
أوقفت إسرائيل مشاركة شــركة صينية في تشغيل مطار 
بن غوريون ومناقصة بمشــاركة الصين لإقامة منشــأة 
تحلية ثانية فــي منطقة ناحل شــورك. إذا  كانت الصين 
تأمل المشــاركة هنا في مناقصات لنشر بنى تحتية للجيل 
الخامس لشبكة الهواتف المحمولة، فيبدو أن هذا الأمل قد 

تبخر.
  ولكــن في هذه الآلية توجد نقطــة ضعف لأنها توجد 
تحت مسؤولية وزارة المالية، التي لها ميل مفهوم لصالح 
زيادة الاســتثمارات فــي الاقتصاد. موقف الشــباك يتم 
طرحه، لكن ليس دائما له وزن مناســب. ربما أن الخطوة 

الصحيحة ازاء حساســية هذه المسألة ستكون باخضاع 
هذه الآلية لرئيس الحكومة الذي يدرك جميع الاعتبارات 

المعقدة ويمكنه الموازنة بينها.
مسألة أخرى ســتقض مضاجع رئيس الشباك الجديد 
تتعلق بإحباط العمليات في الخارج. هذا مجال المسؤولية 
عنه تنقسم بين الشباك والموســاد. الشباك يقوم بتأمين 
مؤسسات إســرائيلية ويقدم النصائح لتأمين مؤسسات 
للجاليات اليهودية المختلفة. مؤخرا، على خلفية العملية 
التي نسبت لإسرائيل وهي ضرب علماء الذرة في إيران، 
سجل ارتفاع حاد في حجم الإنذارات. المحاولة الأخيرة تم 
إحباطها فقط قبل أســبوعين عندما تم اعتقال مواطن من 
اذربيجان ومواطن من باكستان بتهمة أنهما خططا للمس 
برجال أعمال إســرائيليين في قبرص، وهما مبعوثان من 
قبل حرس الثورة الإيراني. ســيكون هناك المزيد من هذه 

العمليات، جزء منها بالتأكيد أكثر إحكاما.
موضوع آخــر، على الأقــل اعفي منه رئيــس الجهاز 
الجديد حتى الآن، هو متعة الخدمة تحت قيادة نتنياهو، 
ناهيك عن الحاجة إلى اســتبعاد طلبات الحماية الباهظة 
لزوجته. بــار لن يجرب كما يبدو الشــعور بالضيق بعد 
الآن، الذي أحســن وصفــه مئير دغــان المتوفي وغيره، 
حول الذهاب إلى النقاشــات في مكتــب رئيس الحكومة. 
مشــاركون في منتديات سياســية وأمنيــة تولد لديهم 
الانطباع بأنه رغم انعدام تجربــة نفتالي بينيت والعدد 
غير القليل من الأخطاء التي حدثت، حدث تحســن كبير 
في الأجواء. النقاشــات أصبحت موضوعية وازيلت منها 
كليا أجواء جنون العظمة التي ســادت حول نتنياهو في 

السنتين الاخيرتين لولايته.
  بنظرة إلى الــوراء، لا ريب أن الخطر الذي حلق فوق 
مؤسسات الحكم كان خطرا ملموســا. نتنياهو عمل على 
التخلص مــن جزء كبير مــن النخبة المهنية، مستشــار 
قانوني، النائب العام للدولة، مفتش عام للشرطة، رئيس 
الشــباك وغيرهم، واســتبدالها برجاله. هذه القصة لم 
تتم روايتها بالكامل. الكثير من الأشــخاص الذين كانوا 
هنــاك يعتقدون أنه فقط كان هناك خطوة بين إســرائيل 
وبين أجراء تغييــر لا رجعة عنه، الذي فقط بدايته تتمثل 
بوقف الاجراءات القانونية ضــد نتنياهو. ويضاف إلى 
ذلك اجواء التحريض والانقســام التي أشــعلها رئيس 
الحكومة السابق ومن يؤيدونه والتي هددت أكثر من مرة 
بالانزلاق إلى عنف شديد. أواخر أيام نتنياهو في السلطة 
تميزت من جانب بإطلاق الشياطين العنيفين في الشبكات 
الاجتماعية، ومن جانب آخر محاولاته لتوســيع سلطات 
الطواريء التي اســتخدمت في فترة الكورونا لاغراض 
اخرى. ما يميلون إلى نســيانه هو أنــه لا يوجد وعد بأن 
لا يعود هذا الكابوس. حكومة بينيت – لبيد غير مستقرة 
بشــكل خاص، على الأقل حتى تمرير الميزانية فانه ما زال 
يمكن أن تنهار ازاء مجمل النزاعات والخلافات الداخلية.
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 دان شيفتن

 

■ في النقاشــات حول حرب يوم الغفران وتداعياتها ينقص منظور أهميته، 
ربط الحرب بســياق تاريخي أوســع. هذا المنظور يمكنا أيضا مــن العودة إلى 
اختبــار الانتصار، الذي تحول إلــى أكثر تعقيدا في العصــر الجديد، الذي فيه 
الحروب لم تعــد تنتهي في غرفة القيادة المحصنة في برلين أو على متن ســفينة 
حربية في خليج طوكيو. إســرائيل واجهت في منتصف الخمسينيات التحدي 
الأخطر علــى وجودها منذ حرب الاســتقلال. وبعد ربع قــرن على تلك الحرب 
أنهت هذا الفصل في تاريخها بانتصار حاسم، مع تحقيق 100 في المئة من الهدف 
الاستراتيجي الاقليمي الحاســم في تاريخها. من المهم بالطبع مناقشة الحروب 
المختلفــة، كل واحدة على حدة، والقيام بوضع إجمالات مؤقتة مهمة في أعقابها، 
والتهنئة بهذه الإنجازات في وقتها وتعلــم دروس الإخفاقات المحددة، لكن في 
التحليل النهائي كل هذه الامور ثانوية بالنسبة للإنجاز التاريخي، ومن الجدير 

فحصها من هذا المنظور أيضا.
 

التهديد الوجودي الذي حلق فوق المشروع الصهيوني منذ بدايته هو تجنيد 
مــوارد كل الدول العربية حتى قبل أن تحصل على الســيادة الكاملة، في صراع 
منسق ومندمج يستهدف منع إقامة الدولة اليهودية. وعندما قامت وجه لتقزيمها 
وحتى القضــاء عليها. في حرب الاســتقلال نجح بن غوريــون، بدعم القيادة 
الصهيونية )الذي جزء منه اعطــي فيما بعد(، في تقويض التضامن العربي من 

خلال شراكة استراتيجية مع الملك عبد الله، ملك شرق الأردن.
بن غوريون فهــم أن دولة يهودية مع اغلبية عربية لــن تكون قابلة للحياة، 
وفي هذا السياق رأى في تقسيم البلاد هدف صهيوني. فقد علم أن الفلسطينيين 
بقيادة مفتي القدس، الحاج أمين الحســيني، غير شــركاء في التقسيم الحميد. 
هكذا نشأ تطابق في المصالح بين إســرائيل والملك عبد الله الذي سعى إلى بناء 
المملكة الأردنية في الضفتين على أنقاض الحركة القومية الفلسطينية. من خلال 
هذه الشــراكة تجنب الأردن استخدام جيشــه المحمول والمدرب كقبضة ساحقة 
ضد مراكز ثقل إسرائيل، وركز على السيطرة على المناطق التي تحولت بعد ذلك 

إلى »الضفة الغربية« للمملكة.
باستثناء صراع مرير على الســيطرة على الطريق من الساحل إلى القدس، 
تصرفت إســرائيل والأردن مع بعضهما كحليفتين في الصراع ضد الفلسطينيين 
والمصريين. بدون هذه الشــراكة كان من المشــكوك فيه أن تســتطيع إسرائيل 
البقاء وتجاوز المراحل الأولى للحرب. وبالتأكيد لم تكن لتنجح في تركيز القوة 
المطلوبــة من أجل هزيمة مصر في المراحل الأولــى وإخراجها من الحرب باتفاق 

منفصل وتمكينها من الانتصار في النهاية.
منذ العام 1949 كان هدف إســرائيل على المستوى الاستراتيجي هو مأسسة 
النتائج السياســية والديمغرافية والجغرافية لحرب الاستقلال: موافقة العرب 
على وجودها، منع عودة اللاجئين الفلســطينيين وتأمين شرعية لشمل المناطق 
الموجودة بين حدود التقســيم والخط الاخضر. الكابوس الأكبر بقي على حاله: 
تجنيد جميع الموارد الضخمة للعرب، السياســية والعسكرية والاقتصادية، في 
الصراع ضدها. هذا ثار مرة أخرى وبقوة أكبر مــع تراكم الطاقات الكبيرة التي 

جسدتها كاريزما قيادة الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
 جميع حروب إسرائيل منذ منتصف الخمســينيات، عملية »كودش«، حرب 
الايام الســتة، حرب الاســتنزاف وحرب يوم الغفران والصراعات السياسية 
الاساســية التي تركزت في تأمين هذا الهدف الاســتراتيجي. الأداة الرئيســية 
والاختبار الحاســم لنجاحها، الذي هو أهم من كل الآخرين معا، كان أن تفرض 
على مصر الانســحاب باتفاق منفرد من الصراع النشــط ضد إســرائيل. مصر 
حاســمة لكونها الدولة العربية الأقــوى والأكثر اســتقرارا والوحيدة القادرة 
على أن تجند بقيادتها جميع الموارد العربية. منذ أن تحررت إســرائيل من تهديد 
مصر فهي تستطيع أن توجه جميع مواردها ضد أعدائها المقسمين والأكثر ضعفا، 

لردعهم عن مواجهة شاملة أو ضربهم إذا اختاروا محاربتها.
إلى جانب مواردها وافضليتها الطبيعية، كانت مصر حاســمة بسبب زعامة 
ناصر القوية. في تاريخ العرب فــي العصر الحديث نجح ناصر فقط في أن يثير 
العرب من المحيط الاطلســي وحتى الخليج الفارســي. فقد تمكن ليس فقط من 
تجنيد دعم الشــارع السياســي والنخب في كل هذا الفضاء وتشجيع الثورات 
التــي جلبت امثاله ومن يتبنــون رؤيته إلى الحكم، بل حتى فرض على اســوأ 

اعدائه الخضوع له خوفا من غضب الشارع وقوته.
من خلال الدعم الجارف الذي جنده في المنطقة حقق ناصر لنفسه في الساحة 
الدولية مكانة بارزة عززت قيادته الاقليمية. إســرائيل لم تقف في أي يوم امام 
خطر شــديد وملموس مثلما في عهد صعود ناصر. هذا وضع »تحرير فلسطين« 

كاختبار ايديولوجي وسياســي اعلى لآمال العرب، أيضا في الوقت الذي خاف 
فيه ناصر في المجال العسكري ولم يبلور خطة عملية محددة بالوقت والاسلوب 
لمواجهة كاملة. تفجر غير متوقع لهذا الكابوس كان يشبه سيف ديموقليس معلق 

فوق إسرائيل. هذا الإطار كان عليها تقويضه.
المحاولة الأولى كانت في عملية كودش في 1956. صفقة التشــيك التي أمنت 
لمصر كمية غير مسبوقة من السلاح الحديث إلى جانب دعم سوفييتي واستعداد 
الولايات المتحدة للتخلي عن إسرائيل بدون دعم أمريكي موازي، أدت إلى حرب 
وقائية بمشاركة بريطانيا وفرنسا، استهدفت كسر واهانة ناصر. الفشل الذريع 
لهذا الهدف بســبب قصر نظر الرئيس الأمريكي في حينه، آيزنهاور، رافقه، كما 
تبين فيما بعدد، إنجاز موازي خلق واقع مركب. فمن جهة، السياســة الأمريكية 
الخاطئة رفعت ناصر إلى الاعلى وســاهمت في تقويض، وحتى إسقاط، أنظمة 
تؤيــد الغرب وتعزيز قوة الراديكاليين وتعميق ســيطرة الاتحاد الســوفييتي 
فــي المنطقة. ومن جهة اخــرى، الحرب وزيادة قوة إســرائيل المتواصلة اثبتت 
لناصر تصميم وقدرة إســرائيل وقوة صمودها. وردعته عــن القيام بمواجهة 
كاملة وحولته في الســتينيات إلى عامل كابح امام الجهات المتطرفة في القيادة 

السورية.
كل ذلك، مع التغيير الايجابي من ناحية إســرائيل في السياسة الأمريكية في 
عهد الرئيس لندن جونسون، منح إســرائيل عشر سنوات بدون حرب، تم فيها 
تشــكيل التكتل البشري لســكانها إلى شــعب عامل، ووضعت الاسس لنجاتها 
من حدود »العالم الثالث«. عملية مأسســة إنجازات إسرائيل في 1949 اجتازت 
بعد أقل من عقدين المرحلة الصعبة الأولى بفضل امتناع العرب عن شن الحرب. 
المسدس الذي تم حشــوه عند صعود القيادة القومية العربية لناصر في المعركة 
الأولى لــم يطلق طوال كل المعركــة الثانيــة )1957 – 1967(، وعندما أطلق في 
المعركــة الثالثة )1967( بدأت بصورة متناقضة العمليــة التي وضع عليها عتلة 
الأمان )تجنب المواجهــة الكاملة(. في نهاية هذه العمليــة )التوقيع على اتفاق 

سلام في 1979( تم لحم العتلة في وضع مغلق، على الأقل لعدة أجيال.
حرب الأيام الستة فاجأت حتى من وضع الآلية التي تسببت بها. بعد سنوات 
من الضبط المســؤول والمخيب للآمال فقد ناصر الرقابة على جهاز زيادة حماسة 
الجماهيــر الذي غذى طموح تطلعهم للعظمة والقــوة بقيادته، وجر كل المنطقة 
إلى الحرب. نتائجها غزت عميقا رسالته المســيحانية، لكن في نفس المرحلة لم 
تقوض أسســه بعد. سياسته ليســت هي التي كانت على الأجندة، بل بشارته 
التي اقترنت بأمل العرب في إعادة ترميم أمنهم الذاتي وثقتهم بأنهم يستطيعون 
احتــال المكان الرائد والمحترم الجدير بهم حســب رأيهم في الســاحة الدولية. 
ناصر وعدهم بالتعويض عن اهانتهم العســكرية بتجنيد ثقلهم السياســي من 
أجل منع إســرائيل عن تحويل إنجازاتها الجغرافية في تأسيس شرعية للدولة 

اليهودية.
من المهم إدراك ثمار الصراع بين إســرائيل واعدائها في المرحلة ما بعد 1967. 
على المستوى الاســتراتيجي كان هدف إســرائيل أن تفرض على مصر تسوية 
منفصلة، التي اساســها »1967 مقابل 1948«: تنازل عــن الإنجاز الجغرافي في 
حرب الايام الســتة في شبه جزيرة ســيناء مقابل شــرعنة مصرية لإنجازات 

إسرائيل في حرب الاســتقلال. في هذا الســياق مصر كان يمكنها أن تخرج من 
دائرة الحرب مع إســرائيل وأن تقيم على أراضيها السيادية شروط نزع سلاح 
تصعب الانضمام المفاجيء لحرب كهذه، دون صلة بالطلبات والخطوات للدول 
العربية الأخرى والفلســطينيين. مصر كان يمكنها إظهار التضامن مع مطالبهم 
وأن تدين إســرائيل بشــدة على رفضها، لكن بدون الانضمام بصورة جوهرية 

إلى نضالهم.
  منذ انتهاء الحرب في 1967 فهمت مصر أن إســرائيل تعرض هذا الإطار. وقد 
رفضته لمعرفتها أن التسليم سيورث هزيمة مهينة لحركة ناصر القومية والآمال 
التــي علقت عليها. ناصر وأتباعه فهموا أن معنــى الموافقة هو أن العجز العربي 
يشــمل ليس فقط المجال العسكري، بل سيبقى ســاري المفعول حتى بعد تعبئة 
جميــع مواردهم من أجل هــذا النضال. هذا يعني أن مصر انســحبت من قيادة 

النضال وأنه لا يوجد بديل لقيادتها.
من أجل هذا الإطار حاربت مصر إســرائيل في العقــد التالي للعام 1967، في 
الساحة السياسية وفي حرب الاســتنزاف وفي حرب يوم الغفران وفي اختبار 
المناعة القومية في منتصف الســبعينيات. النضال السياسي تركز على تصميم 
إســرائيل على أن تفرض على مصر صفقة »خذ وأعط« قبل تسوية »1967 مقابل 
1948«. فــي المقابل، كانت هنــاك مطالبة مصرية بأن يضغــط الأمريكيون على 
إســرائيل على صيغة »1957« للتنازل عن إنجازاتها الجغرافية بدون أي مقابل 

سياسي حقيقي.
حرب الاســتنزاف هدفت بالأســاس إلى أن تفرض علــى الولايات المتحدة 
اســتخدام ضغط كهذا في ظل التهديد بمواجهة بين الــدول العظمى. وقد انتهت 
في هذا الســياق بفشــل كامل وتكلفة غيــر محتملة لمصر. حرب يــوم الغفران، 
التي كانت المعركة الاخيرة في »حرب الســنوات السبعة: 1967 – 1973«، كانت 
نتيجة معقدة. فمن جهة، موقف التفاوض لإســرائيل تضرر بشــكل كبير، حتى 
لو كان بشــكل مؤقت؛ ومن جهة أخرى، قبل الحرب، خلالها وفي اعقاب المواجهة 
مع نتائجها خلقت شــروط لاتفاق الســام الذي وقع مع مصر في 1979 وجسد 
بالكامل الهدف الإسرائيلي على المستوى الاســتراتيجي الشامل، »1967 مقابل 

1948«، وإخراج مصر من المعادلة الاستراتيجية للصراع العربي – الإسرائيلي.
قبــل الحرب تخلــى الرئيس المصري أنور الســادات عن عامل رئيســي في 
اســتراتيجية ناصر. فقد أدرك أن مصر والعرب بشــكل عام لا يمكنهم الوقوف 
لفترة طويلة في موقف يســتفز الولايات المتحدة ويجعلها مثلما في 1967 تعمل 
فعليا علــى خدمة اعدائها الاقليميين والدوليين، هــو كان ما زال يأمل أن يفرض 
على إسرائيل، بواسطة الضغط الأمريكي، الانسحاب على الاقل من سيناء بدون 
مقابل حقيقي، لكنه فهم أنه من أجل فعل ذلك مطلوب منه أن يغير بصورة بارزة 
موقف مصــر في المواجهة العالمية. اســتراتيجيته اللامعة في الحرب جندت في 
الواقع ضغــوط كبيرة على الولايات المتحدة، لكنه عرف كيف يدمج هذا التهديد 

مع اغراء تغيير التوجه الذي تصعب مقاومته.
في الحرب نفســها فرض الســادات على قيادتــه العســكرية أن تدخل في 
تخطيطها الافتراض بأن إســرائيل لديها تفوق اســتراتيجي حاســم، حتى في 
مخطط حرب صعبة، وأن هذا التفوق لا يمكن كسره إلا لفترة قصيرة وفي قطاع 

ارضي ضيق. صحيح أنه لا يكفي الإنجاز العســكري المحدود هذا من أجل إبعاد 
إســرائيل عن ســيناء )بالتأكيد عدم تعريض وجودها للخطر(، لكنه غير معد 
لذلك أبدا. بالتالي، الإنجاز أمن ما كان مطلوبا للســادات وهو أن يهز إســرائيل 
والولايــات المتحدة عميقا، في موازاة التهديد الاقتصــادي لازمة الطاقة وخطر 
المواجهة مع الاتحاد الســوفييتي، وأن يفرض عليها مــن خلال موقف تفاوضي 
جيد لمصر مناقشة، بجدية وبسرعة، انسحاب إسرائيل من شبه جزيرة سيناء.

الأمر الذي قيد بشــكل دراماتيكي تجســيد ثمار النجاح الباهر للسادات في 
الحرب على المستوى السياسي هو اكتشافان حول تفوق إسرائيل الاستراتيجي، 
إنجازاتها العسكرية الحاسمة في مراحل الحرب الاخيرة وقدرتها على الصمود 
التــي اظهرتها في الســنوات الاربعة الصعبــة بعدها. الكشــف الاول معروف 
وتمت مناقشــته بالتفصيل. الثاني لم يحصل على الاهتمام الذي يستحقه. رغم 
انتصارها العسكري، إسرائيل فقدت أمنها الذاتي وخرجت من الحرب متضررة 
وخائبــة الأمل من ادائها. وضعها الاقتصــادي ومكانتها الدولية تضررت، قدرة 
ردعها ومســاومتها تآكلت، اعتمادها على الولايــات المتحدة زاد، وثقة الجمهور 
بقيادتها تآكلت. رغم كل ذلك، نجحت حكومة غولدا مئير وحكومة اســحق رابين 
في الاستيقاظ والفرض على السادات الاعتراف بالتدريج، حتى في حالة الركود 
النسبي في إسرائيل وتحســن موقفه التفاوضي، لا فائدة من استمرار محاولة 

إجبارها على الانسحاب من سيناء بضغط أمريكي دون مقابل سياسي.
الأمر الذي سرع الحسم الثوري للسادات كان صدفيا: وهم الرئيس الأمريكي 
جيمي كارتر فيما يتعلق بالســام الاقليمي الذي يعتمد على حسن نوايا سوريا 
وم.ت.ف والاتحاد السوفييتي، الذي كان يمكن أن يبطل إنجازات السادات على 
الســاحة السياسية وفي ساحة المعركة ويدفع مصر إلى ضائقة وجودية. عرض 
السادات المجيء إلى الكنيســت التهم اوراق الرئيس الأمريكي وجنده للخطوة 
المصرية. ولكن ما تســبب في الانقلاب، إلى جانب اسهام كارتر لهذا الزخم، هو 
اعتراف السادات بقدرة إســرائيل المتعبة في الصمود لوقت طويل امام ضغوط 
قاسية، سياسية وعسكرية واقتصادية ومعنوية، من اجل الحفاظ على مطالبتها 
بصفقــة »1967 مقابل 1948«، مقابل الحاجة الملحة لمصر للتخلص من اســتمرار 

المواجهة التي كانت وما زالت فوق قدرات الدولة الفقيرة على النيل.
 اتفاق السلام من العام 1979 أعطى لإسرائيل 100 في المئة، ليس أقل من ذلك، 
من الهدف الوطني على المســتوى الاستراتيجي الشــامل: اتفاق سلام منفصل 
صمد أكثر من اربعين ســنة. ووضع نهاية ليس فقــط للحرب مع مصر، بل أيضا 
نهاية لإمكانية اندلاع حرب شاملة. عمليات الجيش الإسرائيلي الواسعة نسبيا 
والتي تســمى احيانا »حرب«، هي أمر مختلف كليا من ناحية تهديد إســرائيل 

وخطورتها الدولية.
الاتفاق المنفرد مع مصر تخلى عمليا عن الفلســطينيين ومنع أيضا سوريا من 
شــن حرب وتجاوز احتلال عاصمة عربية )بيروت( وتدمير مفاعلات نووية في 
العراق وفي سوريا وهجمات جوية في دول عربية )من العراق وحتى السودان( 
وسحق الفلســطينيين في الانتفاضة الثانية. في اعقاب نجاح وصمود الاتفاق، 
بما في ذلك شراكة مصرية – إسرائيلية في النضال ضد الإرهاب في شبه جزيرة 
سيناء، تحققت الشروط الضرورية التي تمكن في السنوات الاخيرة من استبدال 
النزاع بين إســرائيل والعرب بتحالف فعلي بين إسرائيل ومعظم الدول العربية 
ضد إيران وتركيا والاخوان المســلمين. في الواقــع الجديد، الولايات المتحدة لم 
يعد مطلوب منها الاختيار بين إسرائيل وبين العرب. لأنهم في معظمهم يوجدون 

في نفس الطرف.
هكذا يبدو الانتصار من منظور »حرب الســبع ســنوات« )1967 – 1973( أو 
»حرب الربع قرن« )منذ صعود ناصر للحكم وحتى حرب يوم الغفران(، بعد أن 
صمد اتفاق الســام لفترة طويلة في اختبارات قوية. نحو 50 سنة بعد الحرب 
الأخيرة فإن إسرائيل هي الدولة الاقليمية العظمى، الأقوى والمزدهرة، وسوريا 
محطمة ومصر في طريق مســدود من ناحية قدرتها على مواجهة تحديات القرن 

الواحد والعشرين، وهي تدرك جيدا علاقات القوة مع إسرائيل.
في لقاء لعسكريين من أجل إحياء ذكرى مرور 45 سنة على حرب يوم الغفران 
)2018(، اشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببطولات الجنود المصريين 
بمجرد استعدادهم للمواجهة مع القوة المتفوقة للجيش الإسرائيلي: »الفجوات 
الكبيرة في القــوة لم تردع المصريين أو جيشــهم. هذا كان مثل شــخص يقود 
سيارة سيات وشخص يقود مرسيدس. الحقيقة الواضحة كانت أن المرسيدس 
ســتفوز. من يخطر بباله أن ينافس المرسيدس بسيارة سيات، عدا عن الابطال 
الحقيقيين. نتائج الحرب تعتبر معجزة... الجيش المصري نجح في فعل ذلك في 
السابق وسينجح في فعل ذلك مرة اخرى«، قال السيسي. الرسالة واضحة وهي 

أن إسرائيل لها تفوق بنيوي.

 هآرتس 2021/10/15
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مقال سهيل كيوان: هذا موقف 
سالي روني فما هو موقفكم؟

الشعب الصامد
 

بــارك اللــه فــي كل من يدعم الشــعب الفلســطيني 
الصامد الأبي ويقف في خندقه.

سامح - الأردن

وقع الكلمة
 

في مقال ســابق لك بعنوان: لماذا أكتب؟ شرحت 
بإســهاب أهميــة الكتابــة، وأن الكاتب يســهم مع 
أولئك الذين يشــكّلون صورة مجتمعهم، وليســوا 
هامشــيين، أي أنَّ لدى الكاتــب فرصة في محاولة 
نحــت صورة المجتمع الذي يعيش فيه على الشــكل 
الذي يتمناه، قد يفشــل وقد ينجــح بفكرته، ولكنه 
حتمًا ســيكون راضيًا عن نفســه فــي كل حال لأنه 

حاول.
 مــن هنا فإن رفض الكاتبة العالمية ســالي روني 
لترجمــة كتابهــا يعــد بمثابــة إعــان عــن موقفها 
الرافــض للاحتــال وللنظــام ولقضيــة التطبيــع 
برمتها، وهي تعتبر أن وقع الكلمة والموقف للكاتب 

يضاهي موقع السلاح في الحرب. 
موقف نضالي بحت  وبذلك وبشــكل بسيط هي 
تسلط الضوء على القضية الفلسطينية والاحتلال 

وإبراز دوره الغاشم وإظهار رفضها لذلك.
رغــم تهافــت الأنظمــة العربيــة الغاشــمة علــى 
التطبيــع المجاني دون ثمن لتهميش القضية. لتقول 
لا للتطبيع ولا للفســاد، ولا لهذا الاستنزاف الدائم 

في المنطقه الذي يسببه الكيان الصهيوني.
هــي تناضل بطريقتها. وكل التقدير لهذه الوقفة 

التي عجز ويعجز عنها بعض أدباؤنا.

فاطمة كيوان

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: أزمات فرنسا من المغرب إلى تركيا

أثر صعود طالبان على قضية المسلمين الإيغور
د. إسلام فريحات٭

بعد الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان وعودة 
بعــض  بــدأت  جديــد،  مــن  للحكــم  طالبــان  حركــة 
التحليــات المبنيــة علــى الفتــرة الســابقة مــن حكم 
الحركــة )1996-2001( تشــير إلــى أن ذلك قد يؤدي 
إلــى انتعاش بعض التنظيمات الإســامية في آســيا 
الوسطى، ومن ذلك الحزب الإسلامي التركستاني ما 
سيخدم قضية المسلمين الإيغور في الصين من خلال 
إكســابهم دعما جديــدا في البحث عــن مطالبهم أمام 
الحكومة الصينية، ولكن هذا الســيناريو يبدو متهورا 

بعض الشيء.

أوراق للضغط

ينظــر البعض إلــى القــرب الدينــي العقائــدي بل 
والفكــري التحرري إلى حد ما بين الحزب الإســامي 
التركســتاني وحركــة طالبان علــى انه دافــع وجيه 
لجعل قضية المسلمين الإيغور من المحددات الأساسية 
للعلاقة بين الصين والحكومة الأفغانية الجديدة، هذا 

وأن طالبــان تملــك فــي جعبتهــا أوراقــا للضغط في 
المقابل تنطلق من محورين رئيسيين، أولهما هو الموقع 
الجغرافي الاســتراتيجي لأفغانســتان والتي تشكل 
حلقــة وصل جوهرية بين الصين والشــرق الأوســط 
ودول آســيا الصغرى في المشــروع الصيني "مبادرة 
الحزام والطريق" وهو الحلم الصيني الذي ســيحقق 
لهــا التفوق الاقتصادي في العالــم، والذي يمر أيضا 
مــن المدن الأفغانية مثل مدينة كابل و مدينة ننغرهار، 
وأن شــينجيانغ مــن الطــرف الآخر هي نقطــة ارتكاز 
لخطوط المبــادرة التي تخــرج باتجاه معظــم المناطق 
المنشــودة ما يعني أن جزءا كبيرا مــن التعاقدات في 
هذا المشروع ســتغدو في خطر محدق في حال قررت 

طالبان والإيغور المواجهة.

التقارب الفكري

المحور الآخــر هو التقارب الفكــري الديني الذي قد 
يشــكل مدخلا لتصديــر الثورة لمنطقة شــينجيانغ أو 
إطــاق حملات من الدعــم المادي والبشــري، خاصة 
أن الحدود الأفغانية في بدخشــان تلتقي مباشرة مع 

مقاطعة شــينجيانغ الصينية، وهذا بــدوره قد يؤدي 
لخلل أمني داخلي في الأراضي الصينية.

كل ما سلف من ســيناريوهات رغم اعتقاد البعض 
بها إلا أنها تبدو بعيدة عن الواقع بعض الشيء، حيث 
أن شــكل العلاقة المرجــح بين بكين والنظــام الجديد 
هو التشــاركية الاقتصادية واستغلال الفرص بعيدا 
عن القضايا الحقوقيــة والأيديولوجية، وهو ما يظهر 
حتــى اللحظــة في سياســة طالبــان الخارجيــة التي 
تقوم على العلاقــات الدبلوماســية الثابتة والمحايدة 
وحاجتهــا لشــراكات اقتصادية تنهــض بالاقتصاد 
الافغاني، فمن المتوقع جــدا أن ترحب بطريق الحرير 
الجديــد وغيــره مــن المشــاريع الصينيــة الكبرى في 
مجــالات التعدين والبناء وأن تقــوم بحمايتها، وذلك 
لمعرفتها بالامكانيات والسرعة القياسية التي تمتلكها 

الصين في مجال البنى التحتية.
 وســوف تسلك الحركة طريق ســابقاتها من دول 
آســيا الصغرى وداعمها الأساســي باكســتان التي 
تحظــى فيها الصين بنفــوذ اقتصادي هائــل دفعتها 
التدخــل فــي القضايــا الحقوقيــة  للصمــت وعــدم 
والشــؤون الداخلية في الصين، وهذا يندرج في إطار 

ما اشير إليه في اتفاق الدوحة عام 2020 مع واشنطن 
بعــدم الســماح لاســتخدام أراضي البــاد ضد دول 
أخــرى والالتزام بقانون الهجــرة الدولي فيما يخص 

اللاجئين والفارّين. 
ومــن جهتهــا اندفعــت الصــن لمباركــة طالبــان 
والاعتــراف بها، وتكــرار الإعلام الصينــي للفروقات 
وعدم التشابه بين منهجية الحركة والحزب الإسلامي 
التركســتاني، وتركيــزه علــى عــزل التجربتــن عن 
بعضهما في سياق يرمي إلى تحسين صورة المقاتلين 
الأفغــان ومســيرتهم التحررية، ما يســهم في تقريب 
المســافة بين الحكومــة الجديدة والحزب الشــيوعي 
الصيني، ناهيــك عن تطمينات طالبــان للصين خلال 
الاجتماعــات معهــا إثر الانســحاب الأمريكــي بعدم 

استخدام أفغانستان كقاعدة للانفصاليين الإيغور.

البراغماتية الصينية
 

عــاوة علــى ذلــك فــان الإيغــورلا يجــدون لهــم 
دولــة حليفــة تحمــل قضاياهــم وتمثلهــم، فعددهم 
فــي أفغانســتان يقارب الألفي نســمة فقــط يقطنون 

غالبيتهم في مدينة مزار شــريف وما زالت بطاقاتهم 
الشــخصية تذكرعرقيتهــم أو "لاجــئ صينــي"، وهم 
غيــر مؤثريــن فــي الحيــاة السياســية أو الأمنية في 
أفغانســتان ولا يملكون ترابطات قوية مع أشــقائهم 
من الجانب الآخر في الصين، الذين يعايشــون برامج 
قولبــة ثقافية "sinisation" تتبعهــا بكين في اقليم 
شــينجيانغ من توطين عرق الهان وبرنامج "التهذيب 
الوطنــي" والمراقبات الامنية الدقيقة في شــتى أنحاء 
الجمهورية الشــعبية، لذلك فإن الحزب التركســتاني 
شــبه المنقرض والــذي لا يجد لــه أي حاضنة لا يملك 
الصينــي، وأي  الأمــن  اليــوم علــى زعزعــة  القــدرة 
إسقاطات للتجربة الشيشــانية عليه لن تكون موفقة 
ذلك أن "أورومتشي" لا تشبه "غروزني" من أي قبيل. 
وبالتالي، فإن جزءا كبيرا من آمال الإيغور ستســقط 
بين رحــى البراغماتيــة الصينية وبــن مصالح كابل 
الاقتصاديــة وحاجتهــا للبنية التحتيــة والصناعات 

التأسيسية.

٭كاتب عربي متخصص في الشؤون الصينية 

تقزم الدور
 

دور فرنســا الإقليمي بدأ يتقزم شيئا فشيئا إلا أن يصير 
في خبر كان.

ميساء
  

سلة واحدة
 

تصويــر أن كل هذه الدول في ســلة واحدة ليس دقيقا. 
فتركيا الأردوغانية ذات ميول إســتبدادية، من جهة أخرى 
كانت فرنسا واضحة في توصيف نظام العسكر.. أما تونس 
والمغرب فقد جاءا في ســياق الضرورة الشعرية… بحكم 
أن الطبيعة لا تقبل الفراغِ، فغياب فرنسا سيعوضه تواجد 
روســيا وعلى الأقل فرنســا دولة ديمقراطيــة، أما بوتين 

فسيعيث في الأرض فسادا بدون أن يرف له جفن.

حاتم- مونتريال

مجازر رواندا 

فرنســا الديمقراطية تنهب الشــعوب، وتمالئ الطغاة، 
وتقوم بالمجازر الوحشية، ولا ننسى دور فرنسا في مجازر 

رواندا ومالي…
أما تركيا فهي دولة تسعى للنهوض بشعبها وأمتها…

  ابن عبد العزيز

بدائل عديدة
حبذا لــو تتوقف الجزائر الشــقيقة عــن الوقوف ضد 
مصالح المغرب بمساندة إسبانيا في قضيتي سبتة ومليلية، 
و 46 ســنة مع البوليساريو من تمويل تســليح ومهاجمة 

المغرب من الأراضي الجزائرية.
المغرب يــأكل مما يــزرع و يلبس مما يصنــع، لا حاجة 

لفرنسا ولا لأمثالها.
فلتقطع الجزائر الشــقيقة علاقاتهــا، أجواءها وبحرها 
وبرها أمام فرنسا. أم هم منشغلون في المغرب المسلم فقط؟

سياســة الجزائر، دفعت المغرب إلــى البحث عن بدائل 
عديدة ولله الحمد.

 طاهر العرب

الأزمة الخارجية
المقال يناقش أزمة فرنســا الخارجيــة وبعض المعلقين 

يركزون على الجزائر، انظروا إلى القمر وليس الأصبع.

عبد الله

تحالفات جديدة
 

النظام الجزائري يعيش في تيه وضلال وتخبط ، يجري 
وراء وهم، كل مرة يبحث عن تحالفات جديدة، حتى أصبح 

دون مصداقية بين دول العالم لأنه ببساطة نظام قمعي.

حرين

حقد تاريخي
لم نســمع منكم يوماً مقالا عن كراهية إسبانيا للمسلمين 
والعرب خصوصاً المغاربة، إســبانيا قامت بقصف المغاربة 

الريفيين بالكيميائي.
 وهــي البلد الــذي وجه احتلاله بتوجيــه ديني وحقد 
تاريخــي…. ولم تتــرك أي بنية تحتية أو شــيئا ينفع في 
المناطق التي كانت تحتلها، عكس فرنســا التي تركت بنية 

تحتية واقتصادية وتجارية مفيدة جدا إلى يومنا هذا. 
لقد صدق ماكرون فيما قاله إنه يســتغرب التركيز على 
الاحتلال الفرنسي، وتجاهل بقية القوى الاستعمارية التي 

كانت في المنطقة مثل إسبانيا والأتراك !

صادق

القارة السمراء
أظن أن الممارســات الفرنســية في القارة السمراء غير 
مقبولة، خاصة في المســتعمرات الفرنســية التي عانت مع 
هذه الدولة الاستعمارية طيلة مدة الاحتلال، وما زالت لحد 
الآن تســتغلها اقتصاديا وتملي عليها سياســتها الداخلية 
والخارجيــة، وتتمتع بخيراتها، وما تنعم به الفرنســيون 
العائلية والاستشفاء بالمجان والتعويض  التعويضات  من 
عن فقدان الشــغل إلا من خيرات بلدان إفريقيا المستعمرة 

من طرف فرنسا.
وإذا حاول أحد الزعماء أو الرؤســاء الخروج عن طاعة 
ماما فرنســا قامت هذه الدولــة المتســلطة بخلق انقلاب 

عسكري.
وهذا ما لاحظنــاه، إلا أن الأمور خلال هاتين الســنتين 

أصبحت تخرج من بين أيدي فرنسا.
 وبــدأ التمرد عليهــا حيث أصبحت ضعيفــة اقتصاديا 
بسبب جائحة كورونا وبســبب ضعف الاتحاد الأوروبي، 
والضربــات أصبحت تتوالى ضربة بعــد أخرى. من طرف 
الدول الإفريقية التي خرجت من تحت ســيطرتها. وما هي 
إلا ســنتين او ثلاث ونرى فرنســا تعاني مــن الإضرابات 
بسبب تدني الخدمات الاجتماعية التي لم تعد تمول من مال 

المستعمرات السابقة.

الإدريسي محمد

المجتمع المدني
 

صحيح أن فرنســا حطمت رقما قياســيا في الأزمات 
مع شــركائها في جنوب البحر الأبيض المتوســط، ومن 
ضمنهم شركاء رئيســيون مثل الجزائر والمغرب، علاوة 
علــى دول إفريقية أخــرى مثل مالي، ودولــة زميلة في 
الحلف الأطلســي هي تركيا، بل مددت الأزمة )الابتزاز( 
إلــى المجتمــع المدني، مــن خــال قضية التأشــيرات 
والتصريحات الصبيانيــة العرجاء التي تنم عن الجهل 
للتاريــخ والجغرافيا وعلــم الاجتمــاع، وكل هذا يؤكد 
فقدان هذا البلد الأوروبي للبوصلة، ســواء السياسية 
أو الأخلاقية ويبرز طغيان الحنين المتجدد إلى العجرفة 

الاستعمارية المستمرة.
فرنســا، التي حطمت رقما قياســيا في خلق الأزمات 
مع شــركائها في جنــوب البحر الأبيض المتوســط ، لم 
تستطع أن تحرك شعرة واحدة في رؤوس من احتقروها 
ووجهــوا لها "طعنة في الظهر" ، فــي قضية الغواصات، 
أكانت نووية أو غيرها، والدليل الواضح الفاضح يكمن 

في عودة السفير الفرنســي إلى مقر عمله في واشنطن 
بعد المحادثة الهاتفية مع الرئيس الأمريكي وكأن شــيئا 

لم يقع .

صالح- الجزائر

صراع خفي
أضلاع الإتحــاد الأوروبي بدأت تتفــكك و تتآكل، وهو 
ما ينذر بإنهياره آجلا أو عاجــا لأن دوله العظمى تعيش 

صراعا خفيا سينفجر لا محالة.

إدريس

طبق من فضة 
الجزائر أمة ضاربة فــي التاريخ ليس فقط في المنطقة 
بل في كل العالــم، يكفي أن الجزائريين اســتقلوا بدماء 
شــهدائهم، ولم يعط لهم الاستعمار الاستقلال على طبق 
من فضة، مثــل بعض الدول العربية بل وســاعدت دولا 
أخرى على الاســتقلال بســبب قوة الثورة الجزائرية، 
وحتى بعد اســتقلالهم أمدتهم بالوثائق اللازمة لتقوية 

استقلالهم.
هــذه الأمة العظيمة لــن ترضى الركــوع ولن تتنازل 
عن شــبر واحد من أراضيها التي هي امتــداد لتاريخها 
الحضاري الكبير، ولثورتهــا العظيمة التي تعتبر الأكبر 

في القرن العشرين.

صقر

تعقيبات
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عش مغامرا

اعمل عكس مــا أنت معتاد 
عليــه، غيّــر وقت نومــك، غيّر 
طعامــك، غيّر مكانــك، والأهم 
لتغييــر  البدايــة  نقطــة  أنهــا 
أســاس  هــو  الــذي  التفكيــر 
فــي  وخياراتــك  توجهــك 
الحياة. لن تعــرف الجديد إلا 

حين تصرخ مــن الرتابة، والحقيقــة أنك لن تعرف 
الرتابــة إلا حــن تضطرك الحيــاة لأن تضغط على 
الفرامل ضغطا خفيفا أحيانــا، أو مفاجئا لتتجنب 

كارثة أمامك. 
وكــم هو محظــوظ من يــذوق طعــم الجديد في 
حياتــه، مبتعــدا عن مســايرة رغبات النــاس. يرى 
القطيع من بعيد، ويدرك أن من يعيش مع القطعان، 
هــو نســخة مكــررة حتــى فــي أمراضــه وهمومه 
ومصيــره. هذا عصــر الابتكار، لا شــيء يقف أمام 
الأفــكار الجريئة، حتى تمويلهــا يأتي من صناديق 
تســمى »صناديق رأس المال الجريء«. كل شــيء 
مسخر لترى هذه الأفكار النور. وحدهم التقليديون 

من تقيدهم أوهام الماضي، وعُقد التفوق.
كــم قــرارا جريئــا اتخذته فــي حياتــك؟ العالم 
رحِبــة خياراته، لا حدّ لهــا في اتســاعها. دائما ما 
يقال: أنت لســت شجرة، إن لم يعجبك المكان غيّره، 
غــادره. كان علماؤنــا الســابقون في ســفر دائم، 
فتلــك كانــت الطريقــة الوحيــدة لمعرفــة العالم من 
حولهــم، وللقاء معاصريهــم من العلمــاء.. فكيف 
لابن خلدون أن يؤســس علــم الاجتماع من دون أن 
يعــرف تقلّب الشــعوب والحكام وســير الأولين.. 
رحــل ابــن خلدون مــن تونس إلــى المغــرب ثم إلى 
غرناطــة في الأندلس لينتهي بــه المطاف في مصر. 
وكثيــرة هي الأمثلة اليوم عــن رُحّل كتبوا تجاربهم 
بعد أن عاشوها واقعا، ولم يصفوها وصفا نظريا، 
فخبــرة الميدان أعلى درجة التمكن. اليوم العالم كله 
بين يديك بمجرد ضغطــة زر، الفرق أنك لا تتذوقه، 
أنت تعيشه افتراضيا فحسب.. كل ذلك لا يغني عن 
الترحال ففي الســفر عــدد لا يحصى من التجارب، 
وروائــع الطعام وروح الشــعوب وفكرهــا. لم يعد 
الســفر تــرف المترفــن، فالتقنيــة قرّبــت كل بعيد 
وجعلت المســتحيل متاحا. لِمَ لا تكون لديك الجرأة 
على التغيير؟ لِــمَ يجب عليك أن تصرخ قبل أن تغير 
مســار حياتك؟ ما الذي يقيدك؟ ولِمَ تحصر نفسك 
في دائرة ضيقــة؟ أعجب من الحســد عجبا كبيرا، 
كل تلــك المشــاعر لأنــك ربطــت نفســك بمحيطك.. 
تخيــل لــو أن العالم كله كونك، أليــس من المضحك 
أن تحســد لأنك فقط لا تــرى إلا من حولــك، تقارن 
نفســك بأقربائــك - وهــو الداء المستشــري – من 
دون إدراك منــك أن البيئــة تصنــع كل شــيء وأنه 
بمجــرد تغييرها يتلاشــى كل شــيء. تــذوق طعم 
التغييــر، وسّــع دائرتــك واهجرهــا إلى عالــم الله 
الواسع. احزم حقيبة التغيير، وتعلم كل يوم شيئا 
جديدا.. يقول الغزالي في كيمياء السعادة: الدواب 
تشــاركك في شــهوة المأكل والمشــرب.. وشــهوة 
الغضب والخصومــة، أما الــروح حقيقة جوهرك، 
فما هو زادها؟ لتكن لديك رسالة أسمى من أهداف 
كامتلاك منزل وســيارة، فتلك مادة تأتي وتذهب، 
ما هي قضيتك اليوم؟ يقولون لن تتعلم ولن تنضج 
إلا بمغــادرة دائرة الأمــان، وترك ما اعتــدت عليه، 
الحقيقــة أن دائرة الأمان هــي للخائف الذي يحيط 
نفسه بأسوار عالية، يخاف على نفسه من أن تتغير 
عليــه بيئته فيتوه، محــاولا التأقلم. لــم أكتب يوما 
كلمات وســطورا، إلا بعد أن ذقــت كلماتها واقعا، 
وإلا فقــد تصبح نفاقــا ورياء، بعيدا عن ملامســة 
القلــوب. ركضت نحــو التغيير مرغمــة لا بطلة في 
بعض الأحيان، واقتحمته حبا بالمغامرة في أحيان 
أخــرى، وفي كلتــا الحالتين لــم أندم، فمــا تعلمته 
خارج الأسوار التقليدية لرتابة الحياة والوظيفة ما 
كان يمكــن أن أجنيه لولا قدر الله الذي نكره لأننا لا 

نعلم خيره الباطن.
غيرت حياتــي، مواعيد نومــي وطعامي، غيرت 
اختيــارات الكتــب، لــم أعــد أقــرأ فــي الاقتصــاد 
والسياسة فقط، الأهم أنني عملت على تغيير الفكر 
فبــه يهلــك الإنســان أو يســعد.. لم أبق جــزءا في 
حياتي إلا حاولت تغييره، فكرت فيه أولا، وأمعنت 
التفكير في جدواه وصحة ممارســته. وحين أقول 
إنني غيرت فهو تغيير جذري، كما إنه من ازدواجية 
المعيار أن تنادي بأمور وأنت لا تطبقها على نفسك. 
التغييــر خادع، نظــن دائمــا أننا مجبــورون عليه، 
وفــي الحقيقة هو خير لنا كرهناه. نســيت أن أذكر 
قبل ختام المقــال أن تغيير العمل كان أهم قراراتي، 
فما أصعب أن يجبر الإنســان على التضحية بلقمة 
عيشــه، إلا أن قضــاء اللــه كله خير. ختمــت المقال 
بتجربــة شــخصية فلــم أر من الحكمة ذكــر الأمور 
الشخصية، إلا إذا كانت ترسخ الفكرة، وتدلل على 
مصداقيــة ما يطــرح. فلعل ما طرحــت كاف لتتخذ 
أنــت قرار التغيير، فليس هنــاك كالجمود قاتل في 

حياة سريعة التغيير.

 *كاتبة عمانية

إبراهيميون وإرهابيون
 كانــت ولا تزال مهمة فقهاء المســلمين 
واضحة صريحة في أصل منطوقها، وهي 
إنزال أحكام الشــريعة علــى واقع متغير 
بطبعه، من عصر إلــى عصر، ومن مكان إلى مــكان، حتى في 
العصر نفســه، وكان آبــاء الفقه الأوائل يحــذرون دائما من 
الوقوع فــي أحد خطأيــن قاتلين، كلاهما مــروق عن صحيح 
الدين، إما بالانــزلاق بالفهم إلى »التنطع«، وهو التشــدد في 
غير موضعه، على طريقة »ييجي فــي الهايفة ويتصدر«، على 
حد تعبيــر مثل عامي مصري، وعكســه بالضبــط في الخطأ 
الآخر المقابل، وهو »الترخص«، أي التماس الأعذار والرخص 
في غيــر محل مشــروع، على طريقــة المثل القائــل »كله عند 
العرب صابــون«، وبه تنمحي الحدود بــن الدين واللادين، 
وبين الحلال والحرام، لا في الفقه وأحكام الشــريعة فحسب، 
بــل في العقائد الأصلية ذاتها، وعلــى نحو ما توحى به موجة 
»الإبراهيميــة« المقحمة على حياتنا اليــوم، وهي في جوهرها 
عملية إرهاب »مترخص«، تصادر مســتقبلنا وتزلزل ثوابتنا، 
تمامــا كما فعــل ويفعــل »المتنطعــون« الإرهابيــون، الذين 
يختطفون الإسلام، ويكفرون الناس جزافا، ويجزون الرقاب 
ويسبون النســاء، ويفككون الأوطان، ويدمرون حرث ونسل 
عامة العرب والمســلمين، ولا يوجهون طلقــة رصاص واحدة 
للعدو الجامع. وكلا الطائفتــن تعمل موضوعيا لمصلحة كيان 

الاحتلال الإســرائيلي، إما بالطريق المباشــر أو غير المباشر، 
بســابق العلم والإصرار والتربص، أو بسابغ الجهالة والعمى 

العقلي .
 ودعوى »الإبراهيمية« إرهاب معكوس، وهي نســل أجنبي 
استعماري، ودونما اســتغراق في التفاصيل، أو تتبع تحبيك 
المؤامرات، والغرق في تلافيفها، كطريقة مفضلة في التفســير 
عند تيــارات كثيــرة على خرائــط التفكير العربــي الراهن، 
والتفســير بالمؤامرة، أو التفســير التآمري طريقة رائجة أكثر 
عنــد الأمم المهزومة حضاريا، بينما ليــس في القصة ما يجري 
من وراء ستار، فمراكز التفكير الأمريكية التي روجت للدعوى 
الإبراهيميــة، كلها مــن، أو قريبة من دوائــر اللوبي اليهودي 
والصهيونــي، ومقربة بالخلقــة من نفوذ المجمع العســكري 
الصناعي التكنولوجي المســيطر في السياسة الأمريكية، ومن 
»البيت الأبيض« بالطبيعة، وأيا مــا كان الرئيس جمهوريا أو 
ديمقراطيا، أو في مؤسســة الخارجية الأمريكية، التي أنشأت 
من ســنوات، قســما خاصا باســم »الدبلوماســية والدين«، 
إضافة بالطبع لتقريرها الســنوي المعروف باســم »الحريات 
الدينية«، فلــم يكن التلاعب بالأديان، شــيئا غريبا طارئا في 
طريقة عمل الامبراطوريات الاستعمارية قديمها وحديثها، ربما 
الجديــد، أن التلاعب بالأديان هذه المــرة، يجري على طريقة 
تذويب الأديان، ومن وراء الاســتتار باســم »النبي إبراهيم« 
عليه أفضل الصلاة وأزكى الســام، واعتبار أنه الأب المؤسس 
الموحــد لليهودية والإســام بالذات، وفي ديــن واحد جديد 
يدعونه بالديانــة الإبراهيمية، وطبيعي أن تكون المســيحية 
عند هؤلاء ملحقة باليهودية، فالســيد المسيح عليه السلام من 
نسل بني »إسرائيل«، وإسرائيل هو النبي يعقوب بن إسحاق، 
والأخير نجل ســيدنا إبراهيم من زوجته »سارة«، بينما النبي 
إســماعيل أبو العرب، هو الأخ غير الشقيق لإسحاق، وقد ولد 
للســيدة »هاجر« جارية النبي إبراهيم، أي أن العرب واليهود 
إخوة ومن نســل إبراهيم، مع أفضلية اليهود كأبناء للزوجة لا 
للجارية، وبما يجعل التحاق العرب باليهود وســامهم وفاء 
للأب الجد إبراهيــم الخليل، ورواية تبســيطية كهذه، تخلط 
الميثولوجيــا التاريخية مع صلب العقائد الدينية الســماوية، 
وتزوّر أديان الســماء، وتجعلها سيرة أعراق مزعومة، وتلوث 
مكانة وإيمــان النبي إبراهيم نفســه، فلم يكن بوســع النبي 
إبراهيم، أن يســتغفر ربــه لأبيه الضال عن عقيــدة التوحيد 
الإلهي، وهذا هــو جوهر ديانات الســماء لا ديانات إبراهيم، 
وجوهــر الإســام بصفته الديــن الإلهي الخاتم، فمن نســل 
إبراهيم المفترض موحدون ومشــركون، منهــم من خرج على 

عقيدة التوحيد بعــد هداية، ومنهم من عبــد العجل، وحرّف 
الكتاب وأكل في بطنه الســحت، ومنهم قتلــة الأنبياء، ومنهم 
من تآمروا في خطة التخلص بالصلب من الســيد المسيح عليه 

السلام، وكل هؤلاء يوصفون عرقيا بأنهم »يهود«.
ومن نســل إبراهيم كذلك العرب المفترضــون، من حاربوا 
النبي محمد خاتم الرســل، وتآمروا على قتلــه، وأظهروا غير 
ما يبطنون رياء ونفاقا وزلفى، والمعنى ببســاطة، أن الأديان 
ليست أعراقا، هذا إذا سلمنا جدلا بكفاية الروايات المروجة عن 
تناسل وأصول الأعراق، فالإسلام دين سماوي موجه للعالمين 
كافة، وليــس دينا عربيا محصورا في عــرق أو قومية بذاتها، 
والأغلب الأعم من المسلمين اليوم، ليسوا من نسل إبراهيم ولا 
إسماعيل، تماما كما أن أغلب اليهود اليوم، وهم أقل من خمسة 
عشر مليونا في أعلى التقديرات، وغالبهم بغير صلة نسب أكيد 
مع يهود »التوراة« القدامى، بل من نســل يهود مملكة »الخزر« 
جنوب روســيا الحالية، وهي المملكة التي خاضت مع المسلمين 
حروبا طويلة ممتدة، ودعا حاكمها شــيخا وقســا وحاخاما، 
وســألهم في العصور الوســطى عن أديانهم، واختار لنفسه 
ولأهله ولرعيتــه التدين باليهودية، ومنهم جاء يهود شــرق 
أوروبا، الذين ذهب كثير منهم ضحايا جرائم النازية الهتلرية، 
وهاجر بعضهم هربــا إلى أمريكا، وكانوا فــي جملتهم وقودا 
للحركة الصهيونيــة، التي قدمت خلطة ســامة كاذبة، زعمت 
اتصال النقاء العرقي لليهود عبر آلاف السنين، وحوّلت الدين 
اليهودي إلى قومية عرقية، كانت أساســا لدعوى إقامة وطن 
قومي لليهود في فلسطين، كما جاء في وعد »بلفور«، الذى كان 
معاديا للســامية كارها لليهود، لكــن الصهيونية كانت مفيدة 
عنده، من وجهة نظر استعمارية غربية، رأت جعل »إسرائيل« 
خنجرا، يمزق أوصال أمة العرب، ويحجز عنها فرص النهوض 
والوحدة، بينما الدعوة »الإبراهيمية« المســتجدة اليوم، تريد 
أن تصور الخنجر »الإســرائيلي«، وكأنه الشعار الأوسط في 
راية دينية مموهة، على الطريقة المنسوبة زورا للنبي إبراهيم، 

وهو لم يكن إلا عبدا بشرا يوحى إليه.
والمعنى مجددا بوضوح، أن القصة »الإبراهيمية« سياسية 
وليســت دينية، واستعمارية وليست ســامية ولا إنسانية، 
وتلويث لاســم النبي إبراهيم بوضعه عنوانــا على اتفاقات 
استســام وتطبيــع، تكاثــرت من الإمــارات إلــى البحرين 
والسودان والمغرب ولآخرين في الطريق، ودونما سابقة حرب 
مباشــرة، بين أي من هذه الدول وكيان الاحتلال الإسرائيلي، 
فليســت لاتفاقات »إبراهام« أو »إبراهيم« من وظيفة، ســوى 
افتعال مسوغ ديني مزور لجرائم إرهاب كيان الاحتلال، التي لم 

تفلت »الحرم الإبراهيمي« بمدينة الخليل من عدوانها الهمجي، 
وأحرقته أواسط تســعينيات القرن العشرين، وقتلت المصلين 
القانتين فيه، وصادرت جواره بقوة سلاح الاحتلال، ولا تزال 
تمنع حركة الفلســطينيين فيه أو حوله حتى اليوم، ناهيك من 
طرد شــعب بكامله، واغتصاب أرضه، ومحــو المدن والقرى، 
وتزوير الجغرافيــا والتاريــخ، وقتل وجرح مئــات الآلاف، 
وتدنيس الاحتلال يوميا للمقدســات الإســامية والمسيحية 
كافة، وصولا لإقامة ما يسمونه »متحف تسامح«، على أنقاض 
ورفات شهداء المسلمين الأوائل في مقبرة »مأمن الله« بالقدس، 
تماما كما يرفع »الإبراهيميون« العرب المدعون شعار التسامح 
المزور ذاتــه، وكأنه قنــاع يتخفون خلفه بخزيهــم وعارهم، 
وبدعمهم المباشــر متنوع الوجوه لكيان الإرهاب الإسرائيلي، 
وبترويجهم لضلال يريد اقتلاع الثوابت الحضارية والقومية 
والوطنية والدينية، فقضيتهم إلى بوار في الحال والاستقبال، 
حتى لــو بنوا في خيالاتهم المريضة أحلامــا وثوابت، من نوع 
الدعوة إلى ما يســمى »الولايات المتحــدة الإبراهيمية«، التي 
يتصورون أن تديرها إسرائيل بتفوق السلاح والتكنولوجيا، 
وعبــر إذابــة حصانة ومناعة الإســام في حمــض كبريتيك 
»الإبراهيميــة« المدعاة زورا، فالإســام هو الدين الســماوي 
الخاتم، الــذي يؤمن أتباعــه بالله وملائكته وكتبه ورســله 
جميعــا، ومن دون أن نفــرق بين أحد منهــم، ولا أن نفرق في 
الصلاة والســام بين النبي محمد وآله، والنبي إبراهيم وآله 
في التشــهد الأخير من كل صــاة، وهو ما يعرف في الســنة 
النبوية المشــرفة باســم »الصلاة الإبراهيميــة«، تعبيرا عن 
دعوة التوحيد التي جمعت الرســل، فقــد كان إبراهيم حنيفا 
مسلما في مطلع ســيرة الأنبياء، تماما كما كان النبي محمد في 
آخر الرحلة، وقضيتنا بالبداهة ليست ضد اليهودية كدين ولا 
ضد اليهود، بل ضد الصهيونية الاســتعمارية الاســتيطانية 
الإحلالية، وأغلب زعماء ومؤسســي الصهيونيــة الكبار، لم 
يكونــوا يؤمنون باليهودية أصلا، ولا بأنبيــاء الله، وإن رأوا 
في المرويات التوراتية بأساطيرها، ما قد يفيد في جلب اليهود 
العاديين لاستيطان فلسطين، وخلفاؤهم يواجهون اليوم مأزق 
تآكل المادة البشــرية اليهودية المستعدة للذهاب إلى فلسطين، 
ويرفعون شــعار »الإبراهيمية« لتجنيد غير اليهود في خدمة 
المشــروع الصهيوني، ومــن وراء لباس دينــي زائف، تذوب 

أقنعته الشمعية في وهج الحقائق الساطعة.

*كاتب مصري
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القصة »الإبراهيمية« 
سياسية وليست دينية، 

واستعمارية وليست سلامية 
وتلويث لاسم النبي إبراهيم 
بوضعه عنوانا على اتفاقات 

استسلام وتطبيع

كم هو محظوظ 
من يعيش مبتعدا 
عن مسايرة رغبات 

الناس... ويدرك 
أن من يعيش مع 

القطعان، هو نسخة 
مكررة حتى في أمراضه 

وهمومه ومصيره

النظام العالمي: تحولات كبرى وتغييرات حاسمة 
تماما  تغيرت  وقواعده  الصراع  معايير 
في العالم وفي المنطقــة العربية والجوار 
العربي، ولا يمكــن تطبيق ما كان متعارفا 
عليه، على الحاضر المتحرك بســرعة مذهلة. كل شيء في هذا 
العالم تغير، وهو في تغير مســتمر في المقبل من الزمن؛ فقد بدأ 
حفر خنادق الصراع في الوقــت الحاضر، ليتواصل الحفر في 
الأمد المنظــور، رغم المقايضات والتســويات والترضيات بين 

القوى العظمى، على حساب مصالح الشعوب. 
هناك قــوى دوليــة صاعــدة، لهــا أدواتهــا وتحالفاتها 
وسياســاتها، وقوى دولية أخرى تحاول بأي ثمن ووســيلة 
وطريق؛ تطويق وتحجيــم هذا الصعود؛ بأدوات ووســائل 
الحاضر، اللتين ما عادتا كما كانتا في الســابق القريب؛ وأيضا 

هما؛ مفتوحتان، لجهة تطورهما، على المتغير المستقبلي. 
صراع القــوى الدولية العظمى كان خــال الحرب الباردة 
في القرن الســابق؛ يســتخدم الانقلابات، أو دعم الانقلابات 
العسكرية للسيطرة على محاولة القوى المنافسة سلب منطقة 
مــن مناطق نفوذها، أما في الوقت الحاضــر المفتوح على آفاق 
التطورات المســتقبلية، للمتغيرات الحاســمة المقبلة؛ فإن هذا 
الأســلوب محكوم عليه بالفشــل. وأيضا الغــزو والاحتلال 
المباشر، والمقصود حصريا؛ الولايات المتحدة مع الدعم الغربي، 
والاتحاد السوفييتي؛ في العراق وأفغانستان وبنما وغرينادا 
وفيتنام وتشيكوسلوفاكيا، وغير هذه الدول. والأسلوبان، أو 
الوسيلتان اللذان يظلا فاعلين في المستقبل كما كانا في الماضي 

هما؛ تفجير النزاعات الداخلية، وأيضا تكوين كتل مواليه لهم 
تتولى زرع الفتن وعدم الاســتقرار الأمني في البلد المستهدف. 
هذان الاسلوبان سيعتمدان في الوقت الحاضر، وفي المستقبل؛ 
في المناطق المرشحة للتنازع عليها بين القوى العظمى، خاصة 
أمريكا وحلفاءها مع الثنائي الروســي والصيني، وعليه فإن 
صراع القوى العظمى مع بعضها، سوف يكون بأسلوب وطرق 

مختلفة  كليا، عن أساليب وطرق الماضي. 
ورغم ذلك فإن الشــعوب تغيرت من جهة الوعي بحقوقها، 
وحقها فــي اختيار أنظمة الحكم التي تقودهــا، إضافة إلى أن 
القوة العســكرية، لم تعد الوحيدة، على أهميتها الكبيرة، في 
تحييــد، أو تحديد تحركات الخصم؛ وفــي رجحان هذه القوة 
الدوليــة على تلك، في الســيطرة والتحكم بمناطــق النفوذ، 
والمحافظة على هذا النفــوذ، الى زمن معلوم أو غير معلوم، بل 
إن الذي يتحكم بهذا التفوق في ساحات التنافس على المصالح؛ 
هو الاقتصــاد بالدرجة الأولى. وأن عمليــات الخداع والغش 
والكذب واللصوصية، باتت مكشوفة للشعوب، وليس بمقدور 
القوى الدولية العظمى حجبها، كما في السابق. فالمعلومة مهما 
أحيط بها من سرية، سيتم كشفها من قبل الخيريين من أصحاب 
الضمائر الحية، من نخب المعرفة والتحليل من أبناء تلك القوى 
العظمى، ومن أبناء الشعوب المستهدفة، ولو بعد حين، إضافة 
إلى أن العقل البشــري تطور، وأن الوعي الإنساني العام، بدأ 
يشعر بالظلم وانعدام العدل في العلاقات بين الدول، والأصح 
علاقات الدول العظمى والكبرى مع دول العالم الثالث، وحتى 
الدول المتوســطة في القوة والقدرة، عليــه نلاحظ أن القوى 
الدولية بدأت تأخذ بعين الاعتبار؛ هذه التحولات في تنافسها، 
علــى مناطق النفــوذ والهيمنة، بوضع إطار عــام للتعامل مع 
دول العالــم الثالث، بعون من كادر من أبناء الشــعب، مؤدلج 
نفســيا وسياســيا ومصلحيــا )بإيجاد أو تخليــق طبقة من 
الأوليغارشــية، والكومبرادورية( من هــذه القوى العظمى، 
أو من تلك، قبل تســويقها، في الخطاب السياســي الذي يهيئ 
البيئة السياســية للعمــل الإجرائي. هذا يعنــي في المحصلة 
النهائية، أن القوى الدولية ســوف لا تراعي مصالح الشعوب، 
على حســاب المصالح الاســتغلالية لها، بل إنها ســتقوم عند 
الإجراء؛ بتطويعها ومنحها مرونة ومطاطية تكيفية تناســب 

وتلائم التحولات العالمية الكبرى. 
هذه الألاعيب مصيرها الفشــل، إن كان هناك نظام وطني؛ 
يــدرك ما عليه فعلــه؛ للمحافظة على حقوق وطنه وشــعبه، 
وأيضــا على المعارضة، إن كانت معارضــة وطنية حقيقية؛ أن 

لا تجعل من نفســها؛ موقفا ورؤية وعملا في الميدان السياسي 
وما له صلة عضوية به، أجيــرةً لأي قوى عظمى أو كبرى، بل 
أن تكون في خدمة أهداف الشــعب والوطــن، وأن تعتمد على 
ذاتها وقدراتها في معارضة النظام، أي نظام كان، تختلف معه، 
على قاعــدة اختيار الأصلح لخدمة الوطــن والناس، وأيضا؛ 
علــى قاعدة انطلاقــة ثابتة من حيــث المبــدأ، ومتغيره على 
ضوء متغيــرات الواقع الدولي والإقليمي، في إطار المبدأ ذاته؛ 
للاستجابة لشــروط الواقع، بتبديل الأدوات بما يتناسب مع 
مستجدات الواقع المتحرك على الأرض؛ لحماية مصالح الشعب 
في الحياة والتطور، أو على إجبار النظام تعديل مساره، نحو 
الأحســن والأفضل، إن كان لا يرتبط مصيريا بالعامل الدولي 
والإقليمــي، أو إجباره علــى فك ارتباطه بالعامــل الدولي أو 
الإقليمي، إن كان مرتبطا به مصيريا، بالدعم والإســناد، وإلا 
إسقاطه، بثورة الشعب، بكشف المستور والمخفي في الأدراج، 
من ارتباطات، وما أكثرها فــي دول المنطقة العربية. إن الكثير 
من الأنظمة والشــعوب في العالم أدركــوا، أنظمة ومعارضة؛ 
حقائق هذه المتغيرات علــى أرض الواقع؛ لذا نراهم، معارضة 
وحكومــة؛ يلجأون إلــى الحوار والنقاش حــن يظهر خلاف 
حول مشكلة ما؛ لإنضاج حل وســط لها، أو حل يحفظ للوطن 
والشعب معا، كرامتهما، ويؤســس قاعدة صلبة للحوار حول 
قضايا الوطن والشــعب، وليــس التناحر بالحــراب لهزيمة 
الآخــر بالاعتماد على الدعم والعون الأجنبي؛ ما يقود كنتيجة 
حتمية الى تقليص مســاحة التدخل الأجنبي، ويحاصر كادره 
البشري وأدواته الأخرى، في المفاعيل السياسية، في فضاءات 

الحوارات البناءة بين النظام والمعارضة. 
أعتقــد ان هــذه الرؤية موجــودة في حدود مــا، وبدرجة 
معينــة ومقبولــة في بعــض دول العالم الثالــث، في جنوب 
شرق آســيا، وفي جنوب غربها، وفي دول كبرى في الاقتصاد 
والتكنولوجيا، راســخة ومتجذرة )هــي الآن، محور الصراع 
التنافســي، بين العملاقين الاقتصاديين، أمريكا والصين( وفي 
مناطق اخرى من كوكــب الأرض، التي عرفت وفهمت في وقت 
مبكر؛ هذه التحولات المتسارعة في عالم الأمس القريب، وعالم 
اليوم الحاضر، وعالم الغد المرتقب.. لتتجه بفعلها السياســي 
وغيره.. إلى العوامل الخارجية لكبح جماح تدخلها في الشأن 
الداخلي، بخطط وإجراءات منتجة للأفعال على الأرض، تقود 
إلــى تثبيت أنظمتها تثبيتا قويا غير قابل للهدم؛ بســد ثغرات 
تدخــل العامل الخارجــي، وتثبيت قوى المعارضــة بما لا يقل 
قوة وثباتا عن النظام في دورة تنافســية خلاقة على مسارات 

التنمية والوطن الحر والمســتقل، وذي الســيادة الكاملة غير 
المنقوصة؛ يجللها شــعب مرفه، يســاهم مســاهمة فعالة، في 
دورة الاقتصاد؛ ابتــكارا، وتطويرا، وإنتاجا، محفوظ الكرامة 
بحقــه باختيار من يحكمه. يبقى الســؤال المهم والخطير هنا؛ 
هل النظام الرســمي العربي، أدرك التحولات الكبرى في عالم 
اليوم، الذي يتحرك بقوة وبسرعة نحو المستقبل؟ لا أعتقد من 
خلال السياسات العربية المتبعة في الوقت الحاضر؛ أن هذا قد 
حصل أو هو حاصل، بل إن ما هو حاصل على عكس ما مفترض 
بهذه السياســة أن تكون عليه، تماشــيا مع المتغيرات الكبرى 
في عالم اليوم؛ لخدمة مســتقبل الأوطان العربية والشــعوب 

العربية، وفي المقدمة حق الفلسطينيين في دولة ذات سيادة. 
من نافلة القول، وفي هــذا المجال؛ أن النظام العالمي الحالي 
في الطريق إلى الانهيار، بعد أن اســتنفد أســس وجوده بعد 
الحرب العالمية الثانية. وهناك في الأفق.. نظام عالمي ســيحل 
محله، عاجلا أم آجلا، وإن أمريكا لم تعد كما كانت قبل عقدين، 
وأن الكيــان الإســرائيلي يتمــزق من الداخــل، ويعاني الآن 
وسوف يعاني مستقبلا من مسألة وجودية أو صراع وجودي، 
لجهة النمــو الديموغرافــي، أو الفارق الكبير فــي هذا النمو، 
الذي ســيكون حاســما في هذا الصراع، بين الكيان والشعب 
الفلسطيني، الذي يجاهد ويقاتل من أجل الحياة الحرة الكريمة 
في دولة ذات ســيادة.. وهذا هو ما يفســر الســعي المسعور 
والمحموم من أمريكا والكيان الإســرائيلي، وبمساعدة من دول 
عظمى.. تتحرك في مســاحة مــن الظل في عمليــة التطبيع.. 
ليكون في النهاية مركــزا صناعيا واقتصاديا وتجاريا وماليا، 
حتى يشكل قطبا مغناطيســيا جذابا ليهود المعمورة؛ لترجيح 
كفتــه، أو جعلهــا موازنة للنمــو الديموغرافي الفلســطيني. 
هذا من جهــة، أما من الجهة الثانية، وهــي لا تقل خطورة عن 
الأولى؛ وهي إيجاد مناطق صناعية، أو مدن فيها جميع عناصر 
ومكونــات الحضــارة والتطور على حدود فلســطين، أو على 
مقربة منهــا، بهدف تقليل تأثير العامــل الديموغرافي ببعديه 
النضالــي والوجــودي على الكيــان الإســرائيلي. عليه فإن 
الأنظمة العربية المطبعة، أو التــي هي في طريق هذا التطبيع؛ 
ترتكــب جريمة تاريخية بحق الشــعوب العربيــة والأوطان 
العربية، وفي المقدمة الشــعب الفلسطيني المجاهد دوما وأبدا، 

وسيظل على ما هو عليه مهما تكالبت عليه عاديات الدهر..

*كاتب عراقي 

مزهر جبر الساعدي* 

الوعي الإنساني العام، بدأ 
يشعر بالظلم وانعدام العدل 

في العلاقات بين الدول، 
خاصة علاقات الدول 

العظمى مع العالم الثالث

لبنان من شعارات تشرين »المدنية« إلى هتاف »شيعة شيعة« والعراق ينتخب السيد!
هكــذا تبدل المشــهد فــي بيــروت، بين 
وشعاراتها  المدنية،  تشرين  ثورة  مظاهرات 
العلمانيــة إلــى مســيرات آلاف الشــباب 
اللبنانيين يهتفون »شيعة شيعة«، مع صوت 
فتاة تقول لعشــرات المقاتلين المدججين بالسلاح »الله يحميكن«، 
قد تكون هذه الفتاة إحدى المشاركات الأوائل في الحراك الشعبي 
في لبنان، عندما حرق أول إطار سيارات في الضاحية الجنوبية، 
وكان مناصرو حزب الله وحركة أمل منضوين في الاحتجاجات، 
قبل أن ينقســم الحراك نفسه، وتتحول مظاهرات أحياء بيروتية 
كزقاق البلاط والخنــدق الغميق إلى حركة مناهضة لتشــرين، 
وتعود خطــوط التماس بين الأحياء خلال المظاهرات، ومنها خط 
الشياح عين الرمانة، الذي اندلعت عنده الاشتباكات الأخيرة بين 

أنصار القوات اللبنانية ومناصري حزب الله وأمل.
ومن الملاحظ أن الكثيرين يحشــرون إيران بكل طلقة رصاص 
تحصل بين فرقاء الحــروب الأهلية من العراق للبنان، كما حصل 
في اشتباك الشياح عين الرمانة، إيران اصبحت شماعة ممجوجة 
لنزاعاتنا الأهلية، فاشــتباك اليوم الذي وقع في محور الشياح-
عين الرمانــة هو خط تماس قديم بالحرب الأهليــة اللبنانية منذ 
1975، أي قبــل أن يصل الخميني للحكم في طهــران! يومها كان 
الخمينــي لاجئا بالنجف، يتلقى مســاعدات من موســى الصدر 

اللبناني! 
نزاعات الأحياء الأهلية جزء من التوترات المحلية المســتمرة، 
ومنطقة الشــياح محور متوتر حتى مع طريق الجديدة الســني، 
وليس فقط عين الرمانة المســيحي، وهناك قصة سبق أن كتبتها 
عن التوترات بين الشــياح وطريق الجديــدة، عندما كان ركاب 
»فان رقم 4« الشيعة يستهدفون مع كل توتر كما حصل عام 2013.
وفي العراق، لا يختلف المشهد كثيرا، فبعد شهور من تظاهرات 
ثوار تشــرين العراقيــة، وتبنيهم شــعارات مدنيــة، معارضة 
لأحزاب الحكومة، ينتخب ســكان الأحياء الفقيرة كمدينة الصدر 
والشــعب في بغداد السيد مقتدى الصدر، تلك الأحياء التي غذت 

التظاهرات وثورة تشــرين. إذن بعد تعليق آمال على تحول في 
مزاج الشــارع الشــيعي ضد الأحزاب الدينية، تفــوز الأحزاب 
نفســها، وتحصل حركة امتداد ممثلة تيار تشرين على 10 مقاعد 
فقط من 330 مقعــدا في البرلمان العراقي. تتبدل اســماء القوائم 
الانتخابية من انتخابات لأخرى، لكنها تضم الأحزاب الشــيعية 
نفسها، والقادة التيار الصدري وحزب الدعوة المالكي، والمجلس 
الأعلى وبدر وبقية الفصائل التي تشــكلت لاحقا من المنشقين عن 
هذه الأحزاب كقيس الخزعلــي، الذي ترك مقتدى الصدر وانضم 
للعامــري قائد بــدر، في تحالف الفتــح الانتخابــي، وعمليا لم 
يختلف المشــهد الانتخابي في المحافظات الشيعية والكردية عام 
2021، عن مثيله في أول انتخابات عراقية نهاية عام 2005، لكن ما 
يتبدل هو فقط عناوين وتحالفات بشكل آخر، مثلا قائمة العبادي 
في انتخابات عام 2018 حصلت علــى نحو 42 مقعدا، لكن بعدها 
بأسبوعين انشق عنه الفياض وحركة عطاء، والحزب الإسلامي 
)الإخوان( والمؤتمر الوطني بقيادة نســيب أحمد الجلبي، وهكذا 
بقــي للعبادي 12 مقعــدا فقط. منذ البدايــة، أدرك المتعمقون في 
فهــم هوية المجتمــع العربي المشــرقي والعراقــي تحديدا، مدى 
رسوخ هذه الانتماءات وهشاشة حركة التغيير المدنية، بل حتى 
الأمريكيون باتوا يتعاملون بواقعية مــع مجتمع له ميول دينية 
وقبلية، ووضعوا جانبا مشاريع التغيير المدني، رغم محاولاتهم 
في البداية تحجيم، أو كبح جماح القوى الشــيعية، بدعم شيعة 
علمانيين مثل علاوي، ويقــول بول بريمر في مذكراته، إنه حاول 
تصميم نظام انتخابي يقلل من فرص القوى الإســامية الشيعية 
والبعثيــن في انتخابــات 2005 ويبدو أن محاولاتــه كانت بلا 

جدوى. 
 منذ عام 2005 شــكلت القوى الشــيعية ائتلافــا أطلقت عليه 
»الائتــاف العراقــي الموحد«، مثّــل تحالفا لكل قوى الإســام 
الشــيعي في العراق، وعلى رأسها حزب الدعوة والمجلس الأعلى 
وبدر والصدريين، وبالطبع فاز هذا الائتلاف الشــيعي بما يقارب 
نصف المقاعد في الانتخابــات الأولى الخاصة بالحكومة المؤقتة، 

ومن ثم كرر فوزه وإن بعدد أقــل من الأصوات في أول انتخابات 
بعد تشــكيل الدســتور نهاية عام 2005، وبعدها بســتة أشــهر 
شــكل المالكي الحكومة الأولــى بعد احتلال العــراق 2003، وفي 
الانتخابات اللاحقة عام 2010 و 2014 وحتى الانتخابات الأخيرة 
في 2021، تهيمن الأحزاب الشــيعية نفســها التي كونت ســابقا 
الائتلاف الشيعي، على أصوات المحافظات الشيعية. ولا يختلف 
المشــهد في المحافظات الكرديــة، حيث يهيمن حزبــا البارزاني 
والطالباني على أصوات الناخبين بعد 15 عاما من أول انتخابات 

عراقية.
أما المحافظات السنية فقد اختلفت الوجوه، وظل القلق نفسه 
يخيم على العرب الســنة علــى مصيرهم، بعد تضــاؤل دورهم 
السياســي مقابل الشــيعة والكرد، في عراق ما بعد 2003، حيث 
عملية سياسية تعتمد على انتخابات لا تروق للسنة كثيرا، لسبب 
بسيط وهو تواضع حجمهم الســكاني، الذي حدد سقف دورهم 
في ســلطة يهيمن عليها الشيعة. حتى في عام 2021، وبعد جهود 
منظمــة للتحديث والتوعية، ونشــر المفاهيم المدنيــة العلمانية 
في العراق، يعــود أكثر التيــارات الدينية الشــعبوية ليتصدر 
الانتخابــات بقيادة معمم شــاب، يتعجب البعــض: كيف يعود 
الجمهور الشــيعي لينتخب من تولى أفشــل الوزارات الحكومية 
الخدميــة كالصحة، الإجابة ببســاطة هي أن الجمهــور لا يفكر 
بالخدمات في اختبارات الولاءات لرموزه. رغم شــيوع تحليلات 
عن تلاشــي واضمحلال دور الإسلام الشــيعي في العراق، تبين 
أن أحزاب الإســام السياسي الشــيعي لا تزال تحصد النصيب 
الأكبر من المقاعد الشــيعية، بينما حصلت قائمة ناشطي تشرين، 
)امتداد( نحو عشرة مقاعد فقط، وحتى لو أضفنا الثلاثين مقعدا 
التي حققها المستقلون فإن نسبة المقاعد الخارجةً عن حصة قوى 
الإسلام الشــيعي تبقى محدودة، واللافت أيضا أن مقاعد حركة 
امتداد المرتبطة بمحتجي تشــرين حصلــت على أصواتها حصرا 
في المحافظات الشــيعية دون الكردية والسنية، وهو ما يضعف 
صورتها كحركة مدنيــة، عراقية التمثيل، وعابرة للطائفية، وهو 

ما يعني أن حراك تشــرين كان في جزء منه نزاع شيعي شيعي. 
وطبعا الحديث الدائــر الآن بعد الانتخابات يدور حول التزوير، 
عموما التزوير في الانتخابــات إن حصل، فهو يزيد حصة قائمة 
فائــزة أو يخفضهــا، ولا يعني خلق فائزين! فــي الحقيقة معظم 
المناطق معروف الفائز فيها مسبقا، بســبب تحالفات عشائرية، 
أو ولاءات لمراجــع دينية، مدينة الصدر مثلا معروف مســبقا من 
ســتنتخب! وعندما نرى أن مدينة الصــدر لا تنتخب الصدريين 
والكرادة في بغــداد تنتخبهم، وقتها يمكن أن نقول إن هذا تزوير 
جــذري. الانتخابات عكســت ميول الشــارع العراقــي عموما، 
ونســبة المشــاركة التي يجمع عليها المراقبون والتي لا تتجاوز 
%35، تعكس عينة كبيرة مــن المجتمع العراقي، وإن لا يبدو أنها 
وصلت لنســبة %41 كما ادعت المفوضية. اما من يعتقد أن إيران 
وحلفاءها بالعراق يسيطرون على كل مفاصل الدولة ويتحكمون 
حتى بالانتخابات، عليه أن يتســاءل؛ كيف إذن سجلت القائمة 
الاقرب لإيران )الفتح( اســوأ نتائج تقريبا بين الفرقاء الشيعة؟ 

إذن هناك مبالغة في هذا القول.
النقطة الثانيــة المثيرة للجدل اليوم هي التوترات بين القوائم 
الشيعية الفائزة، ومن سيشكل الكتلة الحكومية، في تقديري لن 
يصل التوتر لمرحلة عصيبة، وحتى إن وقعت اشتباكات، فالمراجع 
الشــيعية وطهران غالبا مــا تنجح في إيجاد تســوية لخلافات 
الفرقاء الشــيعة، وما يحصل من تصعيد من الحشد هو بتقديري 
ضغط للحصول على ما تبقى من مقاعد أولا، وأيضا تهدف القوى 
الشــيعية المتحالفة فيما يسمى التنسيقية الشــيعية التي تضم 
المالكي والحشــد وباقــي الكتل عدا الصدريــن، للتهيئة لأجواء 
المفاوضات وتشكيل كتلة أكبر ومحاولة الضغط لتشكيل حكومة 
توافقية، أرى أن للمالكي حظوظا أكبر في ترؤســها، ولنتذكر أنه 
وفي اخر ثلاثة انتخابات عراقية، لم يكن رئيس الحكومة ينتمي 

إلى القائمة الأولى الفائزة.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

وائل عصام*
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هل تغيّر المواجهة مع تنظيم »الدولة« علاقة طالبان مع العالم؟
■ بــدأ تنظيــم »الدولــة الإســامية  ـ  ولايــة خراســان« 
تحدّيــه الكبيــر لطالبان أثنــاء اللحظــات الأخيــرة لاكتمال 
ســيطرة الحركة على كابول وانسحاب الأمريكيين، محقّقا، 
فــي الوقت نفســه، ضربــة الختام التــي لا يمكن نســيانها 
لواشــنطن، بتســببه فــي مقتل 12 مــن الجنــود الأمريكيين 
وجرح 15، ومذبحــة للمدنيين الأفغان الذين كانوا متجمعين 

حول مطار كابول، بأمل الهروب مع الهاربين.
أتبــع التنظيم ذلــك بهجوم انتحاري اســتهدف هذه المرة 
المصلــن في مســجد للشــيعة بمدينة قندوز شــمال شــرق 
البــاد، يوم الجمعة الماضي، مخلفــا أكثر من 50 قتيلا و140 
جريحا، ليعود التنظيم ويضرب مجددا، أمس الجمعة، حيث 
هاجم انتحاريون مسجدا شيعيا في قندهار، خلال الصلاة، 

مخلفين هذه المرة أكثر من أربعين قتيلا و73 جريحا.
يوجّه الهجوم الأخير عدة رسائل إلى حركة طالبان، أولى 
هذه الرسائل أن التنظيم قادر على تنفيذ الضربات في معقل 
طالبان التاريخي، وثاني الرســائل أن هجماته على الشيعة 
ستســتمر، مما يعني أن الحركة لن تكون قادرة على ضمان 

أمن مواطنيها، وثالث تلك الرسائل هدفها العمل على تفكيك 
الأفغانيين على أســس مذهبية، وهو أمر يوجّه أيضا رسائل 
إلى الجهات الإقليمية المتوجســة مــن طالبان أصلا، كما هو 
الحال في إيران وباكســتان وطاجكســتان وتركمانســتان 

وكازاخستان، إضافة طبعا إلى الصين والهند وروسيا.
المنظومــة الدولية، على اختلاف مصالحهــا، تبدو معنية 
بقوة بعدم تحوّل أفغانستان إلى جغرافيا لتصدير الإرهاب 
والقلاقــل المذهبيــة والإثنيــة، وإذا كان انســحاب القــوات 
الأمريكيــة والحليفــة قد جاء نتيجــة لمفاوضات شــاقّة مع 
طالبان على مدار الســنوات الماضية، فــإن التحدّيات الأمنية 
والسياســية والاقتصادية التي بدأت الحركة تواجهها، مع 
انتقالهــا من القتال المســلح إلى ســدّة الحكــم، دفعت الأمم 
المتحدة، والدول الكبرى، واللاعبين الأساسيين في المنطقة، 

للتحرّك بسرعة.
لعبت قطر، خــال الأعوام الأخيرة، دورا شــديد الأهمية 
فــي »تأهيل« الحركة ووضع لغة دبلوماســية قابلة للتبادل 
مع الولايــات المتحدة الأمريكية، والاتحــاد الأوروبي، وبعد 

رعايتهــا للاتفاقات التــي أدت للانســحاب الأمريكي، صار 
مطلوبا من الدوحة أيضا، أن تلعب دورا يمكن أن يساهم في 
تليين مواقف بعض قيادات طالبان المتشــددة حول احتواء 
الأطــراف السياســية الأخــرى، والتعامل بمرونــة أكثر مع 

قضايا تعليم النساء.
تزامنــت رعايــة قطــر للاجتماعــات الأولى بعد ســيطرة 
الحركة على أفغانستان، وتم فيها اجتماع مسؤولين غربيين 
مــع نظراء لهم مــن طالبان فــي الدوحة، مع قمــة افتراضية 
لمجموعــة العشــرين عقــدت فــي رومــا، ونتــج عنهــا تعهد 
الاتحاد الأوروبي توفير مساعدة إنسانية بقيمة مليار يورو 
لأفغانســتان، كما بحثت اجتماعات الدوحــة قضايا عديدة 
منهــا توفير ممر آمــن للراغبــن بالمغــادرة، وتأمين وصول 
المســاعدات الإنســانية، واحتــرام حقوق النســاء، وتجنب 

تحول أفغانستان إلى ملاذ للجماعات الإرهابية.
تســاهم تركيا، بدورها، في العمل علــى الملف الأفغاني، 
وكان آخر فصول هذا العمل زيارة لوزير الخارجية الأفغاني 
لأنقرة أول أمــس، كما تقوم موســكو، ذات العلاقة الوثيقة 

بالملــف، بحراك دبلوماســي واضح، حيــث أعلنت أمس عن 
اســتضافتها للقاء بين أمريكا وروسيا والصين وباكستان 
والهنــد وإيران لبحــث الملف الأفغانــي، وكان لافتا، في هذا 
الســياق، إعلان المتحدثة باســم الخارجية الروســية، ماريا 
زاخاروفــا، أن الجولــة المرتقبة من المباحثــات الأفغانية في 
موســكو )وهي الثالثة حتــى الآن( ســتعقد الأربعاء المقبل، 
وإلــى كونها ســتبحث »تقوية الدعــم الدولي لأفغانســتان 
لتفادي وقوع أزمة إنســانية« فقد أشــارت إلى »قلق بلادها 

من النشاط المتنامي لتنظيم الدولة الإسلامية«.
تتجــه هــذه المفاوضات جميعهــا على حــث طالبان على 
التصــرّف كدولــة قــادرة علــى احتــواء التنوع السياســي 
الأفغانــي وليس كحركة متغلبة على باقــي الأطراف، وعلى 
منع أزمة إنســانية تفيض عن حــدود البلاد وتدفع بموجات 
كبيــرة جديدة للهجــرة، ويبقى الهاجس الأمنــي، في بلدان 
أغلبهــا محكوم بدكتاتوريات، أقوى الأســباب التي قد تغيّر 
بعضــا من أجنــدة طالبان وسياســاتها، وصــولا إلى قبول 

المنظومة الدولية الاعتراف بها.

هل أصبح الأردن في خطر بعد تقاربه مع النظام السوري؟
■ كي لا يفهم أحد أن النظام الأردني بانفتاحه على 
ســوريا يتصرف بإرادة وطنية لمصلحة وطنية، لا بد 
من التذكير أولًا أن لا أحد يستطيع أن يحرك حجراً في 
المنطقة دون ضوء أخضر أمريكي وإســرائيلي، وهذه 
من المســلمات والبديهيات، فهل يعقل أن يتحدى الملك 
عبد الله واشــنطن وتــل أبيب ويقدم علــى التقارب 
مع دمشق بهذه البســاطة؟ طبعاً لا، فلا شك أنه أخذ 
الضــوء الأخضر من الرئيــس الأمريكي بايدن خلال 
زيارتــه الأخيرة إلــى الولايات المتحــدة، حيث قدم 
مبادرة للإدارة الأمريكية لحل الأزمة الســورية، لكن 
الأمريكيين لم يتحمســوا لها كثيــراً، إلا أنهم على ما 
يبدو تركوا العاهل الأردني يفتح حدوده مع دمشــق 
دون اعتراض واضح، لكن بالدرجة الأولى لتســهيل 
مرور الغاز الإســرائيلي إلى لبنان عبر سوريا. ومن 
المعــروف أن الأمريكيين لا يمكــن أن يقدموا أية هدايا 

لأحد دون هدف أو ثمن.
 فما هو الهدف يا ترى من ترك النظام الأردني ينفتح 
على النظام السوري؟ هل فعلًا لمساعدة الأردن المأزوم 
اقتصادياً ومعيشــياً؟ قد تبدو الأســباب موضوعية، 
لكن هل فعلًا سمح الأمريكيون لعمان بتذويب الجليد 
مع دمشــق فقط كنوع من العطف على النظام الأردني 
الــذي يواجه أزمــة داخلية منذ فترة بســبب انهيار 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أم إن لواشــنطن 
وتل أبيب مآرب أخرى، خاصة وأن واشــنطن غضت 
الطرف مــن قبل عن لبنــان والعراق خلال العشــر 
سنوات الماضية وتركت بيروت وبغداد تنفتحان على 
النظام في دمشق رغم العقوبات الأمريكية والدولية؟ 

لكن تعالوا نشاهد ما جرى للبنانيين والعراقيين على 
أثر التقارب مع الشام.

كلنا يعــرف أن لبنان ظل بمثابة الرئــة التي كان 
يتنفس منها النظام الســوري على مدى فترة الحرب 
رغم أن بيروت رفعت شعاراً ســخيفاً لا يساوي ثمن 
الحبر المكتوب به، وهو »النــأي بالنفس« لكن لبنان 
لم يبتعد مطلقاً عن ســوريا أثناء تلــك الفترة، فكلنا 
يعرف أن الحدود كانــت مفتوحة بدليل أن حزب الله 
كان يرســل آلاف المقاتلين لمساعدة الجيش السوري، 
ناهيك عن أن لبنان وخاصة مرفأ بيروت قبل تفجيره 
كان تحت إمرة حزب الله وإيران وبالضرورة النظام 
الســوري لتوريد البضائع والســاح لدمشــق. ولا 
ننسى أن البنوك اللبنانية كانت المصدر والملاذ المالي 
الأول للنظام الســوري وحيتانه الكبار. وقد اعترف 
بشار الأسد نفسه بأنه فقد أكثر من أربعين مليار دولار 
بعد أن أغلقت البنــوك اللبنانية أبوابها أمام عملائها 
اللبنانيين والســوريين والأجانب. ولا شــك أن المبلغ 
الذي ذكره بشار أصغر بكثير من المبالغ الحقيقية التي 
يحتفظ بها الســوريون في البنــوك اللبنانية، لكنه 
على صغره يبقى كبيراً بالنســبة للاقتصاد السوري 

الهزيل.
ماذا حــدث للبنان بعــد تعاونه مع نظام الأســد 
على مدار الأزمــة؟ هل ما وصل إليه مــن انهيار على 
كل الأصعدة كان بسبب فشــل الطبقة السياسية في 
إدارة البــاد يا تــرى؟ أم إن وصول لبنــان إلى هذا 
الوضع الكارثي سياســياً واقتصادياً ومعيشــياً كان 
عقاباً أمريكياً بالدرجة الأولى بطريقة غير مباشــرة؟ 

هل أغلقت البنوك اللبنانية أبوابها بقرار لبناني؟ هل 
تم تجميد المليارات الســورية في المصارف اللبنانية 
بأمر لبناني أم أمريكي؟ هل انهــارت الليرة اللبنانية 
أمام الدولار هكذا أم بســبب الضغوط الأمريكية على 
لبنان؟ ثم هل انفجر مرفــأ بيروت الرئة التي يتنفس 
منها لبنان والنظام الســوري بســبب وجود نترات 
الأمونيوم المخزنة فيه، أم إنه تم تفجير المرفأ لتضييق 
الخناق على لبنان وإيران والنظام السوري وإيصال 
بيروت إلى حافة الهاويــة والحرب الأهلية من جديد 
كما نرى الآن في شوارع بيروت؟ وكي لا نقول بشكل 
مباشر إن أمريكا عاقبت لبنان على تعاونه مع النظام 
السوري، لماذا يا ترى وصلت الأمور في بلاد الأرز إلى 
هذا الحد الكارثي؟ هل هي اللعنة الســورية؟ ولو أن 
لبنان كان الوحيد الذي أصابته لعنة الأســد لقلنا إن 
الأمر لا علاقة له بالتقرب من ســوريا، بل كان نتيجة 
لتراكمات وسياسات فاشلة قديمة، لكن لو نظرنا إلى 
العراق ســنجد أنه أيضاً دفع ثمن تقاربه مع ســوريا 

نفس الثمن الذي دفعه لبنان.
لاحظوا أن العراق كان على مدار ســنوات الحرب 
في ســوريا ممراً للمقاتلــن والوقــود والأموال إلى 
دمشــق، وكان عوناً للنظام في دمشــق طبعاً بأوامر 
إيرانية. لكن اللعنة الســورية أيضــاً ضربت العراق 
الذي تشــبه أوضاعه أوضــاع لبنان رغــم أن لديه 
ميزانيــة ضخمة، مع ذلك يعاني الشــعب العراقي ما 
يعانيه الشــعب اللبنانــي معيشــياً واقتصادياً، فلا 
كهرباء ولا مــاء نظيف والعملــة العراقية متدهورة 
والأوضاع الاجتماعية بشكل عام تحت التحت. أليس 

من الغريــب أن كل من تعاون 
مع النظام السوري على مدى 
أحواله  وصلت  الماضي  العقد 

إلى الحضيض؟ هل كان ذلك حدثــاً عرضياً، أم عقاباً 
أمريكياً؟

وعلى ضوء الحالتين اللبنانية والعراقية، هل يمكن 
أن نســأل الآن إذا كان الأردن قد أصبح في خطر بعد 
انفتاحه على دمشق؟ الإرهاصات ليست جديدة على 
الســاحة الأردنية، فقبل فترة تعرض النظام الأردني 
إلى ما يشبه الانقلاب الداخلي واتهم العاهل الأردني 
أطرافــاً خارجية. ولا شــك أن مثل هــذه التطورات 
لا يمكن أن تمــر دون علم أمريكي وإســرائيلي؟ فهل 
يكون الانفتاح على دمشــق حلقة جديدة في مسلسل 
التدهور الأردني؟ هل سيكون خلاصاً للنظام الأردني 
من الأزمة الاقتصادية أم إن أوضاعه قد تزداد ســوءاً 
كما حدث للبنان والعــراق؟ صحيح أن أمريكا غضت 
الطرف عن الانفتــاح اللبنانــي والعراقي والأردني 
على دمشــق، لكن العبرة في النتائــج. انظروا ماذا 
حدث للعراقيين واللبنانيين. فهل تغافلت واشــنطن 
عن التقارب الأردني الســوري لنفــس الأهداف التي 
جعلتهــا تتغافل عن التقارب اللبنانــي والعراقي مع 
دمشق ثم ضربت ضربتها؟ هل سيحصل الأردن على 
قبلــة الحياة بعد فتح حدوده مع الشــام وتقاربه مع 

الأسد أم سيحصل على قبلة الموت؟ لننتظر ونرى.   

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

مالك التريكي٭

■ شــاركت أكثــر مــن مائــة دولة 
مطلع هذا الأســبوع في مؤتمر قمة عدم 
الانحياز في العاصمــة الصربية بلغراد 

بعد ســتين عاما بالضبط من انعقــاد مؤتمرها التأسيســي، عام 
1961، فــي المدينة ذاتها لمــا كانت عاصمة للاتحاد اليوغســافي. 
كان ذلك في عهد الزعماء الكبار: تيتو، نهرو، ســوكارنو، نكروما، 
عبد الناصر وبورقيبة. وكان بين اللافتات التي ازدانت بها بلغراد 
آنذاك لافتة تقول بالعربية »سياسة الحرب أكبر عدوّ للإنسانية«. 
وقد عقد المؤتمر الثاني عام 1964 فــي القاهرة، عاصمة أهم الدول 
العربيــة والإفريقية قاطبة آنذاك. أما مؤتمــر الجزائر، عام 1973، 
فهو من أهم العلامات الفارقة في تاريــخ حركة عدم الانحياز لأنه 
أكد، ببادرة من الرئيس بومدين، أن الحياد الإيجابي بين الشــرق 
الشــيوعي والغرب الرأســمالي )قضية الســام العالمي( لا بد أن 
يقترن بالمساءلة النقدية لعلاقات اللا-تكافؤ بين الشمال الصناعي 
التكنولوجــي الغني والجنوب الزراعي الســياحي الفقير )قضية 
التنمية الشــاملة(. وتمثل ذلك في المطالبة بنظام اقتصادي عالمي 
جديد يضع حدا للاســتغلال الفاحش الذي ظلت تمارســه القوى 
الغربية، ولا تزال، بأشكال متجددة منذ ما قبل العهد الاستعماري. 
ومما يذكر أن رئيس الشيلي ســلفادور آلندي قرر الذهاب إلى 
الجزائر، لكنه عدل في آخر لحظة بســبب ارتفــاع حدة التوترات 
الداخليــة؛ فما هي إلا أيام حتــى انقلب عليه العســكر. وإذا كان 
الدبلوماســي اليوغســافي إيفو فيفودا قد عرّف عــدم الانحياز 
تعريفا سياســيا عندما قال إنه صــار مفهوما كليا فــي العلاقات 
الدولية، فــإن الكاتبة الهندية موهانجيت غريــوال عرّفته تعريفا 
صوفيّا عندما قالت إنه يلبي نداء ثقافيا وفسلفيا في أعماق الروح 

الهندية.
وليس لحركة عدم الانحياز اليوم اســم يذكــر أو أثر يتذكّر في 
الإعلام العالمي رغم أنها تضم أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم 
المتحدة، ورغم أنها هي التي بادرت هذا العام للدعوة لعقد جلســة 
اســتثنائية للجمعية العامــة في نيويورك لبحث ســبل المعالجة 
العالمية الشــاملة لجائحة كوفيد. وإذا كان عدم الاكتراث الإعلامي 
بمؤتمر بلغراد هذا الأســبوع متوقعا، بســبب شيوع الانطباع بأن 
عدم الانحياز لم يعــد له من معنى منذ أن انتهــت الحرب الباردة 
بســقوط الاتحاد الســوفييتي، فإن من غير المفهوم أن يستمر هذا 
الانطباع حتى بعد انغلاق قوسي ما سمي بالبرهة الأحادية )الظن 
بأن أمريكا تفــردت بالهيمنــة العالمية(. إذ الثابت لــدى المهتمين 
بالعلاقات الدولية أن عالمنا ســوف يظل، لعقود أربعة أو خمســة 
أخرى على الأقــل، منفعلا متأثــرا بالتوازنــات والتجاذبات بين 
الدولتين الوحيدتين اللتين ينطبــق عليهما وصف القوة العظمى: 

أمريكا والصين.
فالواقع الجلي هو أننا في عصر جديد من الثنائية القطبية يسمه 
التوتــر والتأزم والصراع الاقتصــادي والتكنولوجي واحتمالات 
النزاع المســلح التي اتضحت أخيــرا بعقد حلف دفــاع أمريكي-

أســترالي-بريطاني ضد الصين. لكن هذه الثنائية القطبية ليست 
المسوغ الوحيد للقول بالمشروعية التاريخية لاستمرار حركة عدم 
الانحياز )شــريطة تجديدها وتزويدها بآليات عمل فعالة ملائمة 

لتحديات القرن الحادي العشرين(. 
بــل إن هنالك مســوغين على الأقــل. الأول هو أن مــا تطرحه 
القوتــان العظميان علــى العالم إنمــا هو الوصفــة الاقتصادية 
ذاتها: أي الرأســمالية الإنتاجوية )التي لا غايــة لها إلا المزيد من 
الإنتاج والنمــو( وما يقترن بهــا لزوما من هدم للبيئــة مؤدّ إلى 
إتــاف الكوكب، ومن تكييف للفرد مؤدّ إلى إنتاج مجتمعات لا أفق 

حضاريا لها إلا المزيد من الاستهلاك. 
أما المســوغ الثانــي فهــو أن كلا النظامين السياســيين اللذين 
للمجتمعــات  صالحــن  غيــر  العظميــان  القوتــان  تطرحهمــا 
الأفروآســيوية والعربيــة الإســامية. إذ ليس النظــام الصيني 
ســوى أحدث صيغة تجديدية مــن حكم الخــوف والقهر. صيغة 
فائقة الإحكام والإتقان من استبداد تسخيريّ كلي مسلح بأكاذيب 
الأيديولوجيــا وأســاليب التكنولوجيــا وألاعيبها. أمــا النظام 
الأمريكــي فهو مســخرة ديمقراطية أوغلت فــي الارتهان لمصالح 
»المركّب الصناعي-العســكري« الذي ســبق للرئيس أيزنهاور أن 
أنذر من مخاطره، ولمصالح قوى المال والدعاية والإعلان، هذا حتى 
من قبل أن تغزو شــبكات التواصل اللا 1 اجتماعي بخوارزمياتها 

فتتلاعب بالعقول والأفئدة وتؤثر في نتائج الانتخابات.
ومؤدّى هذا كله أن عدم الانحياز مطلوب اليوم أكثر من أي وقت 
مضى. ووجه مشروعيته المســتقبلية هو أن الإنسانية بأسرها قد 
صارت مهددة بالهلاك إذا لم تســارع إلى نبذ ثالوث الرأســمالية 
المتوحشة الســائلة دوما هل من مزيد، والاســتبداد المتجدد بوفر 
من الفيروســات والســالات والمتحوّرات، والديمقراطية القمعية 

المدججة بخدر الفرجة ووهم الاختيار )دون حقيقته(.
البديل لم يتبلور بعد. لكن الإنسانية قادرة على ابتداع نموذج 
تنمية بشــرية حافظ للحريات والثقافات وللتــوازن بين المجتمع 

والبيئة وضامن للتكافل الإنساني العابر للبلدان والأديان.

٭ كاتب تونسي

هل لحركة عدم الانحياز مستقبل؟

جدلية الواقع السياسي العربي
■ حين يشاهد الإنسان العربي ما يجري اليوم في 
وطنه، يتساءل فيما إذا كانت القومية العربية قومية 
من الأعداء والجهلة، وفي محاولة لاســتعادة توازنه 
يســتدعي نظرية المؤامرة التي لا يعرف متى بدأت ولا 

متى تنتهي.
 لا يختلف إثنان في أن الواقع  السياســي العربي  
أوصلنــا إلى مــا نحن فيه مــن التشــرذم والإقتتال 
والحروب الأهلية التي لا تنتهــي. ولكن قبل أن نضع 
النقاط فوق حروف واقع السياســة العربية لا بد من 
معرفة وتعريف منظومة العمل السياســي الموجودة 

بشكل عام في كل دول العالم والتي تتكون من:
1  ـ  النظــام السياســي: رافق النظام السياســي 
الإنســان منذ تشــكيل الوحــدة الاجتماعية الأولى، 
ومثل قمة الهرم في التنظيــم الاجتماعي، ورغم قدمه 
وإختلاف صوره وأشكاله ومسمياته وأطره الفكرية 
ودرجة تطــوره، بقيت وظيفته الأساســية ثابتة لم 
تتغير على مر العصور، وتتلخص في تنظيم العلاقات 
النظام  أركان  كذلــك  للمجتمع.  والخارجية  الداخلية 
السياسي المتمثلة في الســلطة التنفيذية والقضائية 

والتشريعية ثابتة وغير قابلة للتغيير.
2  ـ  السياسة: السياسة هي التنافس على السلطة 
وحق استعمالها، وهي نشاط إنساني هدفه السيطرة 
على مواقع إتخاذ القرارات الملزمة لكافة أفراد المجتمع 

تحت طائلة القانون.
3  ـ السياسيون: هم الأفراد والكيانات التي تسعى 
للســيطرة على مراكز إتخاذ القــرارات التي تمكنهم 

من فرض رؤياهم فيما يجــب أن يكون عليه المجتمع، 
وتحديد من يأخذ ماذا ومتى.

4  ـ  المواطنة: هي اســتكمال الاســتيعاب الذهني 
والعاطفــي لمجموعــة القيــم التــي تشــكل الذاكرة 
الجماعية للمجتمع، والمرتبطة في الحدود الجغرافية 

التي يعيشون فيها.
5  ـ  الدســتور: هــو العقد الاجتماعــي أو الوثيقة 
التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكوم، وتتضمن الحقوق 
والواجبــات ومن يملك كلمة الفصل فــي تغيير نظام 
الحكم وتعديل مواد الدستور. ومن الجدير بالذكر أن 
الدســتور يجب أن يكون في حالة تطور مستمر حتى 
يواكب التطور الاجتماعي والسياســي والاقتصادي،  
ليكون قادرا على التعامل مع المشــكلات الحديثة التي 

لا يمكن حلها بأدوات وأفكار قديمة.
الثابت والمتغير: من الضروري جــدا التأكيد على 
ضــرورة الفصــل بين النظــام السياســي )الثابت( 
ونظام الحكم )المتغير( خاصة في البحوث السياسية 
والاجتماعية،  فعلى سبيل المثال إن الدكتاتورية نظام 
حكم يســيطر فيه فرد أو مجموعة أفــراد على أركان 
النظام السياسي الثلاثة، وهذا يعني أن الدكتاتورية 
صفة لأشــخاص وليســت نظاما سياســيا، وكثيرا 
ما تســتعمل هذه المفردات في الحيــاة العامة. فعلى 
ســبيل المثال وليس الحصر كان الرئيــس الأمريكي 
الســابق دكتاتوريا حتى النخاع ولكــن نظام الحكم 
بقي ديمقراطيــا لأن ترامب لم يتمكن من الســيطرة 
على الســلطة التشــريعية والقضائية. إن تســويق 

الدكتاتوريــة والديمقراطية وغيرهما من المســميات 
على أنها أنظمة سياســية هو ذر للرمــاد في العيون، 
حتى لا يســتطيع المواطــن أن يرى ويــدرك أنه في 
مواجهة أفراد يغتصبون حقوقه يوميا، وأنه  ليس في 
مواجهة نظام سياســي ذي برامج وأجندة وأهداف. 
إن جماهير الربيع العربي لــم تطالب بتغيير النظام 
الذين  السياســي وإنما طالبت بتغيير السياســيين 
عطلوا قدرة النظام السياسي على القيام بدوره، وقد 
أنجزوا ذلك بين ليلة وضحاها على الرغم من النتائج 
المأساوية التي نتجت عن تدخل الفاسدين بقرار ذاتي 

والمفسدين بتبرير ذاتي.
إن التناقضات الداخلية في كل مجتمع والتناقضات 
الخارجية مع المجتمعات الأخرى يترك الباب مفتوحا 
والاجتماعية  السياســية  للصراعات  مصراعيه  على 
والاقتصادية للســيطرة على مراكز إتخاذ القرار. إن 
القرارات التي يتخذها السياســيون تنعكس ســلبا 
أو إيجابــا على كافــة مفاصل الدولــة وعلى الحياة 
الشــخصية للأفراد، وقد يمتد تأثيرها إلى أشخاص 
ومجتمعات خارج إطار الدولة التي إتخذت القرارات. 
إن القرار الأوروبي الأخير بشــأن الحجاب وقرارات 
التطبيــع مع إســرائيل وإعتقال الأطفــال في أمريكا 
وإسرائيل، أمثلة واضحة على القرارات التي يتخذها 
السياسيون لتحقيق مكاســب خاصة ويمتد تأثيرها 

ليشمل مجتمعات وأفرادا في دول أخرى. 
 إن العدالة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق 
الأطفال ليس لها مكان أو معنى خارج الإطار السياسي 

ما  إن  السياســيين.  ومصالح 
يجري  وما  العراق  في  يجري 
فــي اليمــن ولبنــان وليبيا 

وسوريا خير دليل على ذلك.
ليس الإنســان في حاجة إلى عقــل خاص ليدرك 
ذلــك، وليــدرك أن تغيير مــا هو كائن إلــى ما يجب 
أن يكــون لا يمكــن أن يتحقــق إلا من خــال  تغيير 
السياسيين  ـ لأنهم المتغير الوحيد في منظومة العمل 
السياســي ـ الذين يتخذون القرارات التي أوصلتنا 
إلى ما نحن فيه، وهذا لن يتم إلا من خلال المشــاركة 
الكاملة في العمل السياســي وإعتباره فرض عين. إن 
عدم إشــتراك المواطنين في العملية السياسية يعني 
تنازلهم عن كافة حقوقهم السياسية والشخصية. إن 
المخاطر التي يتعرض لها من يقرر المشاركة الكاملة في 
العمل السياســي  أقل بكثيرمن مخاطر عدم المشاركة. 
إن من لا يشــارك في العمل السياسي لا يدرك الخطر 
الكامــن فــي إنســحاب المواطنين من ســاحة العمل 
السياســي ولا يدرك الأثر الحقيقي للصراع السياسي 
والاجتماعــي والاقتصــادي في ظل واقع سياســي 
يتنازل فيه السياسيون عن المقدس والثمين للحصول 
على التافه والرخيــص ويغتصبون العام مهما كانت 
قدســيته للحصول على الخاص مهمــا كانت قذارته، 
ولا يدرك أيضا أنه هــو الأداة الوحيدة التي يقع على 

عاتقها إنجاز عملية التغيير.

كاتب فلسطيني

عدنان عبد الله٭
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غادة السمان

لحظة حرية

من النادر أن نقرأ هذه الأيام خبراً عن لبنان يشــرح الصدر! 
لذا سررت بقراءة »مدير مركز التراث اللبناني« الشاعر هنري 
زغيب، ينظم ندوة »إلكترونية في الجامعة اللبنانية الأمريكية 
حول »راشانا« و»الأخوة بصبوص« الذين حولوا قرية راشانا 
من ضيعة منســية إلى »منارة عالمية«. استعادت الندوة إبداع 

الفنانين النحاتين الأخوة ألفرد وميشال ويوسف بصبوص!
تعبنا من أخبار انهيار لبنان وتحويله من سويســرا الشرق 
إلــى )جنازة( الشــرق، حيــث الكهرباء مقطوعــة، والبنوك 
لا تســدد للمودعــن أموالهم، هــذا إلى جانب انقطــاع وقود 
الســيارات ومولدات الكهرباء البديلة. لكن من الجميل التذكير 
هذه الأيام بالإبداع الفنــي اللبناني الذي يدوم مهما مر الزمان 
وتبدلت الأيــام من الثراء المالــي إلى الفقر. فالإبــداع ثراء لا 
ينضب.. وحسناً فعل هنري زغيب باختيار هذا الموضوع الذي 
قد )يرفع معنويــات اللبناني( والهموم تثقــل كاهله في عتمة 

الليالي بكهرباء قضت نحبها إلا ساعتين في النهار!

شكراً لهنري زغيب
من هم الأخوة بصبوص، وما هي راشــانا؟ صبحي حديدي 
يقول عن »محترف راشانا« حيث منحوتات الفريد بصبوص: 
تعيد تشــكيل الجســد الإنســاني وفق نحــو لغوي/بصري 

إعجازي.
وأعترف بأنني رغم إقامتي الطويلة في باريس عاصمة الفن 
والمتاحف، لم أنس يوماً زيارتي إلى راشــانا اللبنانية ولقائي 
)برفقة زوجي رحمه الله( مع الأخــوة بصبوص وتعارفي مع 

إبداعاتهم.
ميشال وألفريد وجوزف، حولوا قريتهم في أقل من ربع قرن 
إلى بلدة مســحورة. قال المبدع بول ســيزان: »بتفاحة سوف 

أدهش باريس«.
و«البصابصة« استطاعوا إدهاش كل من زار راشانا وعالمها 
المسحور بالإبداع.. وحسناً فعل هنري زغيب بتذكيرنا بعباقرة 
لبنان الذين زمنهم هو كل زمن على الرغم من هول ما يدور هذه 

الأيام في لبنان.
إن الندوة التي نظمها هنري زغيب حول راشــانا والأخوة 
بصبوص، تســاهم في علاجنا كلبنانيين من الانهيار العصبي 
لانهيار الوطن في هوة الظلام بالمعنى المادي للكلمة )لا كهرباء( 
وهوة الفقــر، وهوة الوحــش لوطن كان عاصمة الســياحة 
العربية والغربية، وقائمة أحزاننا ومصائبنا اللبنانية تطول...

كفى ظلماً للرجال »السود«

انتقل إلى موضوع آخر... قرأت هنا تبرئة 3 رجال سود في 
بريطانيا من تهمة السرقة، )بعد نصف قرن!( وكان يمكن 
للتهمة أن تكون القتل والاغتصاب، إلى غير ذلك من التهم 

المشينة. كيف يمكن لقاض أن ينام بلا كوابيس حين يكتشف 
أنه حكم بالسجن على ثلاثة أبرياء؟ وهل كونهم سود البشرة 
ساهم في عدم قيام التحقيق في كشف الحقائق؟ المهم أنه بعد 
نصف قرن، تم إطلاقهم من السجن. ولم أذكر أسماءهم لأنها 

لا تعني شيئاً للقارئ العربي. وما يؤلمنا هو الحكم على أبرياء 
لمجرد أنهم سود البشرة.

لا أعرف المبلغ المالي الذي ســتدفعه لهم العدالة البريطانية 
تعويضاً عن ســجنهم نصف قرن، لكن هل ثمة أي مبلغ من المال 
يمكنه التعويض عن سرقة نصف قرن من حياة إنسان تصادف 
أنه أســود البشرة، ما الفرق بين الأســود والأبيض، والبشرة 

قشرة لا أكثر؟

السجن لكلمة الحرية!
وهذا أمريكي من مقاطعة شــمال »كارولينا« الأمريكية، ولن 
أذكر اســمه أو اســم المتهم بقتله، فهي لا تعني شــيئاً للقارئ 
العربي، لكن قضاء 24 ســنة في الســجن لرجــل بريء يعني 

الكثير.
في أوطاننا العربية، الكثير من السجناء الذين لم يتم اتهامهم 
بالقتل، بل قاموا بالعكس؛ أي بالرغبة في إحياء الوطن ونشر 
أعلام الحرية الفكرية، وهو ما لا يناسب الكثير من الحكام.. وما 
أكثر السجناء في كوكبنا الذين يســتحق سجانوهم السجن! 
فإطلاق سراحهم يعني إطلاق ســراح الحرية.. كلمة »الحرية« 

الغالية على قلوب الملايين والتي يحاول البعض سجنها!

أكره شعر الفخر والهجاء!
أعرف أن المتنبي من كبار الشــعراء العرب، لكنني ببساطة 
أكره شــعر الفخر. أكره مثلًا قول المتنبي: أنا الذي نظر الأعمى 

إلى أدبي/وأسمعت كلماتي من به صمم.
أنــام ملء جفوني عن شــواردها/ ويســهر الخلــق جرّاها 

ويختصم.
لا أحب هذا الشــعر العربي حين يمتدح الشاعر نفسه.. كما 
أنني أكره شعر الهجاء.. وكلاهما يبالغ أحياناً، كقول الحطيئة 
الذي هجا والديه ثم هجا نفسه: »أرى لي وجهاً قبّح الله خلقه/

ح حامله! حَ من وجه وقُبِّ فَقُبِّ
 والحقيقة المضمرة هي انشــغال الشــاعر بنفسه مديحاً أو 
هجاء.  وأعتقد أننا في عصرنا ســنرفض النموذجين، ونحتاج 

إلى شعر يعبر عن روح العصر والإنسان الآخر.

أيها الوطن، ضمّنا إلى قلبك!
ثمة أخبار تتكرر باســتمرار لكنها تحزننا كأنها المرة الأولى 
التي تقع، وأعني بها موت بعض المهاجرين من أفريقيا وآســيا 
إلى أوروبــا في قــوارب حلم الحيــاة الرغــدة، لكنها تغرق 

ويموتون ويتحولون إلى طعام لأسماك القرش!
ونقرأ باستمرار هذه الأخبار عن غرق المئات يوماً بعد آخر.

ولا يخطــر ببال ذلــك القتيل المغامر خلف حلــم الحياة في 
أوروبا، أنها لن تســتقبله بالعناق إذا وصل حياً، وســيعاني 
فيها ما عاناه فــي وطنه، لكنها معاناة من نمــط آخر.. والحل 
كمــا - رددت دائماً - فــي جعل الأوطان مكانــاً صالحاً للعمل 
والحياة بكرامة بدلًا من الهجرة والهرب من جوهر المأساة إلى 
حل فردي. وآخر ما طالعته في هذا الحقل عن »مصرع عشرات 

المهاجرين في قارب غرق قبالة السواحل الليبية«.
أيها الوطن، ضمّنا إليك!!

راشانا: من قرية لبنانية 
إلى منارة عالمية!

■ لندن ـ د ب أ: أعلنت شــركة أســترازنيكا البريطانية الســويدية 
للصناعات الدوائية تســجيل نتائج إيجابية خلال المراحل الأخيرة من 
تجــارب دواء جديد لعلاج ســرطان الكبد يحمل اســم »إيمفينزي« عن 
طريق اســتخدامه مع أجسام مضادة أحادية النســيلة، في تطور مبشر 

بالأمل لعلاج هذا المرض العضال.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشــركة قولهــا إن إضافة جرعة 
واحدة من الأجسام المضادة أحادية النســيلة إلى دواء إيمفينزي »كان 

له تأثير ملموس مــن الناحية الإحصائيــة والإكلينيكية على فائدة هذا 
الدواء بشــكل عام من حيث الحفاظ على حياة المرضــى« مقارنة بدواء 
»سورافينيب« الذي تقدمه شركة منافسة، وهوما يجعل إيمفينزي«الخط 
الأول« للعــاج الأساســي بالنســبة للمرضى الذي يعانــون من أورام 

سرطانية في الكبد، وليست أمامهم سوى خيارات علاجية محدودة.
ونقلت بلومبرغ عن غســان أبــو ألفا، وهو من الباحثين الرئيســيين 
المشــاركين في التجربة، قوله إن الدواء« يســاعد في رفع كفاءة النظام 

المناعي للجسم في مواجهة الخلايا السرطانية، بهدف إطالة عمر المريض 
إلى الحد الأقصى، مع أقل أعراض جانبية ممكنة«.

ويذكر أن ســرطان الكبد هو ثالث أكثر مســبب للوفــاة من بين أنواع 
السرطان، وســادس أكثر أمراض السرطان شيوعاً على مستوى العالم، 
حيث يتم تشــخيص إصابة 900 ألف شــخص بهذا المرض ســنوياً، كما 
أن سبعة في المئة من مرضى ســرطان الكبد يظلون على قيد الحياة بعد 

خمس سنوات من إصابتهم بالمرض.

أمطار اليونان تدفع السكان إلى أسطح المنازل خوفا من الفيضانات

نتائج إيجابية لدواء جديد لسرطان الكبد

هارفارد 
ترسخ مكانتها كأغنى جامعة في العالم

■  أثينا ـ د ب أ: ســببت الأمطار الغزيرة 
في اليونان دمــاراً كبيراً فــي أنحاء البلاد، 
وأجبرت بعض السكان الذين تملكهم اليأس 
على الصعود إلى أســطح منازلهــم هرباً من 

الفيضانات.
وقالت قوة الدفاع المدني إنه جرى نشــر 
رجال الإطفــاء أكثر مــن 1400 مــرة يومي 
الخميــس والجمعة في أثينــا وحدها لإنقاذ 

أشخاص وسحب المياه من المنازل الغارقة.

وأصبح مــن الصعــب عبــور الكثير من 
الطرق التي غمرتها المياه. وتم في أثينا إغلاق 
طريقين ساحليين رئيسيين وثالث يؤدي إلى 
شــمال البلاد. كما تم إغلاق معظم المدارس، 
والإدارات الحكومية غير المشاركة في جهود 
والحماية  المناخي  التغير  وزير  وقال  الإنقاذ. 
المدنيــة، كريســتوس ســتيليانيدس، عبر 
التلفزيون الحكومي: »يجــب أن نكون على 
حذر، الخطر كبير«. وتواصل هطول الأمطار 

روديس  جــزر  على  الجمعة  أمــس  الغزيرة 
وأجزاء  وميكونوس  وســانتوريني  وكوس 
من كريت. ولا يتوقع خبراء الأرصاد الجوية 

تحسن الأحوال الجوية حتى غد الأحد.
وذكــرت وســائل الإعــام اليونانية أن 
المقدار السنوي من الأمطار سقط في غضون 
ســاعات في بعض الأماكن. ولــم ترد تقارير 
بشأن ســقوط ضحايا حتى صباح الجمعة، 

حسب السلطات.

• افتتح الأمين العام المســاعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت الدكتور بدر الدويش الموســم الفني لمنتسبي 
المرســم الحر بمعرض بعنوان »التــراث البحري« وأقيم في ليوان المرســم، 
بمشــاركة 23 فناناً وفنانة من بينهــم محمود أشكنانيوابتسام العصفور 

وشيخه سنان وثريا البقصميوفوزية حيات والدكتور وليد سراب وجاسم مراد.

• كشــفت دار« نهضــة مصــر« عن صدور ثلاثيــة جديدة بعنــوان »القطائع« للكاتبــة المصرية ريم 
بسيوني والتي من المقرر طرحها خلال أيام.

• صــدر للفنان اللبناني مارون الحكيم مجلّد فنّــيّ ضخم بعنوان »بالفنّ أحيا« وعمل طباعي أنيق 
يضمّ مجمل مراحل النحّات الرسّام ومحطّاته التشكيليّة. 

• رشّــح المركــز الوطني للســينما والصورة فــي تونس الفيلــم الروائي الطويــل »فرططو الذهب« 
للمخرج عبد الحميد بوشناق لتمثيل تونس في السباق لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي 2022.

بابا الفاتيكان: الإجهاض جريمة قتل
■ رومــا ـ الأناضول: قــال بابا الفاتيكان، 
قتــل«  »جريمــة  الإجهــاض  إن  فرانســيس، 
مشــدداً على أنــه »لا يجوز أن نكون شــركاء 

فيه«.
وجــاء تصريــح البابــا خــال حديثه مع 
أعضــاء مؤتمر الرابطــة الإيطاليــة لصيادلة 

المستشفيات الذين التقاهم الخميس.
وأوضح أنه »فيما يتعلق بالإجهاض، أنتم 

تعلمــون أنني واضح جــداً: إنها جريمة قتل. 
واجبنا التقرب من النساء حتى لا يصلن إلى 

التفكير في الإجهاض كحل لأنه ليس حلًا«.
يذكر أن البابا فرانســيس التقى الأســبوع 
الماضــي رئيســة مجلــس النــواب الأمريكي 
نانســي بيلوســي، فــي الفاتيــكان، في ظل 
بعــض  مــن  واســعة  لانتقــادات  تعرضهــا 
الأســاقفة في الولايات المتحدة لدعمها »حق 

الإجهاض«.
وتعــرض بايدن وبيلوســي لانتقادات من 
قبل وســائل الإعــام الكاثوليكيــة المحافظة 

والأساقفة المحافظين في الولايات المتحدة.
وســئل البابا في ســبتمبر/أيلول الماضي 
عن الجدل حول هذا الأمر، فقال للصحافيين 
إن الإجهــاض هــو »قتــل« حتــى بعــد فتــرة 

وجيزة من الحمل.

■  نيويــورك ـ أ ف ب: أظهــر تقريــر مالــي حديــث أن قيمــة 
صندوق الاحتياط في جامعة هارفارد الأمريكية ازدادت بنســبة 

27 % خلال عام، ما عزز موقعها كأغنى جامعة في العالم.
وتنتشــر صناديق الاحتياط على نطاق واســع في مؤسسات 
التعليــم العالــي الأمريكيــة، ويتم إنشــاؤها وتغذيتهــا بصورة 
رئيســية من الهبات الخاصة. والكثير من هــذه الهبات )82 %( 

يخضع إلى قيود ويُخصص لاستخدامات أو مشاريع محددة.
ويُســتخدم فقط مــا بين 5 % إلى 5,5% مــن أموال صندوق 
الاحتيــاط ســنوياً لتمويل انتظــام العمــل في جامعــة هارفارد 
الواقعــة فــي كامبريدج في ولايــة ماساتشوســتس، أي 2 مليار 
دولار خــال العــام الجامعــي 2020-2021. وقــد ارتفعت قيمة 

صنــدوق الاحتياط فــي الجامعة، وهو الأعلى أصــاً في العالم، 
بنســبة 27 % لتبلــغ 53,2 مليــار دولار فــي آخــر الســنة المالية 
الفائتــة نهاية حزيران/يونيو، ما يوازي احتياطي البنك المركزي 
فــي جنوب إفريقيــا أو في هولندا. وقد ســجلت جامعة هارفارد 
مــردوداً بنســبة 33,6% مــن أصولها خلال عام، مســتفيدة من 
النتائــج القويــة للأســواق الماليــة. وخــال العــام 2021/2020 
حصلــت جامعــة هارفارد علــى هبات بقيمــة 465 مليــون دولار 
دُفعت لحســاب صندوق الاحتياط. وأظهر تصنيف أجرته مجلة 
»يــو اس نيوز« أن هارفارد كانت متقدمــة بفارق كبير عن جامعة 
يال العام الماضي في تصنيف أعلى صناديق الاحتياط قيمة، مع 

41,9 مليار دولار في مقابل 31,1.

قمصان مانديلا الشهيرة
 للبيع في مزاد

■ نيويورك ـ رويترز: تبيع عائلة رئيس جنوب إفريقيا 
الراحل نيلســون مانديــا، متعلقات شــخصية للزعيم 
المناهض للفصل العنصري للمساعدة في دفع تكلفة حديقة 

تذكارية يتم بناؤها تكريماً لذكراه.
ومن بين حوالــي 100 قطعة ســتعرض للبيع، قمصان 
مانديلا المزركشة التي كان يرتديها في المناسبات الرسمية، 
بما في ذلك عندما التقى مع الملكة إليزابيث الثانية في عامي 

1998 و2003.
قــال أرلان إيتينجــر، رئيس دار جيرنســيز للمزادات 
ومقرها نيويورك وتنظم المزاد مباشرة وعبر الإنترنت في 
11 ديسمبر/ كانون الأول، إن هذه القمصان »كانت تجلب 

السعادة للزعيم العظيم« وتميزه عن الساسة الآخرين.
كما يتم بيع هدايا من الرئيس الأمريكي الأســبق باراك 
أوباما، ورؤساء دول آخرين، إضافة إلى نظارات وحقائب 
وســراويل مانديــا، لتمويــل حديقة نيلســون مانديلا 
للحريــة في كونو في جنــوب إفريقيا التــي دُفن جثمانه 
فيها. وتوفي مانديلا في 2013 عــن عمر 95 عاماً في منزله 

في جوهانسبرج.

تمساح يبتلع طفلة
 في نهر إندونيسي 

■ جاكرتا ـ د ب أ: قال مســؤول فــي الوكالة الوطنية 
للبحــث والإنقاذ في إندونيســيا، أمــس الجمعة، إنه تم 
العثور على جثة طفلة كان تمســاح ابتلعها قبل يومين في 

جزيرة بورو.
وقال كوربوس رحمد نمليه، مســؤول البحث والإنقاذ 
في مدينة أمبون الإندونيسية، إن التمساح هاجم سوتشي 
رمضاني، البالغة من العمر ثماني ســنوات، حينما كانت 
تســتحم وصديقاتها في أحــد الأنهار فــي منطقة تيلوك 
كايلي. وأضاف المســؤول أن الســكان المحليين تمكنوا من 
طعن التمســاح برمح بينما كانت الفتــاة لا تزال في فمه، 
مشــيراً إلى أنه لم يتم، رغم ذلك، العثور على جثتها بعدما 

قام الأهالي بفتح بطن التمساح.  
وأوضح المســؤول أنه تم العثور على بقايا الضحية في 

الساعات الأولى من صباح الجمعة.
واختتم تصريحاته بالقول إنه من المعروف أن هذا النهر 
يعج بتماسيح المياه المالحة، إذ وقع فيه هجومان على الأقل 

خلال السنوات العشر الماضية.

»أديل« »أديل« 
تطلق تطلق 

أغنيتها أغنيتها 
المنفردة المنفردة 

الأولىالأولى
 منذ ست  منذ ست 

سنواتسنوات

■ لنــدن ـ أ ف ب: أطلقــت المغنيــة البريطانية 
»أديل« أغنيتها المنفردة »إيزي أون مي« قبل طرحها 
المرتقــب في 19 تشــرين الثاني/ نوفمبــر لألبومها 

المنتظر »30« للمرة الأولى منذ ست سنوات.
وأوضحت لهيئة »بي بي سي«، أمس الجمعة، أن 
الخيار وقع على هذه الأغنية المنفردة بعد منافســة 

بين ثلاثة أعمال »شديدة الاختلاف«.
وقالــت إن الأغنية التــي وقع عليهــا الاختيار 
لإطلاقها أولًا »تشــبهني كثيراً« و«بعد هذا الغياب 
الطويل، هذا على الأرجح أكثر ما كان ينتظره الناس 

من أغنياتي«.
أغنية  أول  »هذه  البريطانيــة:  النجمة  وأضافت 
كتبتها في الألبوم، من الرائــع أن تصبح أول أغنية 

منفردة«.
وعما إذا كانت تعتــزم القيام بجولة فنية قريباً، 
أوضحت »أديل« أن هذا الأمر ليس ضمن مشاريعها 

الحالية بسبب جائحة كوفيد-19.
وأكــدت المغنية الحائــزة 15 جائــزة »غرامي« 
إضافة إلى أوســكار أفضــل موســيقى تصويرية 
لأغنيتها فــي فيلم »ســكاي فال« أنهــا على علاقة 
عاطفية مع الأمريكي ريتش بول، الذي يملك شــركة 

لإدارة أعمال عدد من الرياضيين.


